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تقس ل يسم 
يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أورويا والعالم الحديث. من 
ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة» ويشتمل على تسعة 
قرونء تبدأ بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
التاريخ» سواء فى أورويا أى مسصر. التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
بياش بحت وتفسي كل ها يل طيهاجن تفييرات ويظور اد 31د خنازية 
واجتماعية فى ضوء هذا المنظور» فتقلب التاريخ رأساً على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات. وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع عشرء على 
أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعمض 
الآخر بدا بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الأحداث التى أثرت فى مجرى التاريخ: ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة 1457١م:‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فرديناند وإيزابيلا سنة ؟59١م,‏ ويذلك بدأ التاريخ الحديث. 





على أن البعض بدأ التاريخ الحديث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدينى: وما نتج ' 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشرء على أساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عامأء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السايع عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على رأسه؛ إن تقدم النتائج 
على المقدمات ‏ كما ذكرنا - فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديث: وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين عام والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسبانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التى بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى أورويا فى رحم المجتمع الاقطاعى. وتغييرها علاقات الإنتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازية. ويذلك تغير البناء 
الفوقى تغيراً كلياًء وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعية» والعصور التاريخية تبدأ بتغير 
علاقات الإنتاج؛ ولا تبدأ يأحداث سياسية أى اقتصادية أى اجتماعية: فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتى الذى ينينى فوقه البناء السياسى والعسكرى 
والقانونى والدينى والفنى والأدبى والفكرى والعلمى والعلاقات الدولية وكل 
مايكون الحضارة اليشرية. 
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ومن هنا كان علينا فى هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه بعد أن كان 
مقلوباً على رأسه. فنبدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أورويا والعالم, وصبغتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقى؛ المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى نشات على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية» وما قامت به من إغادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطىء بحدكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الإنجيل: وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازية» واتجاه هذه الدول القومية إلى إثيات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروياء الأمر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية», وكذلك التوسع خارج أوروباء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف . 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولى» وهى الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية؛ فتغير النظام 
السياسى فى أورويا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية المطلقة فى 
القرن السابع عشرء إلى نظام الملكية المستبدة المستنيرة فى القرن الذامن 
عشرء والذى كان سائداً فى دول أورويا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 
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الفرفسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع, 
وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقيام الدولة القومية على أساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال منذ بداية العصر ' 
الحديث. 


ولكن يترتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية, 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية: وإعادة تقسيم 
أورويا على أساس هذه المبادئ» فتنقسم أورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون, وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليون, الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهنا يتغير تاريخ أورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروباء وتتلقى هذه 
الحركات دعم من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد أن 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة. فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج؛ ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحيد. وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 
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لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافورء وفى ألمانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الرأسمالى فى الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمريكية على أسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية. 

وكل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعى, بعد توحيد سوقها 
الداخلية, إلى البحث عن أسواق جديدة: ولكنها تختلف عن الأسواق القديعة- ' 
فى المرحلة التجارية فى أنها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الأسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع أورويا وأمريكا واليابان بأغلى الأسعار. 

ويتطلب الصراع على الأسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواقء فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلين فى عام 1844م و1840م؛ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية وفقاً لمبدأ توازن القوى, ولكن كل ذلك يفشل فى منع الحرب» 
فتنشب الحرب العالمية الأولى فى عام 1515م وتستمر أريع سنوات. 

وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأربع التى ظلت تمل صفحات التاريخ الأوروبى بالحروبء وهى: إمبراطورية 
النمسا والمجرء والإمبراطورية العثمانية؛ والإمبراطورية الروسية, 
والإمبراطورية الآلمانية» وتسقط بذلك أسر «الهابسبورج» وآل عثمان؛ وأسرة 


رومانوفء وأسرة هوهنزوليرن. 





وتتعلم البورجوازية الغربية الدرسء فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قومية: بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلى؛ وتأتى بنظام دولى جديد هى نظام عصبة الأمم» وتحاول وضع 
العملاق الألمانى فى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والرأسمالى فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 

وهنا يظهرء كرد قعل مضاد له النظام الفاشى فى المانيا النازية وإيطاليا 
الفاشية؛ ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهة؛ والدول الفاشية من جهة أخرىء إلى 
الحرب العالمية الثانية» بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازية؛ وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعية؛ وتحاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومية» وتقيم على أنقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم المتتحدة ومجلس 
الأمن. ١‏ 

ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جديدء وهو الأساس الأيديولوجى» حيث تواجه البو رجوازية 
الغربية آكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بذور فنائهاء وهى الطبقة العاملة. 
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ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشرية» وهى 
الحرب الباردة. وهى التى نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتاب, على الرغم من أنه يدور فى إطار 
أيديولوجى» فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
أساس زمنى؛ وهو أمر طيبيعى استزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى البورجوازية الأوروبية» والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وبالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التناول» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقا 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الموسوعات التاريخية؛ فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث 
من تطور تاريخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديدأ على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينية» لأنها الأساس فى النطقء؛ ولأن تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفة وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم: اعتمادا على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 





وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها 
الإنجليزية؛ اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العريية؛ وبالتالى فلا صعوبة أمامه فى العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ولا لبس فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الكتاب. وهى كتب إنجليزية, 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عريية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى أنها أقوى أداة لتفسير 


التاريخ. 
وألله الموفق 000 


أ. د. عبدالعظيم رمضان 


الهرم فى ١5‏ يوليى 1557م 
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الشمسل العشسرون ‏ 
قيام النازية فى ألمانيا 


قيام جمهورية قايمار ونين 


١‏ - الهدنة وتنازل القيصر عن العرش 

فى يوم 54 سبتمبر 1518م أدركث القيادة العليا للجيش 
الألمانى أن الجيش الالمانى لم يعد قادراً على مواصلة القتال: وفى 
اليوم التالى طلبت القيادة من القيصر وليم الثانى ]1 صهننا:5(١)‏ 
التقدم إلى رئيس الولايات المتحدة بطلب الهدنة والصلح. 

وفى يوم " أكتوير اجتمع مجلس التاج فى برلين برئاسة 
القيصر : وأيد هند نبرحج قتتاطمعلمذ1] طلب_القيادة العليا بعقد هدنة 
فورية. وفى يوم 4 أكتوبر طلبت حكومة الأمير ماكس أوف بادن 
0 م مه0نط ,303 التى تشكلت بسرعة: من الرئيس الأمريكى 
)١(‏ هكذا يكتب هذا الاسم فى الإنجليزية, وفى الألمانية يكتب 15ه1!0/: ويعرب «فيلهلم», 

وبعض المراجع القديمة تعريه «غليوم». 
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وفى الفترة من 5 أكتوير إلى "١‏ آأكتوير دارت المذكرات حول 
هذه المسألة, حيث طلب ولسن ألا يبرم الصلح إلا مع حكومة «تمثل 
بحق الشعب الالمانى»» وأنه لا يقبل توقيع الهدنة إلا إذا كانت 
بنودها تجعل عودة المانيا إلى الحرب مس تحيلة. وقد رفض 
لودندورف 06000:8ددآ ذلك, واضطر إلى تقديم استقالته. 


وفى 7" أكتوير قررت الحكومة الألمانية قبول الشروط التى 
فرضها رئيس الولايات المتحدة: وأرسلت وفدها للمفاوضة فى 
الهدنة. 


على أنه قبل إبرام الهدنة, كان التمرد قد سرى إلى الأسطول 
فى كبيل 8101 فى أوائل نوفمبرء حيث رفض الجنود مقاتلة الأسطول 
الإنجليزى فى عرض البحرء وألفوا مجلسا للجنود له سلطة الأعمال 
الحريية. 

وقد عهد الأمير ماكس أوف بادن إلى «نوسكةه» هاوهة إخماد 
الثورة» فأخمدهاء ولكن الثورة لم تليث أن عمت ألمانياء فشكلت 
مجالس للجنود والعمال فى هامبورج ونطصدة8 و(لويك غاهءدءيد1) 
و(هانوفس 114200) وى (ماجدبورج عنددءنههة3) و(ليبزج وندمنم1) 
وغيرها. 


وكما فعل قيصر روسيا فى مثل تلك الظروف سنة 1517م 
أراد القيصر الألمانى الزحف بجيوش الجبهة على برلين لإخماد 
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الثورة, ولكن قادته صرحوا له بأن الجيش لن يتبع أوامره؛ وعندئذ 
طلب وليم الثانى مشاورة الضباط المحاربين. 

وقد جاء لهذا الغرض ثلاثون ضابطاء جاء أكثرهم من الجبهة 
مباشرةء وقد قرر هؤلاء أن الجنود إذا تلقوا الأوامر بالزحف على 
برلين للقضاء على الثورة. فسوف لا ينفذون الأوامر. 

وأبلغه الجنرال «وليم جروينر 6م06 سدنلاة/7», الذى خلف 
القائد لودندورف يوم ١1‏ أكتوير (عندما تردد هندنيرج فى ذلك) أنه 
لم يعد حائزا لولاء الجيشء وأن عليه أن يتنازل عن العرش (وهى ما 
لم تغفره له طبقة العسكريين أبدا!) وعند ذلك قبل وليم الثانى 
التنازل عن العرش يوم نوفمير 1516م . 


" - الثورة السوفيتية فى المانيا 

فى ذلك الحين كانت القوى السياسية التى تحرك الثورة تتمثل 
فى الإشتراكيين الديمقراطيين ه2650 لدهه5, والسبارتاكيين 
كأوأعء هانةم5 . 

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون عند نشوب الحرب يملكون 
٠‏ من النواب فى مجلس الرايشستاجء وقد صوتوا إلى جانب 
ميزانية الحرب فى أغسطس 1514م, رغم قرارات المؤتمر 
الاشتراكى العالمى فى بال اء6ه8 سنة 7١1511١م‏ التى تعارض قيام 
الحروب. 


تاريخ العالم الحديث ج " ١١/-‏ 





ولكن فى ديسمس 5١151١م,‏ عند بحث الميزانية الرايعة قام نحو 
٠‏ من الاشتراكيين الديمقراطيين من أعضاء الرايشستاج: من 
بينهم كاوتسكى «واداده! وييرنشتاين «اء:ومء8, بتشكيل جماعة 
تطورت فيما بعد إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى المستقل. 


كما قام آخرونء من بينهم ليبكنخت :مهم !ا وروزا 
لوكسمبرج ؤاناطادمع«ندآ 10058, بتشكيل جماعة يسارية دولية هى التى 
أطلقوا عليها جماعة «سبارتكوس 20::5مهم5», وقد تعاونت لفترة مع 
المستقلين. 

ونظرا لتزايد قوى المعارضة غير المؤيدة للحرب: قامت الحكومة 
فى أكتوير 1516 بدعوة الاشتراكيين أصحاب الأغلبية للانضمام 
إلى الوزارة. فدخلوها بشرط تخلى الحكومة عن مسياسة ضم 
الأراضى وفرض التعويضات. 

على أن الثورة لم تلبث أن نشبت لتفاجئ الجميعء فأعلن بحارة 
الأسطول والغواصات فى كييل التمردء وشكلت مجالس الجنود 
والعمال فى كل مكان فى المانياء وأخذت تغتصب السلطة كما حدث 
فى روسياء وهنا هب الاشتراكيون الديمقراطيون والسبارتاكيون 
لركوب الموجة الثورية. 

وفى البداية كان المد العالى مع «السبارتاكين» الذين كانوا 
يديرون الثورة من قلعتهم التى أقاموها فى قصر القيصرء على بعد 
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أمتار قليلة من الرايشستاجء ويعدون العدة لإعلان الجمهورية 
السوفييتية. فى حين كان الاشتراكيون الديمقراطيون يزعامة 
فردريك إيبرت 80666 طء1,ل16 وقيليب شايدم ان ممقمعلاعدء5 
يجتمعون فى الرايشستاج على أثر استقالة حكومة الأمير ماكس 
فون بادن لايعرفون ما يفعلون! فقد كان إيبرت يكره الشورة 
الاشتراكية. وقد أعلن ذات مرة أنه يكره الثورة كأنها خطيئة! وكان 
يرى أقامة ملكية دستورية يتولاها أحد أبناء القيصر. 


ركان شرت قل كنا ور:مم التساوال جوريش دنه الذى كلك 
لودندورف فى منصبه عند قيام الثورة فى خير السبل لإنقاذ 
الحكومة والوطن. ويناء على هذا التشاور طلب جروينر من القيصر 
التنازل عن العرش كما ذكرنا. 

فى ذلك الحين كان سوفييت العمال والجنود فى برلين قد أعلن 
الإضراب العامء وكان السبارتاكيون يستعدون للإستيلاء على 
السلطة وإعلان الجمهورية السوفيتية. 

وعندما وصل النبأ إلى الاشتراكيين فى الوايشستاج أصيبوا 
بالفزع؛ وكان من الضرورى القيام بعمل سريع لإحباط خطة 
السبارتاكيين» فقام شايدمان دون استشارة رفاقه بإعلان 
الجسوونة على الحا شير فق خاقةة الرا مشانيةا تررق سحاء القالنية 
من نوفمير 1951/4م. 





وفى نفس اليوم 1 نوفمبر ؟151١مء‏ عقد اتفاق أو ميثاق سرى 
بين (إيبرت) و (جروينر) قائد الجيشء وافق فيه إيبرت على القضاء 
على الفوضى وعلى البلشفية:؛ وأن يحافظ الجيش على تقاليده 
القديمة مقابل تأييد الجيش للحكومة الجديدة ومساعدتها على 
تثبيت أقدامهاء واتفق على أن يحتفظ (هندنيرج) بقيادة الجيش. 


وهكذا تم إنقاذ الجيشء: وقضى على الجمهورية بالضياع منذ 
اليوم الأول! فمن جهة:, لم يكن من المعمقول أن يدين الجيش 
القيصرى بالولاء للجمهورية» ومن ناحية أخرى فقد ألقى الجيش 
بالمسئولية على عاتق الاشتراكية الديمقراطية وعلى النظام الجديد 
الذى كان عليه أن يوقع الاستسلام! 


وفى ذلك الحين كانت الثورة فى المانيا تنتشرء فقد انتشرت 
السلطة على نحى ما حدث فى روسيا. 


ففى باقاريا انفجرت الثورة فى ميونيخء وتنازل الملك؛ الذى كان 
ينتمى إلى أسرة (ويتلباخ) (عدطوام:7/1 عن العرشء وأقام 
الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يسيطرون على يافاريا «دولة 
شعبية» تحت زعامة كورت آيزشض :8556 4لا اليهودى المشهورء الذى 
قاد مظاهرة فى يوم /ا نوفمبر احتلت البرلمان ومقر الحكومة وأعلن 
قيام الجمهورية. 


ان 





وفى يوم ٠١‏ نوفمبر انتخبت المجالس الشعبية؛ أو السوفيتيات 
فى المانياء مجلسا لممثلى الشعب عهد برئاسته إلى (إيبرت) ليتولى 
حكم ألمانيا بصورة مؤقتة. وفى نفس الوقت طلب مجلس عمال 
وجنود برلين ابرام الصلح فوراء وفى نفس اليوم أيضا قامت 
الأغلبية والأقلية من الاشتراكيين بتشكيل وزارة اثتلافية من ستة, 
ثلاثة منهم من الاشتراكيين الديمقراطيين؛ وثلاثة من الاشتراكيين 
المستقلين. وقد ضمت فيما بعد عددا! قليلا من غير الاشتراكيين. 
وأعلنت هذه الحكومة الائتلافية فى اليوم التالى عزمها على اتباع 
هذه السياسة (إبرام الصلح). ويالفعل فى نفس اليوم وقع الوفد 
الألمانى الهدنة. 


وفى الفترة التالية إخذ الصراع السياسى يحتدم فى المانيا 
وينذر بتحولات خطيرة. ففى ١4‏ ديسمبر اجتمع أول مؤتمر 
سوفيتى لألمانيا فى برلين. وقد تألف من مندويى مجالس الجنود 
والعمال فى انحاء المانيا. وطلب إقالة فندنبرج, وإلغاء الجيش 
النظامى: والاستعاضة عنه بحرس وطنى يكون تحت القيادة العليًا 
للمجلس. 

وكان هذا التطور أكثر مما يحتمله الجيش أو إبيرت. فمن 
ناحية الجيش فقد رفض هندنبرج وجروينر الاعتراف بسلطة 
المؤتمر السوفييتى: ومن ناحية إبيرت ورفاقه فلم يكن لديهم أية نية 
للقيام بدور حكومة كيرنسكى :مه فى روسيا والانتهاء إلى 
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مصيرها! لذلك فقد تم الاتفاق بين الفريقين على القضاء على حركة 
السوفيتات التى أخذت تطالب بالسلطة. 
الراديكالية: 

الاتجاه الأول: ويضم غالبية الاشتراكيين الديمقراطيين. وكان 
يطالب بدعوة جمعية تأسيسية؛ على أساس أن الحلفاء لن يعترفوا 
بحكومة إلا إذا تم تشكيلها على هذا الأساس. 

والاتجاه الثانى: وكان يضم جماعة سبارتاكوسء وكان يعارض 
وكان يطالب بقيام نظام دكتاتورى. 

أما الاتجاه الثالث: ويضم فريق الاشتراكيين المستقلين» فكان 
يحبذ قيام الجعية التأسيسية بشرط إرجائها حتى يتاح للحكومة 
الفرصة لتاميم الصذاعة. 

لكن مؤتمر مندوبى مجالس العمال والجنود اتخذ موقفا 
معتدلاء فقد طالب بدعوة الجمعية التأسيسية فورا خوفا من انهيار 
الحكومة القائمة وتوقف مفاوضات الصلح. 

على أن السبارتاكيين واصلوا حملاتهم الشديدة على الحكومة, 
وقامت فرقة «بكرية الشعب» تحت سيطرتهم باحتلال 


فى 





« فلهلمشتراسه» عدممعماءماة1 (شارع قلهلم): والوصول إلى دار 
المستشارية (رئاسة الوزراء). وقطع اسلاكها التليفونية قبل عيد 
الميلاد بيومين. 
ولكن «إبيرت» استنجد بالجيش لتحرير المستشارية -ممه 10 
صةااء», فوصلت حامية بوتسدام لتحاصر البحارة العصاة: الذين 
انسحبوا وتحصنوا بمواقعهم فى اصطبلات القصر الإمبراطورى 
التى كانت تحت سيطرة السبارتاكيين. 


وظل السبارتاكيون» وعلى رأسهم كارل ليبكنخت وروزا 
لوكستميرج يواضلون الحتفطامن اجل إقامة جنهررية سؤنبينية 
وكدانت قواتهم ا مسلحة فى برلين آخذة فى الازدياد, واستطاع 
جنود البحرية العصاة المحاصرون صد هجوم قامت به قوات 


“" - قمعالثورة 

وعندما تفاقمت الحالة, عين «إبيرت»»: بعد عيد الميلاد بيومين» 
حوستاف نوسكه 051 5123 وزيرا للدفاع الوطنى, وكان الأمير 
ماكس أوف بادن قد اختاره من قيل ‏ كما رأينا ‏ لإخماد فتنة 
الأسطول فى كييل » فى الأيام الأولى من نوفمبر. 

وضرب نوسكه ضربته فى مستهل يناير 1515م: وتمكنت 
القوات النظامية وقوات الفليق الحر 5م001 1:66 فى «أسبوع الدماء», 


رف 





الواقع بين ١7 - ٠١‏ ينايرء تحت قيادة الجنرال لويتفتر 1«:اءسا من 
مشحق السبار فاكنية: واعتقات روا لوكمتميرج ركارل لتركقفثة: 
وقتلا على أيدى ضباط فرقة فرسان الحرس. 


هذا فى برلين» أما فى باشارياء حيث اغتال أحد الضباط 
اليمينيين كورت أيزنز. فإن العمال كانوا قد عمدوا إلى إقامة 
جمهورية سوفييتية. ولكن الحكومة لم تلبث أن أرسلت إليها قوات 
عسكرية من الجيش الألمانى فى أول مايى 1516م قادمة من برلين, 
تعززها وحدات من المتطوعين فى «الفليق الباقارى الحر». وأطاحت 
بالعهد الشيوعى. 

وعلى الرغم من أن الحكم انتقل إلى يد حكومة اشتراكية 
ديمقراطية معتدلة برئاسة جوهان هوفمان «مهد]ه88 وعدمهذاه1» فإن 
السلطة كانت من الناحية الفعلية قد انتقلت إلى يد اليمينء الذى 
كان يتمثل فى ذلك الحين فى الجيش النظامى والملكيينء الذين 
يتوقون إلى عودة آسرة «ويتلباخ» وجمهور كبير من المحافظين؛ ثم 
الجنود المسرحين العائدين. 


انتخاب الجمعية الو طنية إأطاسعدقة اأحدمناو 8 عط" 


وعلى كل حال فلم يكد القتال ينتهى فى برلين» حتى أجريت 
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الديمقراطيون فنهمءهمه2 501381 756 والاشتراكيون 
المستقلون فافئلةنهه5 :م06ممم1006: الذين حكموا وحدهم: على ١85‏ 
مقعدا من 5"١‏ . وحصلت أحزاب الوسط على :.١11‏ كما حصل 
حزب الشعب الوطنى الألمانى نصومدم و'عاممعه تقدملنة]! مددمء0 106 وهى 
الاسم الجديد للمحافظين: على 44 مقعداء وحصل حزب الشعب 
الألمانى تدم و'هاممء5 مددمع0 756 اليمينىء وهو الاسم الجديد 
للأحرار الوطنيين كالةمءطنآ لقدئةلة, على ١9‏ صورتا . 

ويتضح من هذه الانتخابات أن المحافظينء الذين كان بعض 
زعمائهم قد اختبئوا فى شهر نوفمبرء كانوا ما يزالون على قيد 
الحياة» وإن كانت قوتهم قد ضعفت نسبياء حيث حصلوا على 54 
مقعداء كما حصل زملاؤهم اليمينيون على ١5‏ مقعداء ويذلك تمكن 
الحزيان من إسماع صوتيهما فى الجمعية الوطنية مدافعين عن 
اسم القيصر وليم وعن الطريقة التى قاد بها الحرب هو وجنرالاته. 

وفى 1 فبراير 1514م انعقدت الجمعية فى فايمار عه«نة/ا 
لإعداد الدستور الجديدء وانتخب إيبرت رئيسا مؤقتا للجمهورية. 


: - ألمانيا ومعاهدة فرساى 
على أن ساعة الحساب لم تلبث أن دقت بالنسبة للألمان» ففى 
يوم /ا مايى ١515‏ نشرت فى برلين نصوص معاهدة فرساى, التى 





وضعها الحلفاء دون مفاوضات مع الحكومة الألمانية. وكانت هذه 
المعاهدة ضرية قاضية للشعب الألمانىء الذى كان يعتقد أنه حقق 
للحلفاء كل رغباتهم بالتخلص من أسرة هوهنزولرن» وسحق 
البلاشفة, وإقامة حكومة ديمقراطية. وكان بالتالى يطمع فى صلح 
عادل على أساس نقاط الدكتور ولسن الأريع عشرة. 


ولكن ألمانيا جاء عليها الدور لتتجرع نفس الكأس الذى سقته 
لروسيا قبل مضى عام فى «برست ليتوفسك» 086هننآ :8:65 والذى 
وصفه بعض المؤرخين يأنه «إذلال لا مثيل له فى التاريخ الحديث». 


وفى البداية أبدت الحكومة الالمانية عزوفها عن التوقيع؛ فقد 
صرح شايدمان: الذى أصبح مستشار الجمهورية: فى اجتماع 
الجمعية الوطنية فى قايمار قائلا: «فلتقطع اليد التى ستوقع هذه 
المعاهدة»::واملن إيبرت, الرئيس المؤقت الجمهورية: ان نصوض 
المعاهدة «لا يمكن تنفيذها ولا قبولها ». 


وهنا رؤى احَذ زاى الحيش فى الشعتتاك القشال: فاعان 
هندنبرج يوم ١‏ يونية بأنه فى حالة استئناف العمليات الحربية 
يمكن للقوات الألمانية احتلال مقاطعة بوزن فى بولنداء والدفاع عن 
الحدود الشرقية؛ ولكن فى الغرب يستحيل مقاومة هجوم جدى 
يشنه العدو. نظرًا لتفوقه العددى. واستطرد هندنبرج قائلا إنه - 
مع ذلك - «لوخير بين الموت بالشرف والكرامة» وقبول صلح معيب 
شائن, فإنه يختار الموت». 


احن 





على أن هندنبرج وجروينر كانا متفقين على أن أى مقاومة 
للحلفاء» فوق أنها عمل يائسء فإنها ستؤدى إلى دمار الجهاز 
العسكرى الألمانى المعيود, وتدمير المانيا كلها. 


على أنه لما كان الحلفاء قد وجهوا يوم ١7‏ يونية 1515م إنذارا 
إلى المانيا يمهلها إلى يوم 55 يونية» أو اعتبار اتفاق الهدنة منتهيا. 
فقد بعث إيبرت مرة أخرى إلى جروينر يطلب الرد عما إذا كان 
هناك أى احتمالء مهما ضؤلء لقيام مقاومة عسكرية ناجحة. وفى 
يوم 4؟ يونية (أى آخر أيام الإنذار) حمل جروينر؛ بالنيابة عن 
هندنبرجء الرد إلى إيبرت بأن المقاومة العسكرية مستحيلة. 


فوافقت على توفيع الصلح بأغلبية /” ضد ١7١‏ صوتا, وتم 


على أن جميع القوى السياسية فى ألمانيا لم تلبث أن تنصلت 
فيما بعد من مسئولية توقيع المعاهدة, وألقتها على عاتق 
الاشتراكيين الديمقراطيين! 

فمن ناحية المحافظينء فلم يكونوا ليقبلوا بمعاهدة الصلح هذه, 
أى بالجمهورية التى أبرمتهاء وظواء على الرغم من ثورة نوفمبر 
مل الذون تشيشيون عا ركام بالتطفة ن الامتمبا م لنهم نات 
الصناعات والاقطاعيات الضخمة والجزء الأكبر من رعوس الأموال. 
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وقد كان بفضل هذه الأموال والثروات أن أخذوا يمولون 
الأحزاب السياسية والصحافة والسياسة: للقضاء على الجمهورية! 


5 - الحجدش الألمانى ونظرية «الطعنة فى الظهر». 


أما من ناحية الجيشء فإن مسئولية توقيع الصلح قد أزيحت 
عن كاهله. وشرعء بعد لحظة توقيع المعاهدة. يسعى للتخلص من 
القيود التى فرضتهاء وتمكين الجهاز العسكرى, أو «فيلق الضباطه 
ومهه» 056:5 766 من الحفاظ على تقاليد الجيش البروسية القديمة, 
كما تمكن تحت قيادة الجنرال هانزفون سيخت :5002 رئيس 
الأركان» من فرض نفسه. رغم صغر حجمه (مائة ألف جندى): على 
سياسات البلاد الداخلية والخارجية. 

ولم يلبث أن آثار ما عرف بنظرية «الطعنة فى الظهر»! والتى 
تقول بأن الجيش الألمانى لم يهزم فى الميدان, وإنما طعنه الخونة فى 
الظهر فى الداخل. 

ففى شهادة هندنبرج أمام لجنة التحقيق التى انتدبتها الجمعية 
الوطنية فى ١8‏ نوفمبر 1514١م,‏ أعلن أن قائدا انجليزيا كان صادقا 
فى قوله «بأن الجيش الألمانى طعن من الخلف!». 

وكان يستغل فى ذلك القول العبارة التى وردت على لسان 
الجثرال مالكولم «اه1ة80 لسبعدع0 موزة/ارئيس البعثة العسكرية 
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لودندورف يشرح له ما كانت تعانيه القيادة العليا الألمانية من افتقار 
التاييد من جانب الحكومة المدنية: وكيف أن الثورة قد هانت 
الجيش ‏ فسلله القائد الإنجليزى: «هل تعنى أيها الجنرال أن 
الحجيش قد طعن من الخلف»؟. 


وقد انتشرت هذه الأسطورة فى أللانيا فى فترة ما بين 
الحريين» واستند إليها هتلر فى كسب تأييد الرأى العام؛ والقول 
يأن المذنبين هم: «مجرمى توفمبر!» ‏ مع أن الحقيقة أن الجيش ‏ 
كما رأينا ‏ هى الذى طلب توقيع الهدنة والصلح: وهى الذى دفع 
الحكومة الجمهورية إلى توقيع الصلح. 

ولكن الشعب الألمانى أقنع نفسه بأنه وجد كبش الفداء فى 
الديموقراطى على أنقاض الحكم المطلق السابق. 


5 - دستور جمهورية قايمار 

وعلى كل حال فبعد شهر واحد من توقيع معاهدة الصلح؛ أى 
فى ١‏ يوليى 1515م: أقرت الجمعية الوطنية (الرايشستاج) 
الستور الجديدء الذئ منح المانيا اكثر النساتير الأوروبية 
ديمقراطية وليسرالية, إن اقخبس ذكرة الجكومة النسكورية من 
اتطلكرا وكرنسا وفكرة رئيس الجشهورية التو المتشح تن 
دسكور الولايات لتهية: وفكرة الأسكدتا من سويسرا: 
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وقد توصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى إلى إدراج نص فى 
الدستور (المادة 115) باشتراك العمال فى إدارة المشروعات. 

وتأسست بالفعل؛ يموجب قوانين عامى 151١‏ 1577م, لجان 
عمالية فى كل المشروعات الصناعية والتجارية: إذا كان عدد عمالها 
أكثر من عشرين عاملا. ولكن أصحاب الأعمال قاوموا اشتراك هذه 
اللجان فى الإدارة, ولم تكن لها من وظيفة سوى الإشراف على 
تطبيق قوأنين العمل. 

على أن نظام التمثيل النسبى الذى تضمنه الدستورء والاقتراع 
عن طريق القوائم: الذدى قصد به الحيلولة دون ضياع الأصوات» 
والحرص على إعطاء الأقليات الحق فى التمثيل فى البرلمان ‏ كان له 
تأثير مدمر على الحياة الديمقراطية. فقد أدى إلى زيادة عدد 
الأحزاب الصغيرة بدرجة كبيرة. حتى إن عدد من سجل من 
اللأحزاب فى انتخابات ١157م‏ بلغ 78 حزيا! الأمر الذى جعل 
استقرار الأغلبية فى الرايشستاج أمرا مستحيلاء وأدى إلى 
التعديل المستمر فى الحكومة. 

ومما زاد الحالة اضطراباء تقصير الدورة البرللانية إلى سنتين» 
مما أدى إلى تكرار الانتخابات البرلمانية. بل كثيرا ما تكررت هذه 
الانتخابات على فترات أقصرء نظرا لأن الدستور أباح حل البرلمان 
فى حالة اختلافه مع السلطة التنفيذية. وقد تكررت قرارات حل 
البرلان بصفة خاصة فى السنوات القليلة السابقة على الانقلاب 
النازى. 


ليوا 





على أن الدستورء من جانب آخرء دعم الوحدة الوطنية والقومية 
وإقامة حكم مركزى. وقد قدم ذلك للحركة النازية خدمة كبيرة فيما 


بعد!ا 


وعلى كل حال فبصدور الدستور بدأت: بصفة قانونية؛ حياة 
الرايخ الثانى أى جمهورية فايمار , وهى التى يطلق عليها اسم 
«الامبراطورية الوسيطة «فى بعض الآراء أ «الرايخ الثانى» فى آراء 
أخرىء باعتبار الرايخ الأول هو دولة بسمارك؛ والرايخ الثالث هى 
ألمانيا النازية. 


على أن الجمهورية ‏ مع ذلك قد ولدت مترنحة وتحمل بذور 
فنائها. فمن ناحية؛ فإن دستور قايمار على الرغم من أنه قضى 
بتبعية الجيش لمجلس الوزراء والبرلمان» مثله فى ذلك مثل غيره من 
المنظمات العسكرية فى جميع الدول الليبرالية» فإن.تقاعس الحكومة 
عن تطهير فيلق الضباط من العناصر الموالية للقيصرية والمنامضة 
للجمهورية. وعجزها عن بناء جيش جديد متشرب بالروح 
الديمقراطية؛ قد أثبت أنه خطأ قتال بالنسبة للجمهورية. 


وفى الحقيقة أن بعض الاشتراكيين الديمقراظيين» من أمثال 
«شايدمان» جرزيسنسكى 3:8أو0:2: قد حاول صبغ الجيش 
بالصبغة الديمقراطية؛ ورأوا من الخطر تسليم الجيش إلى الضباط 
القدامى الذين تريوا على التقاليد الإمبراطورية. ولكن هؤلاء واجهوا 


ض 





نوسكه وزير“ الدفا ع؛ فضلا عن معارضة القادة العسكريين. 


/ - تواطؤ النظام القضائى فى ألمانيا مع الجيش 

ولقد كان تقاعس الحكومة عن تطهير الجهاز القضائى من 
العناصر المعارضة للنظام ذا تأثير مدمر على الحكومة. فقد كانت 
أحكاما مخففة. 

وهقو ما حدث بعد فشل انقلاب كاب طعساسط ممو؟1 ع1 فى عام 
, حين وجهت الحكومة تهمة الخيانة العظمى إلى ١5‏ من 
الأفراد, فصدر الحكم على وأاحد فقط هو مدير شرطة يرلين 
بالسجن خمس سنوات «سحجنا رمزيا»! وأمرت بإعادة معاشه إليه 
عندما أوقفته ولاية بروميا! 
لويتفتز #ان*؛ءساء القائكد العسكرى لانقلاب كاب, لا عن المدة التى 
كان فيه] ثاقرا كنن المكوة فقطل بل وايقنا عن المنكواتك الكصن 
التى قضاها هاريا فى المجر! 
أصدرت عليه حكما مخفقًا! 

وفى الوقت نفسه كانت قوانين الخيانة العظمى تطبق ضد 
مؤيدى الجمهورية؛ ويُقضى بأحكام لمدد طويلة ضد مؤيدى 


يضنا 





الجمهورية. الذين يكشفون أسرار تحدى الجيش لمعاهدة فرساى 
فى مقالاتهم النشورة بالصحف. 


- موقف جمهورية قايمار من الاشتراكية 

ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من أن الدستور قد منح البرلان 
سلطة تأميم الثروات الطبيعية والصناعية والتوزيع» فإن شيئا من 
ذلك لم يحدث! 


وكان المؤتمر الأول لمجالس العمال والجنود المنعقد فى ١١‏ 
ديسمبر 1518م قد قرر «البدء فى تأميم الصناعات المهيأة لهذا 
التأميم, وخاصة فى صناعة المناجم: ولكن «أوتوهيو» زعيم عمال 
المناجم؛ والذى عين فى لجنة التأميم التى عينتها المجالس الشعبية 
فى "١‏ نوفمبر /111م» شكك فى صحة هذا التوقيت. وتساءل عما 
إذا كان الوقت قد أصبح مناسسبا لهذا التأميم؟ 


وقال :إن استاذنا القديم ماركس لم يتصور الانتقال إلى 


الاشتراكية إلا فى الوقت الذى تتوافر فيه وسائل الإنتاج. وليس 
الأمر كذلك فى الوقت الحاضر! 

وكذلك قام إيبرت بالتحذير من إجراء أى عمل بدون تروى, 
وصرح أدولف براون النمساوى فى ديسمير 1516 بأنه «بالنسبة 
للتأميم لا يوجد بشكل عام أسوأ من الوقت الحالى. لأن المانيا فى 
حالة مجاعة: وهناك عجز واضح فى الخامات الأولية» والماكينات 
معطلة». 
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ولم تليث سياسة التحول الاشتراكى أن أهملت تمام الإهمال. 
وأخذ الاشتراكيون الديموقراطيون يقعون شيئًا فشيئًا تحت.سيطرة 
أحزاب الوسط وأيديولوجية الطبقة الوسطى. 


ونظرا لزيادة الاتجاه المحافظ داخل الحكومة, قرر الاشتراكيون 
المستقلون القيام بإضراب عام فى يوليى 915١م‏ يشل حركة العمل 
تماما فى يرلين» ولكن عدم وجود أى خطط محددة للتأميم» والخوف 
من اتخاذ الحلفناء خطوات إيجابية ضد التحول الاشتراكى: 
والنضال الشديد ضد السبارقاكيين. وتردد زعماء الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى فى الاستيلاء على جهاز اقتصادى محطم ‏ 
كل ذلك حال بين الحكومة ويين تحويل الصناعة من الملكية الخاصة 
إلى الملكية العامة. ويالتالى لم يؤدء من الناحية الاقتصادية, إلى 
تحويل ألمانيا تحى الاشتراكية. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبحت الاحتكارات الكبرى الممثلة فى 
«القتراستات» نسدهةو« الكارتيلات» واعمدت على درجة كبيرة من القوة 
جعلتهاء وهى الخاضعة لإشراف الدولة نظرياء هى التى تشرف 
على الدولة عمليا! وكان على رأس هذه التراستات والكارتيلات 
بطبيعة الحال كبار رجال الصناعة والمال الذين يتحكمون فيها. 

وهكذا بدلا من أن يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون المسئولية, 
ويحطفوا'الأمتهازات الصناغية والأتحاداة الختخمة: .وتطينا 
البيروقراطية وسلك القضاء والشرطة والجامعات والجيش من كل 
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أولتك الذين لايخدمون الجمهورية والنظام الجديد بولاء ‏ سلموا 
لهؤلاء السلطة والمسئولية. 

وعلى هذا النحى كان من الطبيعى أن يفقد الاشتراكيون 
الديمقراطيون تابيد الجماهير. فمع أنهم نصبوأ إيبرت رئيسا 
للجمهورية: إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على أداة الحكم. 
واتحدر الحزب بالتدريج إلى مصاف أحزاب الوسط الليبرالية التى 
تمثل الأحرارء وكبار الملاك, والمسيحيين التقدميين. يل لقد ائتلف 
الحزب مع أحزاب اليمين غير المتطرفه واشترك فى وزارات تحت 
رئاسة جوستاف اشتريزعان ممقهعودس؟ ١و6‏ ممثل اليورجوازية 
الكبيرة. وفى عام 574١م‏ كان قد هبط عدد توابه قى الرايشتاج إلى 
عضوا بدلا من 165 سنة 1115م 


- مؤقمرات اليمين ضد الجمهورية 

ولم يلبث هذا الضعف الذى ولدت فيه الجمهورية أن أدى إلى 
الكآمر عليها من جانب اليمين. ولم ينشط هذا اليمين إلا بعد أن 
استطاعت الحكومة إِحُماد حركات الشيوعيينء فقد كانت تخاف من 
الشيوعيين أكثر من خوفها من الفرق السياسية الأخري. 

وكان هذا اليمين يتمثل فى الملكيين الذين يتوقون إلى عودة 
القيصرية؛ كما كان يتمثل فى الجيش النظامى؛ وتمثل كذلك فى 


كوا 





الجنود الملسرحين الذين لم يعثروا على عمل بعد عودتهم: ولم 
يتمكنوا من التحول عن عادات العنف والقسوة التى اتبعوها. ثم 
كان يتمثل فى الجيش النظامى: ويتمثل بصفة خاصة فى عصابات 
الفيلق الحر :دهدط عمءمت م5 المسلح فى جميع أنحاء المانياء وكان 
جيش الدفاع (الرايخقيهر) منه*«١نء<‏ يقوم بتسليحهاء لمحارية 
البولنديين والبلطيقيين. لإنقاذ المناطق المتنازع عليها على الحدود 
الشرقية. 


٠‏ - انقلاب كاب ممه 


وسرعان ما أخذت هذه العصابات فى دعم المؤامرات الرامية 
إلى قلب الحكم الجمهورى. وفى مارس 152١‏ تمكنت إحدى 
العصابات: وهى لواء الكابتن إيرهاردت 06دو8 المعطط8 156 تحت 
قيادة الفريق وولترفون لويتفتزء من الاستيلاء على برلين» وتمكن 
الدكتور وولفجانج كاب «مدكاء وهى سياسى من رجال الجناح 
اليمينى المتطرفء من إعلان نفسه مستشارا ءهااهءمهك للرايخ. 
واضطر إيبرت ونوسكه وغيرهما من رجال الحكومة إلى الفرار من 
العاصمة يوم ١‏ مارس ١117م؛‏ ووقف الجيش النظامى يقوده 
الجنرال فون سيخت موقف المتفرج! ورفض الدفاع عن الجمهورية 
ضد لويتفتز وكاب! 


ولكن البرولتاريا هى التى تصدت للانقلاب» على نحى ما .حدث 
فى الثورة الروسية حين حاول كورنيلوف الاستيلاء على الحكم. 


أذ 





فقد نظمت الحركة النقابية الألمانية اضرابا شاملا ضد 
الانقلاب توقفت فيه حركة البلادء وانقطع الماء والغاز والكهرياء, 
ووقفت حركة السكك الحديدية والترام؛ فلم تجد حكومة الانقلاب 
بدا من التخلى عن الحكم بعد أسبوع واحدء وفر رئيسها إلى 
السويد. 


- اتقلاب كار عطوا1 فى ميوشيخ لكك اانا 


وقد وقع انقلاب آخر فى الوقت نفسه فى ميونيخ كان أكثر 
نتجاحا. فقد قام الجيش فى يوم ١4‏ مارس سنة ١157م‏ بإسقاط 
حكومة «هوفمان» «مةم:110 الاشتراكية:؛ وأقام عوضا عنها 
نظاما يمينيا برئاسة جوستاف فون كار عطهة, وقد تلا ذلك أن 
أصبحت العاصمة الباقارية نقطة الجذب لجميع الساخطين على 
الحكم الجمهورى والرافضين لمعاهدة فرساى. وكانت مؤتمرات 
الاغتيال تدبر فى هذه المدينة ضد موقعى ومنفذى معاهدة 
فرساىء ووجد فيها جنود الفرق المسرحة - ويينهم جنود لواء 
إيرهاردت :فنداءطظ - المأوى والترحيب. كما أقام فيها الجنرال 
لودندورف مع فريق من ضباط الجيش المسرحين. وسوف يجد 
هتلر فى هذا التيار القومى المعارض للديمقراطية والجمهورية المناخ 
اللازم للسير بحركته. 


يذنا 





١‏ - تدهور المارك الآلمانى 


وسرعان ما مضت الأحداث على نحو يخدم اليمين وذلك 
بسقوط المارك الألمانى واحتلال الفرنسيين للروهز +اهه. 


وسقوط المارك الالمانى سببه الأساسى التضهم النقدى الذى 
عملت الحكومة على قيامه. للتخلص من ديون التعويضات الفادحة 
التى فرضت على المانيا. وتخليص الصناعة الألمانية الذقيلة من 
إلى إصدار كميات هائلة من الماركات رغبة فى تدهور عملتها. 
قيمة الجنيه الانجليزى إلى 77٠‏ ماركاء بعد أن كانت قيمته بعد 
ان مارك! ويالنسبة للدولار فقد أصبحت قيمته فى عام ام 
خمسة وسبعين ماركاء ثم بلغت فى السنة التالية ءءء مارك! ولم 


١‏ - معركة دفع التعويضات واحتلال فرنسا الروهر 

وإزاء سوء الأحوال الاقتصادية طلبت الحكومة الألمانية من دول 
الحلفاء مهلة «موراتوريوم»'لدفع أقساط التعويضات. وقيلت 
الحكومة البريطانية على الفور. 
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على أن حكومة بواتكاريه 6مهءهزه2 الفرنسية رفضت هذا الطلب 
رفضا قاطعاء اللهم إلا إذا أخذت فرنسا ضمانة لذلك وضع مناجم 
الدولة فى الروهر فى أيدى الحلفاء. 


وقد عللت هذا الطلب بأن وضع مناجم الروهر فى يد الحلفاء 
سوف يكون أداة ضغط على المانيا لدفع التعويضات وتنفيذ معاهدة 
فرربساىء ومن شأنه أن يؤدى إلى إيجاد «إرادة دفع» فى ألمانياء 
وفصلا عن ذلك فإن وضع هذه المناجم فى يد الحلفاء يمكن أن 
يكوخ- إذا اقخضت الحنال: «وسنيلة اقم بمعتى أن الحلفناء 
مستطموة استكتعان هذه الناحه لصبالم التمويضات وهنا 
أسماه سياسة «الرهن المنتج»! وقد اعترضت بريطانيا على ذلك. 
ولكن فرنسا لم تأبه لهذا الاعتراض. 

وعندما تأخرت المانيا فى تسليم شحنات الأخشاب التى وعدت 
بهاء وعلى الرغم من ثانوية هذه القضية, فإن بوانكاريه؛ الذى كان 
رئيس الوزراء فى أثناء الحرب. استفاد من ذلك ليضع سياسته 
موضع التنفيذء وصرح بأن هذا التقصير من جانب ألمانها يعطى 
فرتسما الحق فى احتلال حوض الروهر؛ ووضع يدها على مناجم 
الدولة. 


وفى 5 يناير 1477م أعلنت الحكومة الفرنسية: باتفاق مع 
بلجيكاء أنها سترسل لجنة رقابة إلى الروهر للحصول على 
التتعويضات. وقد اعتبرت إنجلترا أن فرنسا ليس لها الحق فى 
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-زلكء, ولكن بواتكاريه لم يأيه لذلك أيضا. وفى ١١‏ يناير ام 
دخلت لجنة الرقاية «أيسن» 8550 ودخلت معها القوات الفرنسية. 


وهكذا اقتطع من المانيا قلبها الصناعئ الذى أصبحت تعتمد . 
عليه. بعد أن أخذت بوإنده مقاطعة سيليزيا العليا مع أريعة أخماس 
إنتاج المانيا من الفحم والفولان. 

وقد وحدت هذه الضرية القاضية للاقتصاد الألانى جميع 
القوى السياسية والشنعبية فى ألمانيا بصفة مؤفتة. ويصورة لم 
تعرفها البلاد منذ عام 1515م . وقررت الحكومة الألمانية شل 
الحياة الاقتصادية لتمنع فرنسا من استثمار الفحم؛ فأوهزت إلى 
عمال الروهر بالإضراب العام. ودعت إلى المقاومة السلبية مع دفع 
اللرتبات. وتم تنظيم أعمال التخريب وحرب العصابات فى الروهر - 
بمساعدة الجيش. 

وقابل الفرنسيون ذلك بحملة من الامتقالات والنفى وأحكام 
الإعدام. وتولوا بأنفسهم إدارة الروهر والسكك الحديدية, 
واستطاعوا بذلك استثمار المناجم والفحم, ونقل الإنتاج بواسطة 
الخطوط الحديدية إلى فرنسا. وفوق هذا فرضوا على الروهر نظاما 
جمركيا للحيلولة دون نقل أية بضائع إلى بقية ألمانيا. ويهذا حرموا 
الصناعة الألمانية من فحم الروهر. 

وقد عجلت عملية خنق الاقتصاد الألمانى عن طريق احتلال 
الزومن باتهيان مارك يسهة تهائية:وفئ ذلك لعيت البررعوازئة 
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الألمانية الكبيرة دورا خطيرا للكسب من خراب الجماهير والطبقة 
المتوسطة ودمارها ماليا. 


فقد دفع كبار الصناعيين وأصحاب الأراضى الحكومة إلى 
التعجيل بهبوط المارك عن عمد وإصرارء رغبة فى تخليص الدولة 
من ديونها العامة ومن التعويضات:ء كما ذكرناء وأملا فى تخريب 
احتّلال الفرنسيين للروهرء ولتمكين الصناعة الألمانية الثقيلة من 
التخلص كلية من ديونها. وشجع الجيش على انهيار المارك وعواد 
فى تنظيف ديون الحربء ولتصبح المانيا من الناحية المالية دون أى 
أعباء. استعداد| لشن حرب جديدة. 


ولم تدرك جماهير الشعب والطبقة المتوسطةكم كان ارياب 
الصناعة والجيش والدولة ينتفعون من انهيار المارك؛ ولكن الثدهور 
النقدى حطم هذه الطبقات الجماهيرية تحطيما تاماء فلم تعد ثمة 
قيمة للأموال التى يملكونهاء والتى وفروها لضمان مستقبلهم, 
وأضحوا مفلسين كأفرادء وعرقوا المجاعة عندما أصبحت بضعة 
أوقيات من السكر أو رطل من الدقيق يساوى حساب بنك كامل! 
حيث أصبح الجنيه الانجليزى يساوى فى سبتمبر 1177م مبلغ 
مليون مارك! 

وفى الوقت نفسه توقفت حركة التجارةء وأصبح من المستحيل 
عقد القروض أو إمضاء العقود» ورفض الفلاحون نقل منتجاتهم 
إلى المدن» وكثرت المظاهرات وحركات الانفصال فى بعض 
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الولايات, وتمكن الشيوعيون من السيطرة على الحكم فى سكسوندا 
وغيرهاء وكان من الطبيعى أن تحمل الجماهير جمهورية فايمار 
متكوافة كل علايقه وتجعل مننها كبن لفان 


١4‏ - المواجهة بين المستشار الألمانى شتريزمان والمقاومة 


ولم يلبث استسلام الحكومة فى سبتمبير 1577م أن حرك 
اليمين المتطرف واليسار على السواء. قفى 71 سبتمير 1577م كان 
المستشار الألمانى شتريزمان مدععده::5 قد أعلن نهاية المقاومة 
السلبية فى حوض الروهرء واستئناف ألمانيا دفع التعويضات 
للحلفاء. 

وكان قد وصل إلى اقتناع بأنه إذا كانت الغاية هى إنقاذ ألمانيا 
وتوحدها واستعادة قوتهاء فلابيد من التفاهم مع الحلفاء. والحصول 
على فترة من الهدوء لاستعادة القوة الاقتصادية. 

وقد أثار هذا التخلى عن مقاومة الفرنسيين الغضب والاستياء 
لدى الوطنيين الألمان. وفى الوقت نفسه كان الشيوعيون يعملون 
على سقوط الجمهورية. 

وعلى هذا النحو واجه شتريزمان ثورة عنيفة من متطرفى 
اليمين واليسار على السواء. ولكنه كان على استعداد لذلك بإعلان 
حالة الطوارئ فى نفس اليوم وعهد بالسلطة التنفيذية بين 51 


1. 





سيتمبر 9577ام وفبراير ام إلى وزير الدفاع أوتوجيسلر -6©:5 
»»ء وقائد الجيش فون سيخت. 


56 مؤامرة الحيش الأسود عبطء جططءزع8 عاعوقا8 فى بافاريا 


فى ذلك الحين جاء الخطر من جانب باقارياء التى ساءت 
لكلاف تنقيا ويرك" الحكوية فى ورين ناما ف تختريف هاه 
11ام. فقد أعلنت الوزارة الباقارية حالة الطوارئْ من ناحيتها 
يوم لضن سبتمير» وعينت جوستاف كان عطدكاء وهى ملكى يمينى» 
مقوضا للدولة» مع صلاحيات مطلقة. 


وثار الخوف فى برلين من أن تنفصل باقاريا وتؤلف مع النمسا 
اتحادا لجنوب ألمانيا. وكان هناك عدد من الضباط البارزين فى 


حركة الجيش الموجودة فى ميونيخ يقفون إلى جانب الانفصاليين 


وهنا دبر «الجيش. الأسودب» ءذ«هنه5 مداه تحت قيادة الميجور 
بوخروكر #اندهاهن8 . مؤامرة انقلاب تستهدف احتلال برلين 
وإسقاط الحكومة الجمهورية. 

وكان هذا الجيش قد تكون بصفة سرية ليكون بمثابة امتداد 
سرى للجيش النظامى الذى كانت معاهدة فرساى قد قضت بألا 
يزيد على مائة ألف. وقد أنشأه الجنرال سيخت تحت اسم «العمال 
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الفدائيين» (5ملمقصده؟! عاماتعطيشف) 5ملمقسههت وطماء وتم توزيعه على 
الحدود الشرقية للمساندة فى حمايتهنا ضد البولنديين فيما بين 
عامى 25157١‏ ؟151ام. 


فقد قام هذا الجيش الأسود يوم ٠١‏ سبتمبر 1617م تحت 
قيادة الميجور «بوخروكر» “©#اددطد8 باحتلال ثلاث من القلاع التى 
تقع إلى الشرق من برلين» ولكن الجيش النظامى قام بمحاصرته, 
واستسلم بوخروكر بعد يومين»'واتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه 
بالسجن عشر ستوات. 


- تصفية الشيوعيين فى بافاريا ش 

وقد تلا ذلك تركين من الحكومة الجمهورية. بمساعدة الجيش,: 
لتصفية الحركات والحكومات الشيوعية فى سكسونياء وتورينج 
دنع هنسط؟؛ وهمبورج والروهر. فاعتقل أعضاء الحكومة الاشتراكية 
فى سكسونياء وتم تعيين مفوض من الرايخ لتولى الأمور فيها. كما 
تم القضاء بسرعة على الشيوعيين فى همبورج وغيرها. 

وقد اعتقدت الحكومة الجمهورية أنها بقضمائها على ٠الشيوعيين‏ 
قد سلبت المتآمرين فى باقاريا ذريعة الادعاء بأنهم يعملؤن لإنقاذ 
الجمهورية من الشيوعيين. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. 

ففى ذلك الحين كانت باقاريا قد أصيحت تحت السلطة المطلقة 
للثالوث المكون من «كار»ء«ه: مفوض الدولة؛ والجنرال «أوتوفون 
لوبسو» ه:وم] ده 0:0 قائد الجيش النظامى فيهاء والكولونيل «فون 
سايسر» :ه5655 ١00‏ مدير الشرطة. وقد أعلن الثالوث رفضه تنفيذ 
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الفويلكيشر بيوياختر #هاطعهطم8 :6اموز)اء70. وعندئن قررت الحكومة 
الجمهورية إخماد العصيان بالقوة, وأصدر الفريق سيخت أوامره 
للكالوث الباقارى ولهتلر وعصاياتهة المسلحة بأنه سيخمد أى 
عصيان بالقوة. 


١‏ - الصراع بين الثالوث الباقارى وهتلر 

فى ذلك الحين كان كل من الفريقين المتحالفين: الثالوث 
الباقارى: وهتلر وعصماباته, تختلف أهدافهما اختلافا نسبياء فبينما 
كان الثالوث يريد القيام بانقلاب انفصالى: كان هتثر يريد على 
العكس ‏ الاستيلاء على السلطة وإقامة رايخ قومى وقوى ومتحد. 


وعندما صدر قرار الجيش الذى يهدد بإخماد أى عصيان, 
انقسم الفريقان فى باقاريا: فبينما رأى هتلر أن نجاح الحكومة 
الجمهورية فى إعادة الهدوء سوف يقضى على كل فرصة أمامه. 
وبالتالى فقد طلب إلى «كار» و«لوسو» الشروع فى الزحف على 
برلين قبل أن تبدأ برلين بزحفها على ميونيخ ‏ فقد رأى الثالوث أنه 
سوف يكون من العبث القيام بحركة غير مجدية تؤدى إلى دمارهم, 
وهكذا قاموا فى يوم نوفمبر 1577م بإبلاغ «الاتحاد النضالى 
الألمانى» نمدطمصسما «معطععاده5: (مدملمتا عمناطعا5 ممدع6) الذى كان 
هتلر يتولى زعامته السياسية. بأنهم لن يسمحوا بالانسياق وراء 
عمل متهور. 
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- انقلا قاعة الجعة عدم الدةا ع8 156 


وعند ذلك قرر هتلر » بنصيحة روزنبرج 85050086 وشويئر 
ريختر ععاطه:8 #دضدء5 وهما لاجئان روسيان انضما إلى الحزب 
النازى» اختطاف أعضاء الثالوث. وارغامهم على استخدام 
سلطاتهم. وانتهز فرصة الإعلان عن خطاب يلقيه كار فى اجتماع 
لرجال الأعمال فى قاعة الجعة الكبرى (عااماسهطعومسة) فى 
الخواحى الجنوبية لميونيخ, بناء على طلب بعض المؤسسات 
التجارية الكبيرى؛ وحضور الجترال لوسو والعقيد فون سأيسر» 
لتنفيذ خطته والقيام بما عرف باسم دانقلاب قاعة الجعة», يوم 4 
نوفمبر 1557م. 


وقد استطاع بالفعل القبض على كارء ولوسىء. وسايسر. 
واستحضر أعوانه «لودندروف» فى تلك الأثناء. ودارت مفاوضسات 
بينه وبينهم فى نفس القاعة للاشتراك معه فى المؤامرة» وتأليف 
حكومة الانقلاب. وقد خضع الثلاثة من غير اقتناع, على العكس 
من لودندورف الذى أبدى استعداده لمئح اسمه للمشروع. 


وكانت الخطة هى أن يسير هتلر دفة السياسة فى الحكومة 
المركزية الجديدة, ويتولى كار وصاية عرش باقاريا كنائي ملك, 
ويعين لوسو وزيرا للجيش الوطني؛ ويكون سايسر وزير شرطة 
الرايخ» ويتولى لودندورف قيادة الجيش الوطنىء وتكون مهمة 
الحكومة الوطنية الجديدة المؤقتة هى تنظيم الزحف على برلين. 
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على أنه لم يكد ينفض الاجتماع. حتى هرب كار؛ وسايسر, 
حيث نقل الأول الحكومة إلى ريجنزبورج ع:د0:ههوه8:, وانضم لوسوى 
إلى قائد حامية ميونيخ: فى حين أصدر فون سيخت أوامره بإحماد 
الانقلاب. 


ولا كانت القوات الثورية فى ذلك الحين لم تكن قد احتلت من 
المراكز الاستراتيجية سوى مركز قيادة الجيش بواسطة فصيلة من 
قوات العاصفة بقيادة «روهم» 20600 - فانه لم يكد يطلع الفجر 
حتى كانت القوات النظامية قد فرضت حصارا على قوات «روهم» 
قى وزارة الحرب. 


وهنا قام المتآمرون» بقيادة واقتراح لودندروفء بمحاولة أخيرة: 
فخرجوا يوم 1 نوفمبر 1177م من حدائق قاعة الجعة فى نحو 
ثلاثة آلاف رجلء على رأسهم لودندروف وهتلر وجورنج 65,06 
قائد جيش العاصفة:؛ وروزنبرج؛ ونحى ستة من كبار النازيين, 
للوصول إلى قلب المدينة واحتلالهاء رافعين علم الصليب المعقوف 
يدا" هاناعه:5 ولافتة «ألمانيا فوق الجميم». 


على أن قوات الشرطة أوقفت تقدمهم, وسقط ستة عشر من 
القتلىء وقبض على هتلر ولودندورفء وهرب جورنج وشيس :1155 
إلى النمساء واستسلم روهم «تاءه5 فى وزارة الحربية. وقامت 
السلطات بحل الحزب: وحوكم هتلرء حك عليه بالسجن خمس 
سنوات, ولكنه لم يقض منها سوى بضعة أشهر! 





- سياسة المصالحة مع الحلقاء" 

لم تكد حكومة الجمهورية تفرغ من القضاء على هذه الحركات 
الانقلابية حتى أخذت تسير بكامل طاقاتها فى السياسة الجديدة 
التى انتهجتهاء وهى سياسة المصالحة مع الحلفاءء والاندماج فى 
المجتمع الدولى» وإصلاح اقتصاد البلاد. 

وكان قائد هذه السياسة هو المستشار شتريزمان رئيس الحزب 
الوطنى الحر كما ذكرناء واستمرت هذه السياسة من ١577‏ 
لاقام. 


أ - تسوية دوز دم 

ونقطة البداية هى تسوية دوز :»هه فى سنة 1477 للشكلة 
التعويضات. ففى هذا العام ألفت لجنة التعويضات لجنة فرعية من 
الخبراء العالليين» يرأسها الجنرال شارل دوز الخبير المالى 
الأمريكى, قامت بدراسة مسالة التعويضات ومقدرة المانيا على 
الدفع. واقترحت عدة اقتراحات, أهمها: 

وجوب الجلاء عن الروهر, وإنشاء بنك مركزى عامط طهاءم 
يحتكر إصدار الأوراق المالية للدة خمسين سنة, وتشرف عليه هيئة 
من سبعة من الخبراء الألان وسبعة آخرين من الأجانب: وعقد 
قرض أجنبى لألانيا قدره ٠٠١‏ مليون من الماركات الذهبية. _ 
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وفى مقابل ذلك بين المشروع ما يجب على المانيا أن تدفعه فى 
مدة خمس سنوات فقطهء فيبدأ الدفع بمليار مارك ذهبى فى السنة 
الأولى»ء ويصل إلى مليارين وخمسسمائة مليون فى السنة الخامسة 
(كانت لجنة التعويضات قد حددت المقدار الذى تدفعه ألمانيا ب1757 
مليار مارك ذهبى). ولم تتطرق اللجنة إلى كيفية الدفع بعد الخمس 
السنوات. فكان حلا مؤقتاً. 


وقد بدئ فى تنفيذ المشروع فى سبتمبر 15755: وتم تنفيذه بدقة 
فى الخمس السنوات المقررة» بفضل رموس الأموال الأمريكية التى 
تدفقت على ألمانيا بغزارة فيما بين عامى ١575‏ ١157م‏ . 


وفى السنوات التالية أخذ الاقتصاد الألمانى فى النهوض, 
وأخذت الصناعة, التى تمكنت من تسديد ديونها فى فترة انهيار 
النقدء واقتراض ملايين الدولارات ‏ فى تجديد آلاتها وتنظيم 
عملياتها الإنتاجية. 


وكان إنتاج هذه الصناعة قد هبط فى عام 1977 بنسبة 55/ 
عما كان عليه فى عام 1511م, فعاد وارتفع بنسبة 1/177 فى عام 
/1ك1ام. 

وعمدت موّسسات الصناعة الأمريكية الكبرى إلى تمويل 
الصناعة الألمانية الثقيلة كما نشأت صلات اقتصادية بين اتحاد 
الصناعة البريطانية وجمعية الصناعة الإمبراطورية الألمانية. 
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وارتفعت أرقام الأجور فى السنة الثالثة إلى 2٠١‏ عما كانت 
عليه قبل أريع سنوات. واستفاد من هذا الرخاء أبناء الطبقات 
الوسطى الدنيا من صغار أصحابي الحوانيت وذوى المرتبات 
الصغيرة. 

وعلى كل حال فقد تمكنت المانيا فى فترة وجيزة من استعادة 
صناعاتها الحريية وانتاج كميات وفيرة من الدبابات والطائرات 
والسفن. 


ف- اثتفاقية لوكارئو 4 10031110 


أما فى المجال السياسى فقد تم التوصل إلى اتفاقات لوكارنو 
)م مم1 ألتى وقعت فى ١7‏ نوفمير 1575م. 

وكانت السياسة الفرنسية إزاء المانيا قد تعرضت لتغيير 
جوهرى فى ذلك الحين بعد انتخابات مايى 4؟15م: التى أسفرت 
عن سقوط وزارة بوانكاريه» وفوز كتلة اليسارء ورجوع بريان تناه 
نسونظ إلى وزارة الخارجية. 

فقد اقتنع بريان بالرأى الذى يقول بأن المانيا ذات ال ١‏ مليونا 
سوف تكون أقوى بالضرورة من فرنسا ذات ال 4١‏ مليونا بعد 
عشرين عاماء أو على الأكثر بعد خمسين عاما! وأنه من ثم يجب 
على فرنساء لتتجنب خلافا جديدا قد يؤدى بها إلى الهاوية» أن 





تساعد الاحزاب السياسية ذات الميول السلمية فى المانيا, 
والمتاصرة للجمهورية» والمعادية للحرب. 


وبناء على ذلك فعندما اقرح شتريزمان على الحكومة؛ تحت 
إيحاء السفير الإنجليزى فى برلين» عقد اتفاق متبادل مع فرنساء 
تتعهد الدولتان بموجبه باحترام حدودهما المشتركة: فى 9 يناير 
لم - قبلت الحكومة الفرنسية ذلك. 

وقد أدت المفاوضات التى جرت إلى المعاهدة التى عقدت فى 
1 توفمب. 1170م بين ألمانيا وكل من فرنساء ويريطانياء وإيطالياء 
ويلجيكاء وبمقتضاها تعهدت المانيا وفرنسا ويلجيكا بالاعتراف 
بالحدود القائمة بينهماء والامتناع عن استخدام القوة ضد كل 
منهما الآخر. كما اعترفت المانيا ينزع سلاح أراضى الراين. 

وقد ضمنت إنجلترا وإيطاليا هذا الاتفاق :»2, وتم الاتفاق على 
تبادل المساعدة فى حالة استخدام العنف. 

وقد استمرت هذه الاتفاقية حتى أنهاها هتلر عام 917١م‏ 
باحتلال الراين. ولكن التزامات بريطانيا تجاه فرنساء والتزامات 
بريطانيا وفرنسا تجاه بلجيكاء تجددت بمقتضى اتفاقيات خاصة 
أبرمت فيما بعد. 

وقد كان بسبب هذه المعاهدة, التى قبلت فيها المانيا مختارة 
أهم ما تنازلت عنه مكرهة فى فرساىء أن انتشر الاعتقاد فى غرب 
أورويا بحلول عهد من السلام والأمل. 
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على أنه بعد أن تبين ضعف الأسس التى قامت عليها المعاهدة, 
صارت هذه الحقبة (0؟ 195‏ 1515ام) تسمى بعهد الأوهام! ذلك أن 
كل فريق أخذ من المعاهدة الزاوية التى تخدم مصالحه. 

فمن ناحية فرنسا رأت فيها تأكيدا لمعاهدة فرساى. بل إنها 
تحتوى أيضا على ضمان من بريطانيا للأزضاع فى غرب أورويا؛ 
وهو ما لم تحققه معاهدة فرساى. وبالتالى فقد رأت فيها ضمانا 
للأمن. 


تعاود احتلال الروهشر. 


ج - دخول المانيا عصية الأمم 


وفى الفترة التالية أعطت سياسة المصالحة نتائج إيجابية 
لألمانيا. فقى 8 سسبتمبرى 1171م قبلت ألمانيا عضوا فى عصبة الأمم, 
ويذلك أصبحت على قدم المساواة مع بقية الدول الكبرى. وفى ١١‏ 
ديسمبر 1951م تجلت نتائج المصالحة فى الجلاء عن قسم من 
منطقة الاحتلال الرينانية» أى عن منطقة كولونيا. 

وأخذت المانيا بعد ذلك فى العمل من أجل تقديم موعد الجلاء 
عن الراين. ففى يوليى 1518م أثار المستشار هرمان مولن معلاءنة 
رئيس الحكومة الألمانية الجديدة (بقى فيها شتريزمان وزيرا 
للخارجية أيضا) قضية الجلاء عن أراضى الراين (رينانيا), 
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. وصرح بأن ألمانيا نفذت مشروع «دون»: ودفعت الأقساط السنوية 
بصورة منتظمة, ولذا فلها الحق فى الحصول على الجلاء عن 
الأراضى الرينانية» وأضاف بأن فرنسا ليست بحاجة لضمان 
وفى ١1‏ سبتمبر 1578م تم فى جنيف اتفاق مبدئى بين فرنسا 
والمانيا وانجلترا ويلجيكا على الدخول فى مفاوضات رسمية يشان 
الجلاء عن أراضى الراين, وتسوية قفضية التعويضات تسوية 
نهائية. نظرا لأن «مشروع دون» لم يحدد الدفع إلا خلال خمس 
وقد انتهت المفاوضات بعد مؤتمر لافاى بهولندا فى شهر 
أغسطس 5 م إلى اتفاقيتين: 
الأولى : فى ٠٠١‏ أغسطس :١15755‏ وتقضى بانتهاء احتلال 
أراضى الراين فى موعد أقصاه يونيه لام على أن يوضع 
والثانية : فى "١١‏ أغسطس 5, وتقرر وضع مشروع جديد 
لدفع التعويضات بدلا من مشروع دوز. 


د - مشرو ع يبانج مداه عمسصملا 


وقد عرف هذا المشروع بمشروع يانج مقاط ومتاملا ويقتطع:, 
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تحصل فرنسا جملة فى خلال ٠١‏ عاما على مقدار ١؟‏ مليار مارك 
ذهبى. وكانت فرنسا قبل 1575م قد حصلت من المانيا بمشروع 
دونء ويموجب دفعات أخرىء على ما يقرب من 8 مليارات ى 5٠.٠‏ 
مليون مارك. 

وفى مقابل ذلك تخلت فرنسا عن ضمان الأمن الذى يخولها 
إياه احتلال رينانيا مقابل هذا الوعد من جانب المانيا بالدفع. 
وأخيرا قبلت إلغاء الرقابة التى أقرتها معاهدة فرساى على نزع 
السلاح فى المانيا. ذلك أن لجنة الرقابة الدولية التى كان لها حق 
التفتيش فى المانياء ألغيت فى ١١‏ يناير /1551م. 

ويتضح من ذلك أن فرنسا قبلت بإعادة نظر جزئية فى معاهدة 
فرساىء مع احتفاظها بتفوقها العسكرى, وتحالفها مع بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا (دول الحلف الصغير). 

على أن الحكومة الألمانية والرأى العام الألمانى كان يطالب 
بالمزيد. فقد طالبت المانيا بعد إبرام هذه الاتفاقات الأخيرة بإرجاع 
أراضى السار نمه5 (التى كانت فى يد الفرنسيين لاستفلال 
مناجمها لمدة خمسة عشر عاماء وكانت لها إدارة خاصة خاضعة 
لعصبة الأمم). كما طالبت بتخفيض تسليح فرنساء وإلا فإن ألمانيا 
يكون لها الحق فى زيادة قواتها المسلحة. 

وسرعان ما جاءت أزمة 1114م المالية لتدفع بالأمور فى ألمانيا 
إلى مستوى جديد. 
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٠‏ - الأزمة الآقتصادية 1١959‏ 19137ام 


الأزمة فى الولايات المتحدة وانتقلت منها إلى بقية أنحاء العالم. 
الأولى تنمية صناعاتها بدرجة لم يسبق لها مثيلء وبعد الحرب 
الصناعى بثلاث طرق: 
الأولى : خلق حاجات جديدة باستمرار فى جمهور المستهلكين. 
والثانية: تغذية «الطلب» باستمرارء عن طريق زيادة الأجور لزيادة 
فوة الشراء فى الجمهور. 

أما الطريقة دقة الثالتة, فهى المنشطات الصناعية, التى تتمثل فى 
القروض التى تمنح فى داخل الولايات المتتحدة للمنتجين 
والمستهلكين على السواء. أى خارجها لدول أورويا بصفة خاصة 
ألمانياء والنمسا بدرجة أقل ‏ بشرط أن تشترى من الولايات المتحدة 
المواد الأولية اللازمة لصناعاتها أى تشترى السلع الغذائية منها. 


على أن هذه الخطة واجهتها عوامل أخرى أدت إلى وقوع 
الأزمة. 
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ذلك أن الإنتاج الأوروبى» الذى كان عاطلا فى أثناء الحرب أى 
توكها للماجياك الحرب: كذ يتشظ منة عام :1860م الغ مستتو 
الإنتاج السابق فى عام 1517م. وفى الوقت نفسه كان الإنتاج 
الزراعى فى أورويا يتحسن باضطراد عن طريق استخدام الأسمدة 
والأدوات الميكانيكية. فضلا عن زراعة أراض جديدة. كما استأنفت 
روسيا حوالى 1177م تصديرها الزراعى فى السوق. 


وكل ذلك أوجد فى السوق العالمية فرط إنتاج غذائى: وقلل لحد 
كبير من الطلب على المنتجات الزراعية الأمريكية. 

وقد ترتب على ذلك أن أخذ سعر الجملة للمنتجات الزراعية 
الأمريكية فى الانخفاضء ووجد الزارعون أمامهم أكداسا من 
المنتجات لا يستطيعون تصريفهاء فى الوقت الذى كانوا مضطرين 
فيه لدفع فوائد القروض التى عقدوها خلال الأعوام السابقة. 
وبالتالى انخفضت ال مقدرة الزراعية لديهم, وقل شراؤهم للمنتجات 
الصناعية ‏ الأمر الذى أثر تأثيرا سيئا على المشروعات الصناعية, 
التى كانت بدورها قد عقدت قروضا وتكبدت ديونا عظمية أصبح 
عبؤها لا يطاق. 

وعلى هذا النحوء فقد بدا للمراقبين العليمين ببواطن الأمور أن 
سحب الأزمة توشك أن تنفجرء فأخذوا يبيعون السندات التى 
يملكونها بشكل مكثف, على النحى الذى أدى إلى حدوث ذعر فى 
البورصة يوم 4" أكتوير 1974١م,‏ أدى إلى سقوط فظيع فى أسعار 
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البورصة: وأدى مباشرة إلى سقوط أسعار الجملة للسلع؛ وكان 
نقطة انطلاق لأزمة مالية امتدت إلى قسم عظيم من العالم؛ ودامت 
فى أكثر البلدان حتى 19177م, والبعض دام فيها حتى سنة 
م كما هى الحال فى سويسرا ويولندا وفرنسا. 

فقد كان نتيجة الذعر الذى:ققع فى بورصة نيويورك فى ١4‏ 
أكتوير 4؟15, أن عجزت المشاريع الصناعية الضخمة عن 
الحصول على الاعتمادات اللازمة:؛ الأمر الذى أدى إلى تقليل 
نشاطها. ومن ناحية أخرى رأى المشترون أن أسعار الجملة فى 
انخفاضء ففضلوا الانتظار أملا فى المزيد من هذا الانخفاض. 


وفى صيف 1995م تفاقمت الأزمة بسبب حدوث جفاف فظيع 
فى الوسط الغربى للولايات المتحدة أدى إلى محصول ردىء؛ وعجز 
الفلاحون عن دفع فوائد ديونهم التى عقدوها مع المصارفء مما 
أدى بدوره إلى إفلاس عدد كبير من المصارفء حتى لقد شوهد فى 
أول اكتوير ١155م‏ إفلاس ١١‏ مصرفا فى يوم وأحد! 

ومن الولايات المتحدة امتدت الأزمة إلى أوروبا بشكل معتدل 
فى البداية» ثم أخذت تتفاقم بصورة فجائية فى عام ١11م.‏ فمنذ 
مايى 1971م إلى بداية 1477م وقعت الكارثة الاقتصادية؛ وأخذت 
الانفجارات الاقتصادية تنتقل من بلد إلى بلد. 

وقد ظهر أول انفجار فى النمسا. ففى مارس ١157م‏ حاولت 
النمسا عقد اتفاق مع ألمانيا يحقق «الأنشلوس» :و«اده:40 (وحدة 
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ألمانيا والنمسا) من الوجهة الاقتصادية؛ عن طريق الدخول فى نظام 
جمركى معهاء ولكن فرنسا اعترضتء واعترض غيرها من البلاد» 
واضطرت التمسا والمانيا إلى التخلى عن المشروع. 


ولكن القضية أثارت الجزع فى نفوس الأجانب الذين وضسعوا 
| أموالهم فى النمساء فسحيوا هذه الأموال فجأة فى مايق ام 
مما أدى إلى عجز البنك النمساوى وإغلاق أبوايه. 


وانتشر الذعر بسرعة فى المانياء فمنذ آخر مايى ١151م‏ أخذ 
الأمريكيون يسحبون بسرعة الأموال التى وضعوها فى المانيا عندما 
رأوا إفلاس بنك النمسا.ء وأخذوا يبيعون السندات الصناعية 
الألمانية التى اشتروها من ١575‏ - 11759م. وفى ثلاثة أسابيع نزح 
من ألمانيا أكثر من مليار مارك من الأموال الأجنبية. 

وعندما حرم البنك المركزى مد هزه من مساعدة الاعتمادات 
الأجنبية» اضطر أن يستخدم احتياطيه من العملة الأجنبية لدفع 
المشتريات التى قام بها الألمان من الخارج. كما عجز عن مسد 
المساعدة للبنوك الألمانية الأخرى» فاضطر عدد منها إلى تصفية 
حسابه وغلق أبوايه. وأهمها بنك دارمشتادر علمه8 معلةقدموم الذى 
انهار فى ١١‏ يوليى 15731م. 


وهنا أمرت المكومة بغلق أبواب جميع الينوك الألمانية لمدة 
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خلال ثلاثة أسابيع: إلا إذا كان لتمكين الصناعيين من دفع أجور 

ومع ذلك فقد أدركت أنها لن تستطيع الحيلولة دون حدوث 
الكارثة الا بمساعدة البنوك الأجنبية. وفى ذلك عقد مؤتمر لوزراء 
المالية فى لندن: فقرر أن تنجد البنوك الكبرى الأمريكية والانجليزية, 
وحتى الفرنسية, البنوك الألمانية لتخليصها من الكارثة. 

ولكن الحالة ظلت مع ذلك حرجة:؛ فقد أغلق بنك برلين أبوابه 
فى أكتوير ١197م.‏ وفى ديسمبر 1917١‏ توقف مصنع قاطرات 
بورسيج 80:8 التجارية عن دفع مدفوعاته. وأخذت البطالة تتفشى 
لاضطرار المصانع إلى طرد عمالهاء حتى أربى عدد العاطلين على 
ستة ملايين! وقد حاول برويننج وهاهعدهم8؛ وهى المستشار الألمانى 
الذى خلف شتريزمان فى 78 مارس ٠١151مء‏ التغلب على الأزمة 
الخطيرة دون جدوى. 

وقد كانت أخطر نتيجة ترتبت على ذلك. هى انتشار روح القلق 
والسخط فى نفوس العمالء وسارت مظاهرات المتعطلين فى 
الشوارع ترفع الأعلام الحمراء - الأمر الذى أوجد الخوف والفزع 
فى نفوس البورجوازية من شبح الشيوعية! 

وقد كان فى هذه الفترة العصيبة أن تطلعت الأنظار إلى حزب 
العمال الاشتراكى الوطتى معدم ,ورععاءه؟ مقدصعت ؛فتلقاعه5 لقممئةاة ع1 
(082) بن الذى يرأسه أودلف هتلر. 
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١‏ - الطريق إلى تولى هتلر الحكم 
أ - تقدم النازيين فى الائتخايات البرمانية 

ذلك أنه فى تلك الأثناء انتهت مدة رياسة هندتبرج للجمهورية, 
التى حددها الدستور بسبع سنوات. فأجريت انتخابات الرياسة فى 
أن يحرمه من الأغلبية القانونية حتى أعيدت الانتخابات بينهما فى 
٠‏ أبريل 1977م, ولم يكفل النجاح لهندنبرج الا انحعياز 
الاشتراكيين الديمقراطيين لجانبه. 

على أن هتلر لم يلبث أن عوض هزيمته فى انتخابات الرياسة, 
بمضاعفة عدد نواب حزيه فى الانتخابات التى أجراها فون باين -وم 
دعم مستشار الرايخ: فى "١‏ يوليو 75م لمجلس الرايشستاج. 
فأصبح له "2٠١‏ مقعداء أى ما يزيد على حوالى //. 

ولما حل فون بابن هذا المجلس أيضا بسبب مكائد هتثر 
وأعوانه. الذين أثملهم حصولهم على الأغلبية, وأخذوا يفرضون 
الإرهاب النازى فى الرايخ؛ وينكلون بخصومهم - حصل النازيون 
على الأغلبية فى الانتخابات الجديدة التى أجريت فى 1 نوفمبر 
لام وإن فقدوا مليونى صوت. 


ب - تعيين هتلر مستشارا للرايخ 

على أنه لما كانت الانتخابات الجديدة قد أتت أيضا بزيادة فى 
عدد النواب الشيوعيين, اذ فازوا يمائة مقعد - فقد أدى الخوف من 
هذا النجاح بالقوى اليمنية إلى تأييد هتلر. 
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وقد تحالفت هذه القوى لإسقاط الجنرال فون شلايخر -لءء5»51 
»؛ مستشار الرايخ الذى خلف فون بأبن» فقبل هندنبرج أخيرا 
دعوة هطر لتولى منخنصب المستشارية, فأصبح هتلر مستشار الرايخ 
الجديد. 


ولم يكد هتلر يتسلم مهام منصبه حتى عزم على السيطرة على 
زمام الحكم. فاستصدر أمرا من «هندنيرج» بحل الرايشستاج 
وإجراء انتخايات جديدة فى 6 مارس 151م. 


وفى ذلك الوقت كان.قد عين جورنج 606858 وزيرا للرايخ 
وقوميسيرا للطيران ووزيرا للداخلية فى حكومة بروسيا. وقد خطب 
جورنج فى رجال الشرطة فقال: «إن الشرطة لم توجد للعناية بأمر 
ثمانين أوى مائة ألف مجرم فى السجونء وإنما للقيام بأعمال قد 
تبدى قاسية للغاية, ولكنها فى الواقع ضرورية ولا غنى عنها!». 

وأما هذه الأعمال التى أشار إليهاء فهى القضاء على أعداء 
النازيين ومعارضيهم. ولا كان رجال التشرطة النظاميون مائة ألفء 
وهى عدد لا يكفى لتحقيق هذه الأغراض» فقد شكل جورنج قوة 
إضافية من النازيين تبلغ 6١‏ ألفا. ويذلك بدأ عهد الإرهاب النازى 
فى المانيا. 


وفى خلال الخمسة الأسابيع المحددة للانتخابات: عمد هر 
عونق إلى :استشتهول القند اوسائل العنك والاسطهاك قت 
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خصومهم الشيوعيين والديمقراطيين الاشتراكيين. فتعرضت 
صحفهم للمصادرة: ومنعت اجتماعاتهم أى هوجمت» وأصبيحت 
الإذاعة الألمانية مقصورة على الحزب النازى. 


ج - حريق الرايشستاج 

وقيل إجراء الانتخابات بخمسة أيام» دير النازيون حريق 
الرايشستاج المشهور فى مساء "١‏ فبراير ام للقخضاء على 
الشيوهيين. واعلنت الحكومة فى نفس الليلة آن الحريق من صنع 
الشيوعيين وحدهم! وفى الليئة نفسها صادر النازيون المسحف 
ومنعوا الاجتماعات السياسية. 

وفى اليوم التالى وقع هندنبرج قرارا ألغى الدستور بمقتضاه. 
وقبض النازيون على الزعماء الشيوعيين ومنهم 8" نائيا شيوعياء 
وفرضوا الرقابة على البرق والتليفون والبريد فى أنحاء الرايخ. 
تاقالعب زعماء المعارضة. 

ومع ذلك فلم يستطع هتلر أن يفوز بأكثر من 5, 757 من 
الأصوات فى انتخابات 0 مارس 111م. 


د - إعلان هتلر الثورة الوطنية 


وفى أوائل أبريل 1557م أعلن هتلر أن الثورة الوطنية قد بدأت! 
وفى الفترة من ؟ مايو إلى 18 مايى 1517م وجه النازيون حملتهم 
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على أعدائهم الرئيسيين (الشيوعيين والنقابات العمالية 
والاشتراكيين الديمقراطيين) فصادروا ممتلكات الأهزاب 
والمؤفسسات العمالية فى أنحاء الرايخ: وقبضوا على زعماء 
الاتحادات التجارية الحرة؛ وألقوا بهم فى السجون. وصادروا 
جميع مبانى وممتلكات الجمعيات التعاونية» كما صادروا جميع 
مبانى الاشتراكيين الديمقراطيين وممتلكاتهم وأموالهم ومطابعهم. 
ويلغ الإرهاب النازى ذروته حتى بلغ عدد المعتقلين والذين أرسلوا 
إلى السجون نحو مليونين! 


ولم يلبث هتلر أن اتجه للقضاء على أحزاب اليمين» واستطاع 
أن يضم اليه حزب الوسط الكاثوليكى فى الرايشستاج. ثم طلب 
إلى المجلس استصدار قرار بمنحه سلطات استثنائية واسعة 
(دكتاتورية) لدة أريع سنوات تمكنه من اصلاح الدستور! ويعد أن 
استجاب المجلس انفض إلى أجل غير مسمى! 

وعظم تهديد النازيين لأحزاب المحافظين من الكاثوليك والألان 
الديمقراطيين: وحل الاضطهاد بزعمائهم وقادتهم. حتى اضطر 
المحافظون إلى تصفية أحزابهم وجماعاتهم. 

وفى ١5‏ يوليى 1177م أعلن هتلر أن الحزب الوطنى الاشتراكى 
النازى نجهلا هى الحزب القانونى الوحيد فى ألمانيا بأسرها. 
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وفى أغسطس 154١م‏ مات الرئيس هندنبرج؛ فتولى هتلر 
منصب رئيس الجمهورية محتفظاً بمنصب المستشار أيضا. وبذلك 
تكون قد بدأت حياة الرايخ الثالث» ويكون قد تمهد أيضا الطريق 
إلى الحرب العالمية الثانية. 








تاريخ العالم الحديث ج 7 - 








الفصل الواهد والعشرون ع 


إيطاليا الفاشية 


نشات الفاشية فى إيطاليا فى ظروف الخطر الشيوعى الذى 
هدد إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى. 

وكانت إيطاليا قد انضمت إلى الحلفاء فى الحرب على أمل 
تحقيق المغانم الاستعمارية التى تصبى إليها فى أفريقيا والشرق 
الأدنى وعلى الساحل الأدرياتيكى. واعتقدت بعد الحرب أنها قد 
قدمت لحلفائها أجل الخدمات: إذ فقدت ما يقرب من 560 الف 
جندى: وجرح من جنودها حوالى المليون. 
الصلح من المغانم يغير تسعة آلاف ميل مريع من الأرض فى 
أوروياء وأكثر من مليون ونصف ميل مريع فى جهات أخرى. 

ورغم ضخامة هذه المكاسب. فإنها بالنسبة للأطماع 
الاستعمارية الإيطالية لم تكن كافية, مما أثار الاستياء منها, 
خصوصا عندما أحس الإيطاليون بأن الحلفاء سيرفضون 


الاعتراف بميناء «فيوم» 1 أرضا إيطالية. 
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هنا قامت جماعة من أحداث الشباب الإيطالى: بزعامة الشاعر 
الإيطالى دانونزيى :امصخ" 1: بالاستيلاء على «فيوم». فى الوقت 
الذى كانت المشكلة مازالت محتدمة فى مؤتمر الصلحء ولم تجل 
هذه القوات عن المدينة إلا بعد أن تم التوصل مع يوغوسلافيا إلى 
حل للمشكلة. وحصلت إيطاليا آخر الأمر على فيوم» وعلى جزيرة 
أو جزيرتين فى بحر الأدرياتيك وعلى مدينة زارا 2859 فى 
دالماشيا. 

وبالإضافة إلى الإحساس بالظلم للمعاملة غير المتكافئة من 
جانب الحلفاءء فإن الحرب كانت قد خلفت تركة مثقلة. فقد ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية» وازدادت الضرائبء وندر الوقود. واضمحلت 
التجارة في الداخل والخارج. 


وفشل الجنود العائدون فى العثور على عمل لهم. وتراكمت ديون 
الحكومة. 

وفى هذا الجى العاصفء أخذت غالبية الجماهير تميل نحو 
الشيوعية, وكثرت المظاهرات التى تطوف الشوارع وهى تهتف باسم 
لينين وحدثت بإيطاليا عدة حركات ثورية خطيرة فزحف بعض 
الملتحمسين من الفلاحين الكاثوليك. والصليب على صدورهم؛ على 
الضياع الكبيرة. 
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وفى عام ٠157م‏ تقدم عمال المناجم فى وادى البو (50) 
بمطالب رفضها أرياب العمل؛ فقاموا بالإضرابء وأجاب أرياب 
العمل باغلاق المصانع؛ فاحتل أكثر من نصف مليون عامل من 
العمال الاشتراكيين مثات المصانع فى المدن؛ بقصد إدارتها 
بأنفسهم ولحسابهمء؛ ورفض الجنود طردهم منها. 

وفى الوقت نفسه لجأ إلى الإضراب جنود حملة عسكرية كانت 
مرسلة إلى ألبانيا. 

وارتكب الاشتراكيون الديموقراطيون (الشيوعيون) خطأهم 
الفادح عندما رفضوا الاستيلاء على الحكم بالقوة: كما فعل لينين 
فى روسياء إن كانواء مثلهم فى ذلك مثل الأحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية فى البلاد الأوروبية قبل الحربء يعارضون فى 
اغتصاب الحكم بالقوة» ويعتقدون بإمكان تحقيق الاشتراكية 
بالطرق الدستورية. 

وفى ذلك الحين تقدم اليمين المتطرف ممثلا فى موسولينى 
نمناهوون11( 19:75 - 1555م) للاستيلاء على الحكم. 

وقد ولد موسولينى من أصل قروىء وكان أبوه حدادا. وقد 
دفعه طموحه إلى السفر إلى سويسراء واعتنق الأفكار الاشتراكية 
الأممية. واشترك فى المنظمات الاشتراكية؛ وحرر فى صحفها, 
وعاد إلى إيطاليا عام ١٠15م‏ وقام بحملة شديدة ضد الحرب 
الامبريالية التى قامت بها إيطاليا فى طرابلس. وتولى جريدة 
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الحزب الاشتراكى الإيطالى 473201 «أفانتى»: فأعطاها طايعا ثوريا 
واضحا. . 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى» خان مبادئ الأممية, 
ونادى بدخول ايطاليا المرب إلى جانب فرنسا ضد المانيا 
والنمساء مما أدى إلى طرده من الحزب الاشتراكى. وتولى تحرير 
جريدة «البويولوديتاليا» 01:18 010م50, واشترك فى الحربء 
وجرحء وأعفى من الخدمة, وعاد إلى مكتبه فى صحيفة «البويولى 
ديتالياء يهاجم الاشتراكيين السلاميين والحياديين؛ وأخذ فى 
مستهل فبراير عام 1516م ينادى بظهور الدكتاتور الذين «يتمين 
بالقسوة والحيوية لتطهير البلاد تطهيرا شاملا». 

وفى يوم ؟؟ مارس 1515م شكل ما أسماه «العصبة 
المناضلة» مادعم ناندقصهه أل نموتلمز أءقة8, من خليط من 
الاشتراكيين الساخطين والنقابيين والجمهوريين والفوضويين 
والجنود القلقين. ورمزوا لأنفسهم بحزمة من العصى التى كان 
يحملها الضباط الرومانيون فى روما القديمة, وترمن إلى شعار 
الوحدة والسلطة. 

وأعدوا برنامجا يقضى بفرض ضريبة تصل إلى 8١‏ على 
أرياح الحرب؛ وضريبة على رءوس الأموال. ومصادرة أملاك 
الكنيسة؛ وتسليم الإدارات الصناعية إلى العمال» وإلغاء البورصة, 
وضم دالماشياء وهى الشريط الساحلى على الأدرياتيك غرب 
يوغوسلافياء ويضم حوالى ٠٠٠١‏ جزيرة. 
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ولكن التناقض بين موسولينى, الذى كان لايزال يعتبر نفسه 
«لينين إيطاليا»» والعناصر المحافظة التى اعتبرت آراءه فى احتلال 
المصانع أكثر بلشفية من البلشفية نفسهاء كان السبب فى فشل 
الحركة فى الانتخابات التى جرت فى أكتوير 1414م. 


فلم ينل الفاشيون أكثر من ؛ آلاف صوت,. ونال خصومهم 
الاشتراكيون أكثر من أربعين ضعفاء وأحرزوا أكثر من ثلث المقاعد 
فى سجلشن النواب::وعدد ذلك احذ منوواينى تفخلى بشرعة عن 
آرائه اللينينية. 


ولم تلبث الظروف أن أخذت تعمل لصالحه. ففى ذلك الحين 
كانت الإضرابات تجتاح إيطالياء وزادت الإضرابات كما وكيفاً, 
وتعرضت القطارات والثكنات والمصارف والأبنية العامة للهجوم فى 
أرجاء ايطاليا طولا وعرضاء وتحولت مناطق بأسرها إلى أيدى 
الشيوعيينء. حيث قامت مجالس «سوفيتات» محلية. ولكن 
الاشتراكيين عجزواء بسبب قيادتهم السيئة» عن الاستفادة من هذه 
الطظروف للاستيلاء على السلطة. 

وفى الوقت نفسه عجزت الحكومة برياسة جيوليتى 0نا010 عن 
الاعتماد على الجيش لمحارية الفوضى؛ فأعطت السلاح لموسولينى 
لتقوم جماعاته الفاشية بكبح جماح الشيوعية؛. وطلب جيوليتى من 
البنوك تدعيم موسولينى مالياء باعتباره خصما الشيوعية. 


آلا 





وفى الوقت نفسه كان هناك من رأى فى الفاشية المنقذ! وذلك 
للسنان ذاتنة شاف #المتاميية: تفلي الجرون النن ازا 
مصانعهم ورموس أموالهم مهددة وكذلك أصحاب الأراضى الذين 
تطلعوا إلى الفصائل الفاشية لحماية ممتلكاتهم, والفلاحين الذين 
تطلعوا إلى انستخلاص الأرض من مزارعيها الاشتراكيين, 
والكاثوليك الذين رأوا فى الفاشية الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 


وهكذا لم تحل نهاية عام ١197م‏ حتى كانت الفاشية قد حققت 
لنفسها تأييدا سياسيا كبيرا. ْ 


وعندما جرت انتخابات مايى ١157١م؛‏ التى تحالفت فها الفاشية 
مع جيوليتى ضد الاشتراكيينء فاز الفاشيون ب 5" مقعداء منهم 
موسولينى نفسه. الذى أخذ يجمع حوله عددا من الثوريين 
المتحمسين المستعدين لاغتصاب الحكم. 

وفى نوفمبر ١155م‏ خرج الحزب الفاشى الوطنى إلى الوجود» 
وحدد موسولينى لأعضائه القميص الأسود, المحلى يشارة خاصة, 
وتحية خاصة هى: رفع اليد إلى أغلى: _ 

وأتيحت الفرصة لموسولينى فى أغسطس عام 1977م عندما 
دعا الاشتراكيون فى ذلك الشهر إلى إضراب عام تلبية لسخط 
الشعب المتزايد» فأعلن موسولينى أن الفاشيين سيمنعون الاضراب 
إذا تقاعست الحكومة عن منعه, وهاجمت الفصائل الفاشية فى 
أنكونا 26022ى وليجيورن «رمطوع.آ وجنواء أبنية الاشتراكيين: 
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«أفانتي» 
فدى». 


وبعد شهرينء أعلن موسولينى: «إما أن تستسام الحكومة لناء 
وإما أن نستولى عليها بالزحف على روما»! 


وفى 5" أكتوبر "1957م عقد-موسولينى فى نابولى «مؤتمر 
القفاشست الوطنئ»» الذى ضم ٠١‏ ألف فاشستى:؛ وكان مجموعهم 
عندئذ فى ايطاليا كلها يبلغ 5.٠٠١‏ ألف. 


وفى 1" أكتوير 1477م أعلن الزدف على روما ونفذ فى ١7‏ 
مكار تكية أخذت اريف أركالمن قو القمصنان السسؤداء تليق فلن 
الخاضنة:.زادقة عليها من تابولي: 

وأعدت المكومة مرسوما بإعلان الأحكام العرفية, للسيطرة 
على الحركة: ولكن الملك, الذى خشى أن يعنى ذلك نشوب الحرب 
الأهلية. ويات مستعدا! لتقبل حكومة فاشية. رفض توقيع المرسوم. 

وأدى اليا من إخماد الثورة إلى عرض بضعة مناصب 
وزارية على عدد من قادة الحزب»: ولكن موس ولينىء وقد رأى 
السلطة كلها على مرأى من عينيه؛. رفض الحل الوسطه فاضطر 
«رئيس الوزراء إلى الاستقالة, وعندئذ طلب الملك من موسولينى أن 
يؤلف الوزارة. 


ومنن هذا التاريخ بدات الدكتاتورية الفاشية فى إيطاليا. 
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فعندما قبل موسولينى الحكم لم يكن لحزبه فى البرلمان اكثر 
من 726 من المقاعد: ولذا اعتزم تفيير قانون الانتخايات» واستصدر 
تشريعا ينص على أن الحزب الذى ينال أغلبية الأصوات له الحق 
فى ثلثى مقاعد مجلس النواب. وفى انتخابات عام 1574م نال 
الفاشست أغلبية الأصوات. 

وعندما ارتفع صوت المعارضة من أعضاء الحزب الاشتراكى 
الإيطالى» قتل زعيمهم ماتيوتى 1أم2426 على يد العصابات 
الفاشية. وازدادت موجة الارهابء. واضطر المعارضون إلى 
الانسحاب من البرلمان» وضاعت هيبة البرلمان نفسه. وانقلب إلى 
جمعية تستمع إلى الخطب وتصدق دون اعتراض. 

وعمد موسولينى إلى سلب سلطة مجلس الوزراء لنفسه. بأن 
تولى ثمانية مناصب وزارية من !١5‏ ولم تعد الدولة سوى الدوتشى 
أعناط 11: أى الزعيم الذى أصبح القائد الأعلى للجيش. 

وأصبح المجلس الأعلى للحزب الفاشى هو مصدر السلطات 
بعد انحلال النظام البرلمانيء وأخذت الأحزاب الأخرى تتضاءل 
حتى تلاشت نهائيا فى عام 1557م. 

وكانت الحكومة الإيطالية من الناحية النظرية ملكية. ولكن 
موسولينى عطل سلطة الملك . وصرح فى إحدى المناسبات بأنه «لى 
حاولت الملكية الوقوف ضد الحكومة الحاضرة فلا يسعنا إلا 
إلغاءها. 
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ولم يلبث موسولينى أن قاد سياسة خارجية توسعية عدوانية. 
ففى عام “1577م ضم جزر الدوديكانيز. وفى عام 1574م حصل 
على «فيوم». وفى عام ١157م‏ أعلن أن إيطاليا تؤيد ضرورة إعادة 
النظر فى مشكلة تعويضات الحربء وإعادة النظر فى معاهدات 
الصلح لمصلحة الدول الويسطى وإيطاليا. 

وفى ديسمبر عام 1570م أرغم موسولينى مصرء بمساعدة 
إتجلتراء على توقيع آثفاق تنازل عن واحة جغبوب الصرية الواقعة 
على حدود مصر ويرقة. 

وفى عام 1175م تلمس الأسباب للاعتداء على الحبشة -نطا8 
8 انتقاما لهزيمة الإيطاليين فى موقعة عدوة 5/8الة فى أول 
مارس 1841م على يد منليك عاءا84606, واضطرارهم إلى توقيع 
معاهدة أديس بابا 80258 40015 فى "5١‏ أكتوير 1851م التى 
اعترفوا فيها باستقلال إثيوبيا. وفى عام 1577م أعلن خروج 
إيطاليا من عصبة الأمم. وفى 8 أبريل عام 1975م دخلت القوات 
الإبطالية تيرانا عاصمة ألبانيا. 

وفى 1577م ارتبط بألمانيا فى اتفاق :286 ضد الكومنترن 
الشيوغى: تطور فى 77 ماي 1515م إلى تحالف سياسى 
وعسكرى كاملء؛ عرف باسم محور روما برلين ذنعنة ذارء8 - عسملاء 
ويقضى بتوسع إيطاليا فى البحر المتوسط؛ وتوسع األمانيا فى وبسط 
وشرقى وجنويى أورويا. 

وفى عام ١154م‏ انضمت اليابان إلى المحور؛ ثم المجرء 
ويلغارياء ورومانياء وسلوفاكياء وكرواتيا. 


0 
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امسر ' لسباسى العالمى بين الحرين 











القصل الثاني والعشرون - 


المسرح السياسى العالمى بال احريين 


أولاً : العلاقات الدولية : 

مرت العلاقات الدولية بين الحربين الأولى والثانية العظميين 
بعدة مراحل: حكمتها بصفة عامة اعتبارات الأمن الدولى وتوازن 
القوى. وهى على النحى الآتى : 


-١‏ إنشاء عصية الأمم وتغير المشسرح العالمى فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى : 

مثيل فى تاريخ البشرية» وهى إنشاء عصية الأمم. وقد أحدث إنشاء 
هذه العصية عدة تغييرات جوهرية فى العلاقات الدولية. 

أولهاء أنه استيدل بنظام توازن القوى الذى كان سائدا منذ 
بمساعدة أية دولة تتعرضص للعدوان من قيل دولة أخرى. 

ثانياً: إنشاء لجنة دائمة للانتدابات 55أوقنتصددهن) '1/]220865. 
فوفقا للأسلوب التقليدى السايق كانت الدول المنتصرة تضم عادة 
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إلدها مستعمرات أو ممتلكات الدول النهزمة فيما وراء البحار. ولكن 
النظام الجديد جعل الدول تقوم بالوصاية على هذه الممستعمرات 
نيابة عن المجتمع الدولى, والإشراف عليها من خلال لجنة الانتداب. 
أما مهمة هذه الدول فهى تحقيق الرخاء والتنمية لهذه الدول الواقعة 


ومع أن نظام الانتداب كان محدوداء؛ إن اقتصر على البلاد التى 
خسرتها دول الوسط وتركياء ومع أنه لم يستقل من هذه الدول 
سوى العراق فقطء إلا أن المحاولة مع ذلك كشفت وعيا وإدراكا - 
إن لم يكن اعترافا - بأن الشعوب خارج القارة الأوروبية لم تعد 
بعد جزءًا من لعبة توازن القوي الأوروبى؛ بعد أن أصبحت هذه 
الشعوب تنشد وتطالب بالاستقلال والسيادة على النمط الأورويى. 

ثالثاً » أن العصبة لم تنشئ فقط مجلسا تنعقد فيه الدول الكبرى, 
كما كانت تنعقد فى أحوال كثيرة من قبلء وإنما انشات العصبة 
«جمعية» «تجتمع فيها كل الدولء كبيرها وصغيرهاء على قدم المساواة, 
ويمكنها أن تناقش فيها الشئون الدولية». ولم يكن هذا موجودا من قبل 
فى العلاقات الدولية. 


؟ - تغير المسرح العالمى : 
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المشكرية الوراشنة الماكمةاقى ارمع إمدر اطوريان هت روسن 
وألمانياء والنمسا والمجرء وتركيا. كما شهد تحول روسيا إلى 
الشيوعية: وبعث دولة إلى الحياة هى بوإنداء واصطناع دولة لم 
تكن موجودة: وهى تشيكوسلوفاكياء واسترداد أربع دول حريتهاء 
وهى: إستونيا ولاتفيا وفنلند! ولتوانيا» وتحول دولتين صغيرتين 
إلى دولتين كبيرتين: هما: رومانياء ومملكة الصرب التى أصبحت 
ووم وؤسساافيا::وذلك علن حمنان'التعضا و لمن والقتساء قاراة 
واحدة إلى دولتين: وهى دولة النمسا والمجرء فقد انفصلت كل 
منهما عن الأخرى وأصبحتا دولتين مستقلتين. 

وأخيرا وضع المارد الالمانى الضخم فى قمقم: فقد تنازلت 
ألمانيا لبلجيكا عن يوبين ههما8 ومالميدى 222160 ونزلت عن 
الألزاس واللورين لفرنساء وأعيدت منطقة شلزقيج الشمالية إلى 
الدانيمارك: وأعطيت دولة بولندا الجديدة رقعة كبيرة من الأرض, 
هى بروسيا الغريية؛ ويوزن 20568. كما أعطيت ممرا إلى البحر 
ينتهى عند دانزج ويفصل ما بين بروسيا الشرقية واألمانياء كما 
أعطيت جزءا كبيرا من سيليزيا العليا بما فيه من نصيب وافر من 
الثروة المعدنية. وبالإضافة إلى ذلك فقدت المانيا مستعمراتها. وقد 
اشترط لضمان الأمن ألا يتم اتحاد سياسى بينها ويين النمسا دون 
موافقة عصبة الأمم. 


وانتزعت من النمسا أراضى بوهيميا المتاخمة لالمانيا» وأعطيت 
هذه الأراضى إلى تشيكوسلوفاكياء وكان يسكن هذه الأراضى 
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ثلاثة ملايين وتصف مليون المانى, وأصبحت تشيكوسلوفاكيا بذلك 
الدولة الوحيدة التى أقامها مؤتمر الصلح على أساس تعدد 
القوميات (تشيك - سلاف - المان). 


من إنشاء عصية الأمم إلى ميثاق لوكارذو «مندءه.1 سنة 
16م : 

فى هذه الفترة كان الظن أن الضمان الجماعى الذى أتت به 
العحصبة سوف يغنى عن المحالفات والتكتلات الدولية. ولكن ضعف 
الحماية, جعل الدول ترى أن التكتلات أفضل ضمانا لأمنها من 
الانضواء تحت عصبة الأمم. 

ولا كانت مشكلة الأمن بالنسية لفرنسا بالذات تمثل مشكلة 
الشرقية والجنوبية الشرقية. 

وكانت بولندا أسيق تلك الدول إلى التحالف مع فرنسا بمتناسية 
اشتباكها مع الروس سنة 5 فقد أرسل الرئيس فوش طعهآ] 
الجنرال فيجان 4 ليكون مستشارا عسكريا لدى يولندا 
حتى انتهت الحرب يمعاهدة 1١‏ أكتوير 15م. 

وفى سنة ام وقعت محالفة تشيكية فرنسية. وتلا ذلك عقد 
محالفات مع رومانياء ويوغوسلافياء واليونان. 
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وقد اعتبرت فرنسا هذه المحالفات بديلا عن الحلف الفرنسى 
الروسى قبل الحرب فى مواجهة المانيا. 
على أنه عندما تعرضت فرنسا للانتقاد من حلفائها القدامى, 
رأت تقوية الضمان الجماعى؛ وقدمت مشروعا بذلك لنزع السلاح 
والتحكيم الإجبارى وفرض العقويات. وأسفر ذلك عن اتفاقيات 
لوكارنى فى شهر أكتوير1122م, التى تضمنها ميثاق موقع فى 
لندن فى أول ديسمير 1575١م:‏ وعددها سبع معاهداتء أهمها: 
١‏ - معاهدة الضمان المتبادل للحدود الفرنسية الألمانية, والحدود 
الفرنسية البلجيكية. وقد وقعتها ألمانيا ويريطانيا وإيطاليا 
ويلجيكا. 


ب - معاهدة فرنسية بولندية, وفرنسية تشيكية, لتبادل المساعدة 
فى حالة اعتداء ألمانيا على أى منهما. 


4 - من ميثاق لوكارنو إلى تولى النازيين الحكم فى سنة 1179م : 
فى هذه الفترة ساد عهد من المحاولات لتعزيز الأمن الدولى 
وتوطيد السلام العالمى. لذلك عقد اتفاق بريان - كيلوج - غلمدظ 
8 الذى وقعته ؛١‏ دولة فى ١!‏ أغسطس 1518م, وأخذت 
تنضم إليه الدول الأخرى تباعا حتى شمل 15 دولة. والاتفاق يندد 
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بالحرب وسيلة لحل النزاعات الدولية» ويتتعهد موقعوه بتسوية 
النزاعات بالطرق السلمية. 


© - من تولى النازيين الحكم فى سنة “1977 إلى عام 1971م : 


وهى فترة تخبط وتناقض فى العلاقات الدوليةء بسبب الأطماع 
النازية, وتعرض مبدأ توازن القوى للخطر. 

ففيما يتصل بإيطالياء فقد استاء موسولينى فى بداية الأمر من 
قيام النازية فى المانياء لأن المانيا كانت تسعى لضم النمسا إليها, 
وخشى موسولينى من قيام دولة جرمانية كيرى على حدود بلاده, 
ولذلك كانت ايطاليا فى سنتى 1974 و 1570م أقوى معارض 
لتحقيق الوحدة بين النمسا والمانياء التى كان يطلق عليها 
«الانشلوس» 55نااط4250 بل وقعت اتفاقا ثلاثيا مع النمسا والمجر 
فلن الااماربين: ##اقاامالتنببيق اللنتنادة الخ رحية. 

وفيما يتصل بفرنساء فإن هذا الموقف من جانب إيطاليا ضد 
المانيا قد شجعها على محاولة إقامة حلف لاتينى بينها وبين 
إيطالياء وذلك للوقوف فى وجه ألمانيا. 

فعقدت مع إيطاليا فى " يناير 575١م‏ أتفاقا تعهدت فيه 
الدولتان بالمحافظة على كيان النمساء والتفاهم مع الدول المجاورة 
لتحقيق هذا الضمان. 
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وكان هتلر فى ذلك الحين يرى أن فرنسا وإيطاليا والشعوب 
اللاتينية أقل درجة من الإنجليز - السكسون. 

على أن فرنسا لم تلبث» حين أعلنت ألمانيا فى 4 مارس 1975م 
امتلاكها للسلاح الجوىء؛ أن عقدت معاهدة صداقة وتحالف مع 
الاتحاد السوفيتى فى مايى 1615م: إحياء لسياستها قبل الحرب 
العالمية الأولى؛ على الرغم من أن وجود الشيوعية فى الاتحاد 
السوفيتى كان من شأنه أن يصرف فرنسا عن هذه المحالفة, ولكنه 
المحيط السياسى الدولى الذى برز بعد قيام الحكم النازى فى 
المانياء الذنى جعل فرنسا تتحالف مع دولة فاشية هى إيطالياء ودولة 
شيوعية هى الاتحاد السوفيتى! 

أما بالنسبة لألمانياء فقد اتبع هتلر سياسة الملاينة بعد وصول 
النازيين إلى الحكم: فعقد مع بولندا معاهدة عدم اعتداء فى يناير 
4م وفتح بذلك ثفرة فى الحزام الواقى الذى أقامته فرنسا فى 
شرق أورويا. وبالفعل فقد تخلت بولندا عن حليفتها فرنسا فى أثناء 
أزمة الراين سنة 151م. 


أما بالنسبة لبريطانياء فقد حدث تقارب بينها وبين ألمانيا سنة 
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وقد وافقت إنجاترا فيه على أن ينتهك هتلر أحكام معاهدة فرساى 
الخاصة بتحديد قوة المانيا البحرية تحديدا صارماء مقابل اعترافه 
بتفوق القوات البحرية البريطانية. فقد رضيت بأن يحدد الأسطول 
الآلمانى ب 0 من مجموع حمولة الأسطول البريطانى» وتساهلت 
بسخاء فى عدد وحمولة الغواصات التى يمكن لالمانيا بيناؤها. وكان 
غرض هدتلر من هذه المعاهدة فصل بريطانيا عن دائرة الحلف 
الفرنسمى - السوفيتى. 


: العلاقات الدولية فى سنة 17م‎ - ١ 

شهدت هذه السنة ثلاثة أحداث مهمة: كان لها تأثيرها فى 
إنهاء فترة التخبط الدولى السابقة؛ وإسقاط المحالفات السابقة, 
وهذه الأحداث هى: 

أ - احتلال المانيا لأراضى الراين فى ٠‏ مارس 4 1117م. وكان 
قد تقرر فى صلح فرساى أن تكون المنطقة الممتدة 5٠‏ كم شرقى 
هذا النهر منزوعة السلاح, ضمانا لأمن فرنسا. ثم أكدت معاهدة 
لوكارنى هذا الوضع. ولكن هظر انتهك بهذا الاحتلال نص معاهدتى 
فرساى ولوكارنى. 

وقد فشلت عصبة الأمم فى التدخل فى مسالة أراضى الراين, 
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ب - الهجوم الإيطالى على الحبشة. وقد وقع هذا الهجوم فى 
الإيطاليين فى أبريل 1111م. 

وقد أحدث هذا الهجوم الإيطالى نتيجتين مهمتين: 

أولاهما: فقدان عصبة الأمم هيبتها بفشلها فى حماية الحبشة 
من العدوان الإيطالى. 

ثانياء فساد العلاقات بين إيطاليا من جهة وبين بريطانيا 
وفرنسا من جهة أخرى. وكانت تلك بداية الطريق إلى تكوين 
المهون: 

ج - الحرب الأهلية الأسبانية. وقد بدأت بالثورة التى قام بها 
الجنرال فرانكى 168560 فى يوليى 1171م: حين استولى على حامية 
تطوان فى مراكش (المغرب)» ومنها عبر المضيق ونزل إلى الساحل 
الاسبانىء ووقع الاشتباك بينه وبين حكومة الجبهة الشعبية المؤلفة 
من الشيوعيين والراديكاليين والاشتراكيين. 

فقد تلقت ثورة فرانكى منذ اللحظة الأولى العون المادى من 
ألمانيا وإيطالياء حتى بلغ عدد القوات الإيطالية فى ربيع عام 1571م 
"٠‏ ألفاً, ويلغ عدد القوات الألمانية ٠١‏ آلاف. فى حين تلقى 
الجمهوريون بعض العون من الاتحاد السوفيتىء ولكنه لم يكن على 
قدر العون الذنى تلقاه القوميون من المانيا وإيطاليا. 
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د - تكوين المحور. وقد جاء تكوين المحور نتيجة مباشرة لفساد 
العلاقات الذى حدث بين إيطاليا ويين كل من بريطانيا وفرنسا 
بسبب الحرب الإيطالية الحبشية: ونتيجة لظهور عدة عوامل أخرى 
كان من شأنها التقريب بين إيطاليا وألمانيا. 

وهذه العوامل تتمثل فى عقد المانيا اتفاقها مع النمسا فى يوليى 
1م الذى تعهدت فيه باحترام استقلالهاء فأزالت مخاوف 
إيطاليا. ثم التشابه بين الدولتين من الناحية الأيديولجية. حيث 
يسود فى كل منهما النظام الفاشىء الذى يطلق عليه فى إيطاليا 
اسم الفاشية: وفى المانيا اسم النازية 8/821 نسبة إلى حزب 
العمال الاشتراكى الوطنى هقصعة6© 5021156 1!200081 16 
تزائة 70166:”5 الذى رمز إليه بالمقطعين 784-21 اللذين يقايلان فى 
الإنجليزية 01 - ذا فى اسم الحزب السابق الذكر. 

كما تتمثل هذه العوامل أيضا فى حاجة الدولتين إلى التوسع 
الخارجى لامتصاص الكثافة السكانية فيهماء واصطدامهما - 
بالتالى - مع الدول الاستعمارية القديمة. ثم جاءت الحرب الأهلية 
الأسبانية لتوحد جهودهما من أجل قضية مشتركة. 

وقد بدأت أولى الخطوات العملية للتقارب الإيطالى الألمانى 
عندما زار الكونت شيانو 0150: وزير خارجية إيطاليا وصهر 
موسولينىء هتلر فى أكتوير 16721م. وفى أول توفمبر 1971م ألقى 
موسولينى خطابا شهيرا فى ميلانى لفظ فيه لأول مرة كلمة «محور» 
15ثء التى صارت بعد ذلك علما على معمسكر ألمانيا وإيطاليا 
واليابان. 
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فقد جاء فى خطابه قوله: إن الخط الرأسى الذى يصل برلين 
بروماء ليس حاجزا يقسم أوروياء وإنما هى المحور الذى سيكون 


وفى 5" نوفمبر 1571م وقعت ألمانيا واليابان الاتفاقية المعادية 
للكومنترن الشيوعى ]876620168ى 0معانأدده؟1 - أأحف وقد تضمنت 
ملحقا سريا ضد الاتحاد السوفيتى بصفة خاصة إن اتفقت 
الدولتان على أنه فى حالة وقوع هجوم من الاتحاد السوفيتى على 
ألمانيا واليابان» يتم التشاور بينهما لضمان مصالحهما المشتركة, 
وألا تعقد أى من الدولتين معاهدات سياسية مع الاتحاد السوفيتى 
تتعارض مع روح هذه الاتفاقية إلا بعد الموافقة المشتركة للبلدين. 


: العلاقات الدولية من /198 إلى 11م‎ - ١ 


الفاشى والديموقراطى تحت عامل التوسع الفاشى (الإيطالى 
الأللانى). 
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ففى ؟١‏ مارس 151١م‏ قام هتلر باحتادل النمسا وتحقيق 
«الانشلوس». أى دمج النمسا فى الرايخ الثالث طءزع لمنط1, وهو 
الاسم الذى يشير إلى الحكم النازى فى المانياء وقد أطلقه الكاتب 
الألمانى الوطنى عاعدصم8 :06 مة؟ :16اء140 عنوانا لكتايه: عاق 5د 
طعاع 1 فى عام 4ام. 


وقد أطلق اسمم «الرايخ الأول» على الإمبراطورية الألمانية فى 
العصور الوسطىء وأطلق اسم «الرايخ التانى» على الإمبراطورية 
الألانية فى عهد أسرة «هوهنزولرن» «مه11ه2معطه11 من سنة ١/ام١ا‏ 
إلى سنة 1516م. وأطلق على الجمهورية الألمانية من 1414 إلى 
55م اسم «الإمبراطورية الوسيطة» -مسظ عغةنلعصمعامة“ 106 


ليها 


عام 
والرايخ الثانى هى جمهورية فرساى (أى جمهورية قايمار)؛ والرايخ 
الثالث هى دولتى». 
قام هتلر بالاستيلاء على تشيكوسلوفاكياء وأخذ يتحول إلى ابتلاع 
بولندا. 

وفى الوقت نفسه قامت إيطاليا بغزى ألبانيا فى / أبريل 
64م فى حين كانت الصيحات تتعالى فى مجلس نوابها فى 
العام السابق تطالب بتونس وكورسيكا وجيبوتى. 
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وفى ‏ مايى 1915م عقدت إيطاليا مع المانيا ميثاقا عسكريا 
يقضى بأنه إذا تورطت إحدى الدولتين فى حرب مع دولة أخرى أو 
مجموعة من الدول؛ فإن الدولة الأخرى تسارع فورا إلى مساعدتها 
كحليفة. وتقدم لها ما لديها من قوات فى البر والبحر والجو. 

ومن الجانب الآخرء فقد أخذت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا 
تسير نحى الترابط لمواجهة الخطر الفاشى. ففى يوم ١١‏ مارس 
5م صدر تصريح فرنسى إنجليزى بأنه إذا حصل عدوان 
ألمانى على بلجيكا أو هولندا أو سويسراء فإن الدولتين تتدخلان 
بقوة السلاح للدفاع عن استقلال هذه الدول. 

وفى "١‏ منازين 1496م صدى تصتريع إنجليرى بأن بريطائياً 
بالاتفاق مع فرنسا تعطى الضمان لبواندا إذا رأت استقلالها 
مهدداً. 

وفى ١‏ أبريل 1475م, صدر تصريح إنجليزى فرنسى بتقديم 
المساعدة إلى اليونان ورومانيا إذا تعرضتا للعدوان. 

وفى ١١‏ مايو و7 يونيه 1115م وقع اتفاق بين إنجلترا 
وتركياء وبين فرنسا وتركياء بتقديم المساعدة المشتركة فى حالة 
باع يجري قن البخن اللتوسيظ تتيجة لعفل عرواتى؛ 


- العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والدول الامبريالية : 
منذ قيام الثورة الإشتراكية الكبرى فى الاتحاد السوفيتى فى 
أكتوير ام ظل الاتحاد السوفيتى محل ريبة وعداء من الدول 
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الرأسمالية الإمبريالية. وكان هذا العداء عاملا مهما فى حماية 

فقد اقترحت فرنسا تقسيم ألمانيا عن طريق إقامة دويلات 
مكعددة فى خوض الراين قتعا للتقتسيعات الإتليمية القديمة, 
وتوسيع حدود فرنسا إلى نهر الراين. ولكن إنجلترا وأمريكا 
رفضتاء لأنهما كانتا تريان فى المانيا حاجزا قويا فى أورويا ضد 
روسيا الشيوعية. 

أما الحاجز الثانى الموازن لألمانيا ضد روسياء فهى بولنداء التى 
فقت معن الهري الكائية الارنى هنا زكرن - واتشيدت هدويها 
على حساب روسيا والنمسا وألمانيا. 

وفى الفترة من ١151م‏ لم تجد الدول الإمبريالية مفرا من 
الاعتراف بالاتحاد السوفيتى بسبب مصالحها الاقتصادية. 


ففى ١157م‏ عقد أول اتفاق تجارى بين روسيا وإنجلترا. وفى 
م اعترفت وزارة العمال فى بريطانيا بالحكومة السوفيتية. 
ويبعد أيام أعلنت إيطاليا اعترافها بها أيضا. وتتابع الاعتراف من 
الدول حتى حصل الاتحاد السوفيتى فى سنة 1575م على اعتراف 
معظم الدول الكبرى. 

وكان ظهور الخطر النازى فى ألمانيا فى سنة 1577م نقطة 
فول :ققد .راي الأكهان السوقيص آق يتفي إلى غنضية الأمم: 
ليتمتع بالأمن الجماعى عن طريق عضويته فى العصبة؛ وتم له ما 
أراد فى عام 1555م. 
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وفى العام التالى 1575م: ويعد إعلان هظر امتلاك المانيا 
للسلاح الجوىء لم تتردد فرنسا فى إحياء سياستها القديمة. وهى 
سياسة التحالف مع روسيا لمواجهة الخطر الألمانى, وعقدت معاهدة 
الصداقة والتحالف مع الاتحاد السوفيتى. 


على أن بريطانيا لم تجار فرنسا فى هذا الاتجاه؛ فقد كانت 
غالبية حزب المحافظين فى إنجلترا ترى أن الشيوعية أسوأ من 
النازية» وكان تشمبرلن 2نة1:ةتمقط0.: رئيس الوزراء البريطانى» 
يمثل رجال أعمال برمنجهام سمهطعهندمذ8: الذين كانوا يقومون 
بحضأؤلة كى ذلك الضين الكقريب ين بريطا نيا وامانيناء وال 
الخلافات بين الدول الرأسمالية الفاشية والليبرالية. 


الشهر التالى لعقد معاهدة التحالف والصداقة بين فرنسا وروسيا! 

ولم تكن هذه السياسة التى ترى أن الشيومية أسوا من 
الفاشية والنازية مقصورة على بريطانيا فقطء. فقد كانت دول شرق 
أورويا ترى هذه السياسة أيضا. 

ومع ذلك فقد أظهر الاتحاد السوفيتى استعداده للوقوف إلى 
جانب الدول الرأسمالية الليبيرالية» على الرغم مما أعلنه النازيون 
بعد استيلائهم على الحكم من أن الخلافات العقائدية لا تؤثر على 
العلاقات بين الدول: وما أعلنته ألمانيا واليابان» حينما وقعتا 


ف 








الاتفاقية المعادية للكومنترن, من أنه ليس موجها ضد الاتحاد 
السوفيتى كدولة, بل ضد الانقلابات الشيوعية فى الخارج. 

لقد كانت مخاوف الاتحاد السوفيتى من الدول الفاشية أكبر 
من مخاوفه من الدول الليبرالية» انطلاقا من فكرة أن الفاشية تمثل 
دكتاتورية الرأسمالية واليمين المتطرف. 


لذلك عندما احتل الألمان الراين فى /ا مارس 19775م: أعلن 
استعداده لتنفين المحالفة العسكرية مع فرنساء كما رحب بتوسيع 
هذه المحالفة بحيث تشمل دول شرق أورويا. ولكن هذه الدول 
جميعا - وهى جميعا دول رأسمالية - رفضت الارتباط بالاتحاد 
السوفيتىء باستثناء تشيكوسلوفاكيا التى كان يسكنها ثلاثة ملايين 
ونصف مليون المانى» وكان خوفها من ألمانيا بالتالى أكبر. 


والحقيقة أن الكثيرين من رجال الفكر والسياسة فى بريطانيا 
وقنوكسياافن فلك الحدية دضو إلى فقتل دول درب اوروبنا سق 
الاتحاد السوفيتىء باعتبار أنها تشترك فى تراث حضارى واحد, 
ونظام اقتصادى متشابه. يختلف عن الاتحاد السوفيتى الذى نصفه 
انوي وتستفة اووويى كما اناصداحيب نظام الكمتادى سحاد 
للنظام الرأسمالى. 


وقد انعكس تأثير ذلك فى أثناء الأزمة التشيكية. وكان وراء 
استسلام ميونيخ داءنهن81 الشهير. فعندما اشتدت الأزمة التشيكية 
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أعلن وزير خارجية الاتحاد السوفيتى أن بلاده تحترم معاهدتها مع 
تشيكوسلوفاكياء وأنها تعلق تقديم المساعدة على تدخل فرنسا. 


ثم أثير موضوع مرور الجيوش السوفيتية عبر دول أورويا 
الشرقية لنجدة تشيكوسلوفاكياء فرفضت بوإندا بصفة قاطعة 
السماح للسوفيت بالمرور عبر أراضيهاء وتعللت رومانيا برداءة 
طرق مواصلاتها. وفى نفس الوقت لم تقم الحكومة الفرنسية بجهد 
لدى حلفائها فى شرق أورويا لإقناعهم بمرور السوفيت عبر 
أراضيهم. 

وعندما انعقد مؤتمر ميونيخ يوم 14 سبتمبر 1518م من كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا» استبعدت كل من بريطانيا 
وفرنسا الاتحاد السوفيتى من حضور الؤتمر. 

وقد وقفت بولندا موقفا متشددا من الاتحاد السوفيتى فى أثناء 
الأزمة». دون أن تفطن إلى الخطر الذى كان يتهددها من جانب 
النازية» بسبب قيام دولتها أصلا على بروسيا الغربية ويوزن والممر 
الذى يفصل بين بروسيا الشرقية وألمانيا وينتهى عند دانزج على 
البحر. فقد تنكرت للحلف مع فرنساء وصرح وزير خارجيتها بأنه 
لن يلتزم به إذا تدخلت فرنسا لمساعدة تشيكوسلوفاكياء وأنه على 
العكس سيقف سدا بين الاتحاد السوفيتى وأورويا! وهى ما يعنى 
قبوله ضمنا التحالف مع ألمانيا. وقد دفعت بوإندا الثمن بعد ذلك. 
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وحين تحمس تشمبرلن لفكرة ضمان الحدود التشيكية يعد 
اقتطاع أراضى السوديت فهدامع]5006 منها (وهى بوهيميا 
ومورافيا 51029124 ,8065113) استبعد الاتحاد السوفيتى من بين 
الدول المقترحة لهذا الضمان. 

مع ذلك؛ فبعد نجاح هتلر فى الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا 
فى ١١‏ مارس 1575م, وجه ستالين انتقادا شديداً للعدوان النازى, 
وبريطانيا ويولندا ورومانيا وتركيا لمواجهة الموقف الجديد. 


وكانت فكرة الاتحاد السوفيتى تقوم على أن تقدم كل من 
إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتى الضمانات لدول أورويا 
الوسطى وشرقى أورويا من البلطيق إلى البحر الأسود. وعقد 
اتفاقية عسكرية بين الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا والاتحاد 
السوفيتى: ينص فيها على نوع ومدى المساعدات الفعالة العاجلة 
التى تقدمها كل دولة للأخرى وللدول المتاخمة للاتحاد السوفيتى. 


ولكن تشمبرلن لم يتحمس لفكرة المحالفة. فقد اختار أحد 
المسئولين الثانويين المعروفين بعدائهم الشديد للشيوعية للتفاوض 
مع الاتحاد السوفيتى, وقدم اقتراحا مضادا يجعل التدخل 
السوفيتى رهنا بالحالات التى تحددها بريطانيا وحلفاؤهاء ولا 
يتضمن المساواة بين دول الحلفاء. وقد ذكرنا أن غمالبية حزب 
المحافظين فى بريطانيا كانت تعتبر الشيوعية أسوأ من النازية. 
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وفى الوقت نفسه اعمترضت دول البلطيق الشديدة العداء 
للشيوعية على الضمان السوفيتى. فقد احتجت فناندا على وضعها 
تحت الضمان السوفيتي؛ وسارعت لاتفيا واستونيا بعقد ميثاق 
عدم اعتداء مع ألمانيا! 


وعندما اشتدت الأزمة حول بولندا فى أغسطس 19175م: ركزت 
بريطانيا وفرنسا اهتمامهما على الإسراع بعقد اتفاق عسكرى مع 
الاتحاد السوفيتى؛ وحاولت فرنسا إقناع بولندا بقبول الضمان 
ومرور الجيوش السوفيتية عبر اراضيهاء ولكن وزير خارجية بولندا 
أعلن رأيه فى المحالفة قائلا: «إننا مع الألمان نفقد استقلالناء أما 
مع السوفيت فإنا نفقد روحنا»! 


وفى تلك الأثناء. وإزاء هذا الموقف من جانب بريطانيا وفرنسا 
ودول وسط وشرق أوروباء اخذ الاتحاد السوفيتى يسعى لحماية 
نفسه عن طريق التفاوض مع الألمان لتوقيع ميثاق عدم اهتداء. ومع 
ذلك فقد ظل حتى آخر لحظة مستعدا لعقد حلف مع بريطانيا 
وفرنسا ودول شرق أورويا. 

فلما رفضت بولندا مرور القوات السوفيتية باراضيهاء لم يجد 
الاتحاد السوفيتى بدا من الموافقة على توقيع ميثاق عدم اعتداء مع 
ألمانيا فى ""؟ أغسطس 19535م,: فكان هذا الميثاق بمثابة الضىء 
الأخضر لاألمانيا للقيام بهجومها. 00 ! 
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وفى الساعة الرابعة من صباح يوم أول سبتمبر 1975م كانث 
القوات الألمانية تجتاح بولندا؛ وتشعل نيران الحرب العالمية الثانية. 


ثانياً : خريطة العالم السياسية عند قيام الحرب العالمية 
الثانية: 
عند قيام الحرب العالمية الثانية كانت الدول العظمئ تتمثل فى: 
بريطانياء والولايات المتحدة» وفرنساء والمانياء وإيطالياء واليابان, 
والاتحاد السوفيتى. 
وبالنسبة لبريطانيا فقد كانت إمبراطورية عظمى يطلق عليها 
اسم «الكومونولث البريطانى» 0200009/6815©» ويتكون من 
٠٠.رءلأل؟١١!‏ ميلا مريعا؛ أى خمس الكرة الأرضية:؛ ويسكنه /41/؟ 
مليون من البشرء أو خمس البشرية. وكان الكومونولث البريطانى 
يتكون من الأجزاء الآتية: 
١‏ - المملكة المتحدة: أو بريطانيا العظمى؛ وشمال أيرلندا. 
" - دول الدومنيون 1055«نده1<0 المستقلة استقلالا ذاتيا» وهى : 
ونيوفوندلاند (وإن كان وضع الأخيرة معلقا منذ سنة 
لؤام). 
"' - الهند ويورما. 
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© - الإمبراطورية التابعة أى المستعمرة؛ وتتكون من : 

١‏ - مستعمرات التاج. 

ب - الدول المحمية؛ أو الواقعة تحت الحماية. 

ج - الأراضى الواقعة تحت الانتداب. 

وكان الكومونولث البريطانى يشكل تكوينا سياسا فريدا. فلم 

يكن دولة؛ أى اتحاداء ولم يكن له دستور مكتوب: أى حكومة خاصة, 
أى قوة دفاعية مركزية؛ أو قوة تنفيذية؛ ولكنه كان نتاجا للتاريخ 
والتطور. 


أما فرنساء فكانت إمبراطورية عظمى كذلك, وتأتى فى المركز 
الثانى بعد بريطانياء وتتكون من مساحة قدرها ٠..ر١"ر؛‏ ميلا 

مريعاء يسكنها ٠..ر...ر190‏ نسمة. 

- وكانت المستعمرات الفرنسية تتكون من الآتى : 

١‏ - الجزائرء وتونسء ومراكش - فى شمال أفريقيا. 

- الصومال الفرنسى - فى شرق افريقيا. 

٠‏ - المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا الفربية؛ وتتكون من : النيجر 
1116 وداهومى ز6ةهطة2, وفولتا العليا (بوركينا فاسو), 
وساحل العاج 00386 ه170 والسودان الفرنسى» 
وغينيا 568ندا6ء وموريتانياء والسنغال [562682: ومالى. 

- المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا الاستوائية؛ أو ما يطلق 

عليها اسم : أفريقيا الاستوائية الفرنسية. 

© - جزيرة مدغشقر عوءق5ةع11202. 
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1- المستعمرات الآسيوية, وهى: الهند الصينية: «ويونديشرى» فى 
الهند ب:عطء:20201: وسوريا ولبنان الواقعتان تحت الائتداب. 


أما إيطالياء فكانت إمبراطورية كبيرة كذلك تتكون من : 
١‏ - الحبشة, وإريترياء والصومال الإيطالى - فى شرق أفريقيا - 
ومساحتها ....ن.٠‏ ميلا مريعا. ويسكنها ٠..ر...رة١‏ 


نسمة . 

؟داليديا دن شمال اقريقيا: وسنا دفي در ة عرلا هريفا: 
وشكانها وقتذاك. :دز لااسمة. 

" - جور الدوديكانيز. 


#-البانياء وقن حنمت فئ مآرس عام 84ة؟. 
أما الولايات المتحدة, فكانت إمبراطوريتها تنقسم إلى قسمين: 
١‏ - أملاك. 
# ا متاطق تفود. 
وبالنسبة للأملاك, فقّد استطاعت الولايات المتحدة منذ اواخر 
. القرن التاسع هشر أن تكون إمبراطورية مترامية الاطرافء نتيجة 
حريها مع أسبانيا. فوفقاالمعاهدة الصلح التى أعقبت الحرب: 
.. حصلت الولايات المتحدة على بويرتوريكىء وجزيرة جوام. واشترت 
جزر الفلبيين من أسبانيا بعشرين مليونا من الدولارات, والحقتها 
بها رغم إرادة أهلها. وبسطت حمايتها على بكوياء ثم ضبمت إليها 
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جزر هاواى .15آ 0ة1أة/11309: وميدويى '[14103 وويك 77/316 واشترت 
من الدانيمارك عام 1516م جزر الهند الغريية الدانماركية ب 5؟ 
مليونا من الدولارات. كما استولت على منطقة بنما صستهمةا, 
وامتلكت الاسكا 518ة41. 

وفى سنة 1575م: وتحت نضال أهل الفليبين وافقت الولايات 
المتحدة على منح الفليبين استقلالها التام بعد عشر سنوات كفترة 
انتقال. أما جوام»: وميدويى؛ وويك. فهى قواعد بحرية للولايات 
المتحدة فى المحيط الهادى. وعرفت جزر الهند الغريية الدانماركية 
بجزر فرجين 15118005 «اعا. وقد مذنحت الولايات المتحدة الرعوية 
الأمريكية الكاملة لأهالى بويرتوريكى وجزر هاواى. 

اما بالنسبة لمناطق النفوذء فقد تركزت فى أمريكا الجنويية 
بأكملها بمقتضى مبدأ مونرى. 


أما المانياء فلم تكن لها مستعمرات» إذ فقدتها جميعها بعد 
هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى واستوات عصبة الأمم على هذه 
المستعمرات. وعهدت بإدارتها إلى بعض الدول الاستعمارية تحت 
إشراف العصبة تحت اسم الانتداب. 

فقد اعطت أفريقية الشرقية الألمانية إلى بريطانياء وحملت اسم 
تنجانيفا بعد أن سلخت منها أقاليمها الغريية؛ وهى رواندا 
وأوروندى» وأعطيت لبلجيكاء واعتبرت جزء| من الكونغى البلجيكى. 
وأعطيت الكامرون إلى كل من فرنسا وإنجلتراء فاقتسماها. ومنحت 
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توجو لفرنسا أيضاء كما منحت آفريقية الغربية الألمانية إلى اتحاد 
جنوب أفريقيا. 


أما اليابان» فكانت إمبراطورية تتكون من ممتلكات شاسعة 

هى: 

١‏ - كورياء وفورموزاء وجنوب سخالين» وجزر كوريل» وجزر 
ريوكيوىء ومجموعة فولكانى بما فيها أيوجيما. 

* - جزر خاضعة للانتداب كوفئت عليها بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ وكانت ممتلكات المانية؛ وهفى: جزر ماريانا (عدا 
جوام) وجزر مارشالء وكارولين. وقد امتدت السسيطرة 
العسكرية اليابانية بالسيطرة على هذه الجزر حتى وصلت 
إلى منتصف المحيط الهادى. 

كما سيطرت اليابان على منشورياء على البر الآسيوى. فى عام 

17م بإنشائها دولة منشوكى التى كانت العوبة فى يدها. 

وأبتلعث جيهول المتاخمة لمنشوريا من ناحية الجنوب الغريى. ثم 

اندفعت فى عام 1577م إلى شمال الصين؛ وسيطرت على معظم 

شمال شرقى الصين والمناطق الوسطى والساحلية الجنوبية. 


الاتفاقات السرية التى عقدتها القيصرية مع الحلفاء. وألغت 
المعاهدات الاستعمارية التى فرضتها على الصين وتركيا وإيران, 
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الفصل الثالث والعشرون 








أوروبا فى الحرب العالمية الثانية 


- تطورات الحرب : 

يمكن القول إن خريطة العالم اخذت فى التغير منذ إطلاق اول 
رصاصة فى الحرب العالمية الثانية. لقد كانت هذه الطلقة إيذانا بأن 
الدولتين الغرييتين اللتين ظلتا تحكمان العالم فى خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة: وهما بريطانيا وفرنساء سوف تفقدان هذا المركز 
مهما كانت نتيجة الحرب! 


فإذا انتصرت المانيا وإيطاليا واليابان ‏ وكان هذا الانتتصار 
محتملا بمعاونة الاتحاد السوفيتى ‏ فستفقد الدوائين مركزهما 
بطبيعة الحال. وإذا انهزمت المانيا وإيطاليا واليابان ‏ وكانت هذه 
الهزيمة محققة إذا انفصل عنها الاتحاد السوفيتى واشترك فى 
الحرب مع الحلفاء ‏ فقد كان من المتوقع ان يتسع نفون الاتحاد 
السوفيتى إلى حد يقفز به إلى الصدارة. 

ويلاحظ أنه فى عشية الحرب وفى أثناء الأزمة البوائدية؛ دارت 
عدة مناقشات أكاديمية تتنبا بأن العالم سيصبع موزعا بين دولتين 
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كبيرتين هما: الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة. وفى ضوء هذه 
التنبؤ تساءل الباحثون عما إذا كان من الأفضل لدول غرب أورويا 
الارتباط بالاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة؟ ولم يكن أى من 
الخيارين مريحا. 


ففيما يتصل بالاتحاد السوفيتى؛ فعلى الرغم من أنه دولة 
أوروبية» فإن نظامه الاقتصادى وتراثه الحضارى كانا يختلفان عن 
نظام وتراث غرب أورويا. 

وفيما يتصل بالولايات المتهدة: فعلى الرغم من أن النظام 
الاقتصادى فيها كان متفقا مع النظام الاقتصادى فى غرب أوروبا, 
فإنها كانت دولة خارج القارة. ومعنى ذلك انتقال الزعامة 
الاستعمارية للمرة الأولى من داخل القارة إلى خارج القارة: 
وانتقال أورويا من السيادة إلى التبعية! 


لقد نشبت الحرب حين غزت المانيا بولنده فى فجر اليوم الأول 
من سبتمبر 1616م: بعد ضمها النمسا وغزوها تشيكوسلوفاكياء 
فاضطرت إنجلترا وفرنسا إلى توجيه إنذار نهائى إليها يوم " 
سبتمبرء وما حل مساء ذلك اليوم حتى كانت الحرب العالمية قد 
اشتعلت. 


وسرعان ما تطورت أحداث الحرب تطورا خطيرا» فقد استطاع 
الجيش الألمانى بسلسلة من العمليات العسكرية الاستيلاء على 
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بولنداء ثم الدانمارك: والنرويجء ثم الأراضى المنخفضة (هولندا 
ويلجيكا) وفرنساء ودول البلقان. ولكنه فشل فى معركة بريطانياء 
بفضل شجاعة الطيارين الإنجليز: وبفضل بعض الأخطاء 
الاستراتيجية الألمانية» ويسبب فشل محاولات الغواصات الألمانية 
قطع طرق المواصلات الإمبراطورية فيما وراء البحار. 


ثم ارتكب هظر خطأه الكبير حين تحول لمهاجمة الاتحاد 
السوفيتى فى ١‏ يونيه ١154م,‏ تاركا بريطانيا وراءهء وهى القاعدة 
الاستراتيجية التى يمكن أن توجه منها الهجمات إلى خطوط 
مواصلاته وإلى القلعة الأوروبية. 


وفى أثناء ذلك, قام اليابانيون فى المحيط الهادى؛ فى ٠‏ 
ديسمبر ١155م,‏ بالهجوم على «بيرل هارين «وطمه8 اعدءط» 
والفليبين» وأغرقوا جزء! كبيرا من الأسطول الأمريكى, ثم انطلقوا 
سريعا فى جنوب شرقى أسيا. وفى خلال أشهر قليلة كانوا 
يهددون استراليا ونيوزيلندا. كما اخترقوا بورما إلى الهندء قاطعين 
بذلك الخطوط البرية إلى الصين. 


وفى أوائل عام 1547م كان المحور مايزال يحقق انتصاراته 
فى كل مكان؛ فى حين كان العالم الغربى فى أقصى درجات 
الانهيار. فقد اخترقت القوات الألمانية شمال أفريقيا متجهة نحو 
الشرق الأوسطه مهددة باتصالها باليابانيين فى الهند. 





أما فى الاتحاد السوفيتى, فمع أن القوات الألمانية هناك لقيت 
بعض الهزائمء إلا أن هجوم الربيع كان يبدى ناجحا. 


على أنه قبل نهاية عام 1547١م:‏ كانت الصورة قد تغيرت. ففى 
المحيط الهادى لقى الأسطول اليابانى هزيمة حاسمة على يد 
الأمريكيين فى معركة «ميدواى» ه040١‏ فى ؛ يونيى ؟155م, 
واستطاع الأمريكيون بعدها أن يلتقطوا أنفاسهم لاستغلال 
طاقاتهم الصناعية الكامنة؛ وإجبار اليابانيين بعد ذلك شيئا فشيئا 
على التخلى عن فتوحاتهم. 

وفى ؟7 أكتوبر 1187م ألحق الجنرال مونتجمرى «ههع:5ه/! 
هزيمة حاسمة بالقوات الألمانية بقيادة المارشال روميل !مه فى 
معركة العلمين. ويدأ يطارد هذه القوات إلى تونسء حيث انتهى 
الأمر بهزيمتها واستسلامها. 

وفى خلال بضعة أشهر كانت القوات الألمانية قد استسلمت فى 
«ستالينجراد». مسجلة بذلك نقطة التحول فى الحرب الألمانية 
الرويشية: 

ولكن المحور لم يهزم هزيمة نهائية إلا بعد سنتين ونصف من 
هذا التاريخ وانتهت بذلك الحرب العالمية الثانية. 





(أولاً) العلاقات الدولية فى المرحلة الأولى من الحرب 


١9451١ دنسمس‎ - 1١9154 سيتمير‎ 


١‏ العلاقات السوفيتية الألمانية: 


سيطر على العلاقات السوفيتية الالمانية منذ البداية عاملان: 
العامل الأول» عزم هتلر على مهاجمة الاتحاد السوفيتى بعد الفراغ 
من الجبهة الغربية. 0 

والعامل الثانى, إدراك الاتحاد السوفيتى لنوايا هتلر» ومحاولاته 
الدائمة لتأمين مركزه استعدادا للمعركة. ش 

. فبعد اجتياح المانيا السريع لبولنداء وعجن الحلفاء عن تقديم 
مساعدة حربية لها لم يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يقف جامداء 
فاخيترق الحدود البولندية من الشرقء لإبعاد الالمان عن الأقاليم 
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الشرقية: التى كانت توجد بها أقليات كبيرة من الأوكرانيين 
والرووس والبيض والروتينيين تصقتمعطه8. 


ولم تكن بولندا قد حصلت على هذه الأقاليم الشرقية بناء على 
معاهدة فرساىء يل ضمتها بالقوة فى سنة ١197م‏ بمساعدة 
فرنساء بقصد تحطيم الاتحاد السوفيتى. 

وفى يوم سقوط وارسى فى 18 سبتمبر 1115م وقع فى موسكى 
ميثاق ألمانى ‏ سوفيتى هو «معاهدة الصداقة والحدود الألمانية 
السوفيتية» وفع متطودموء؟ ممه بمقفصنه8 م501 - موده 6 الذى حدد 
بالتفصيل حدود مناطق احتلال البلدين فى أراضى بوإندا. (حسب 
الادعاءات الألمانية فى محاكمات نورمبرجء كانت هذه المناطق فى 
بروتوكول سرى ملحق بميشاق عدم الاعتداء الذنى عقد فى ١١‏ 
أغسطس 1915م: ويتضمن مبدأ تقسيم شرق أورويا بين الاتحاد 
السوفيتى والمانيا). 


وقد أنكر الاتحاد السوفيتى هذا الادعاء. 


كان احتلال روسيا للجزء الشرقى من بولندا إحدى المراحل فى 
عملية التقوية التى أرادت بها روسيا تدعيم مركزها فى البلطيق. 
ففى 4! سبتمبر 1484م: أى فى اليوم التالى لسقوط وارسو 
وتوقيع الميثاق الألمانى والروسى ‏ وقعت «إستونيا» ميثاقا لتبادل 
المساعدة مع روسيا أعطتها بمقتضاه قواعد جوية وبحرية. وفى 
ل 





أوائل اكتوبر 1556م سمحت «لاتفيا» و «لتوانيا» بوجود حاميات 
روسية فى أراضيهاء وبعد ذلك طلبت روسيا من فنلندا الاستيلاء 
على الجزء الشمالى فى برزخ «كاريليا» نناسصسطاذ! مدناممهة؟ 156 بين 
بحيرة لادوجا 88ه0هآ وخليج فذلندا. 


ثم طلبت روسيا أيضا من فنلندا أن تتخلى لها عن عدة جزر فى 
الخليج: وأن تؤجر لها بعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية أو 
الاقتصادية» وهى شبه جزيرة ريباكى 2160501 فى أقصى الشمال» 
وميناء بيتسامى هصده5: وهى الميناء الفنلندى الوحيد الذى لا تتجمد 
مياهه فى الشتاء. وأيضاً ميناء هانجي 1150 كقاعدة روسية بحرية 
وجوية. 


وعندما رفضت فتلندا تحقيق هذه المطالب كاملة؛ أعلن الاتحاد 
السوفيتى الحرب عليها فى نوفمبر 1515م. 


وقد تعمد الاتحاد السوفيتى فى هذه الحرب الإبطاء فيهاء خداعا 
للالان حتى لا يتخذوا استعدادات قوية فى الجبهة الشرقية إذا 
فكروا يوما فى الاعتداء على الاتحاد السوفيتى. على أنه حين رأى 
أن امتداد الحرب سيؤدى إلى تدفق المساعدات من الحلفاء على 
فثلند| ‏ قرر توجيه ضريات حاسمة إليها. 


ولكنه فى نفس الوقت أبدى استعدادا للتساهل؛ تجنبا لصطدام 
محتمل مع الدول الغربية حين تزداد مساعداتها لفنلنداء وهو ما 
تكرهه موسكو رغم ارتباطها بالمانياء خصوصا بعد أن استصدرت . 
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فرنسا وإنجلترا من عصبة الامم قرارا يندد بالعدوان السوفيتى, 
ويقضى بطرد الاتحاد السوفيتى؛ من المنظمة - فاحتفظت فئلندا فى 
الاتفاق الذى أبرم مع روسيا فى ؟١‏ مارس ١154م‏ باستقلالها؛ 
ولكنها تنازلت عن بعض الاراضى الواقعة على حدودها الشرقية, 
وعن جزيرة هانجو مومه:! الاستراتيجية. 


فلما ظهرت بوادر انهيار الجبهة الغربية فى مايى سنة ٠158م.‏ 
أدرك الاتحاد السوفيتى أن الدور سوف يكون عليه. لذلك طلبت 
حكومة موسكو من دول البلطبق منحها قواعد عسكرية جديدة: ثم 
اخذت تتدخل فى شئونها السياسية بمساعدة الاحزاب الشيوعية 
فيهاء حتى نجحت هذه الاحزاب فى الاستيلاء على الحكومة خلال 
شهر يوليو ٠‏ 154م؛ وعمدت إلى إدماج بلادها فى الاتحاد 
السوفيتى بإعلانها ثلاث جمهوريات سوفيتية. 


وفى الوقت نفسه. وقبل توقيع المعاهدة مع فرنسا فى ؟" يونية 
م وجهت موسكو إنذاراً إلى رومانيا هنمددس8 بالتنازل لها عن 
إقليمى بسارابيا 80:50:61 ويوكوفين اناق وفى 31" يوثيو 
دخلت القوات السوفيتية بسارابياء كما ضمت شمال بوكوفين إلى 
أوكرانياء نظر للقرابة الجنسية؛ وكانت هذه الأراضى فيما سبق 
جزءا من روسيا. فامتدت الحدود الرؤسية بذلك إلى «الدانوب» -دط 
واناة. وبهذه المحاولاث فى البلتليق أكملت روسيا نظامها لدعي 
ضد المانيا كدر ا لليوم الموعؤد!" 
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على أن إجراءات الاتحاد السوفيتى فى البلطيق والبلقان لقيت 
رد فعل مضاد من جانب الألمان. ففى شهر سبتمبر ٠155م‏ دخلت 
قوات ألمانية فنلندا» ونزلت فى ثلاث موانى فنلندية» وعندما طليث 
روسيا تفسير ذلك أجابت المانيا بأنه لا يوجد اتفاق سرىء وإنما 
سمحت فنلند! بمرور القوات الألمانية للوصول إلى قواعدها فى 
النرويج. 


على أن اصطدام المصالح الألمانية الروسية فى البلقان كان أكثر 
عنفا!. لقد انزعج الألمان للتوسعات السوفيتية فيه لأن المانياء بعد 
تحقيق الأنشلوسء ورثت النزاع الروسى فى البلقان: على أن 
الاهتمام بالبلقان لم يكن قاصرا على المانياء بل سوف نرى فيما 
بعد أنه كان محل الاهتمام الأول لبريطانياء وعلى النحو الذى كان 
له أثره فى العلاقات الروسية البريطانية. 

وفى ‏ أكتوير ٠154م‏ استطاع الألمان بالاتفاق مع ملك رومانيا 
وأنصار المحور أن يرسلوا قواتهم إلى تلك البلاد» وأن يقيموا 
حكومة موالية انضمت إلى الحلف الثلاثى. ولا كانت سياسة 
الاتحاد السوفيتى منذ احتلال بسارابيا هى تأييد استقلال رومانيا 
لذلك احتج على التدخل الألمانى» وأخذ يبدى أطماعه فى بلغاريا. 
مولوتوف 2401000, وزير الخارجية السوفيتى الجديدء فى منتصف 
شهر نوفمبر ٠155م‏ بزيارة إلى برلين» حيث قابل هتلر للاتفاق 
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وتسوية الخلافات. وفى هذه المفاوضات طلب الاتحاد السوفيتى 
انسحاب الألمان من فنلندا ياعتبارها منطقة نفوذ سوفيتية. كما 
تمسك بوضع يلغاريا تحت حمايته كمنطقة نفوذ بناء على العلاقات 
التقليدية بين البلدين» كما طلب ضمانات بخصوص المضايق 
(اليوسفور والدردنيل نعااءمدنمة0 يت دنددم:ه8) التى اعتبرها الروس 
داخلة فى منطقة أمنهم. ولكن المفاوضات فشلت. 

وفقى ١4‏ من الشهر التالى - أى ديسمير ١154م‏ - صدر أمر 


هتثئر للاستعداد لحملة «ديرويرويية وودمعدطية18» على روسياء وهى 
الحملة التى نفذت بالفعل فى ١7‏ يونيى ١155م.‏ 


؟ ‏ العلاقات بين دول المحور: 


فى نفس اليوم الذى غزت فيه ألمانيا بولنداء أعلنت إيطاليا أنها 
لن تكون البادئة فى العمليات العسكرية. وفى ذات اليوم أيضا 
صرح هتلر فى الرايشستاج «بأننا فى اضطلاعنا بهذا الصراع 
ليس فى نيتنا أن نطلب مساعدة أجنبية». 

ولكن هتلر من جانب آخر حاول إقناع حليفته بخوض الحرب, 
ولكن القواد الإيطاليين أكدوا أن إيطاليا لن تكون مستعدة قبل ثلاث 
سنواتء فقبل هتلر أن يحل حليفه من الاتفاق على ألا يعلن حياده 
إلا إذا أصبح ذلك ضروريا. 
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وفى هذه الأثناء بذل الحلفاء جهودا دبلوماسية لإبقاء إيطاليا 
يعيدة عن الحربء واشتركت الولايات المتحدة فى هذه الجهود. 


على أن انتصارات هر التلاحقة يهرت موسولينى. وفى مارس 
15م اجتمع الزعيمان فى ممر يرينر وكه2 6ممه:8, ووافق 
موسولينى مبدئيا على دخول الحرب. 


وعندما تأكد من رريجحات كفة المانيا أعلن فى ١١‏ مايقو ام أن 


إيطاليا لا تستطيع أن تقف بعيدة عن صراع يقرر مصير أورويا. 
وحدد موسوليتى يوم © يونيى لإعلان الحرب. 


ولكن هتلر هى الذى طلب إليه فى هذه المرة تأجيل الموعد يضعة 
أيامء حتى تستآكر ألمانيا وحدها بقخر النصر! وقى يوم ٠١‏ يونيو 
م جر موسولينى إيطاليا إلى الحربء رغم معارضة جنرالاته, 
ودون تأييد الرأى العام. 


وفى الفترة بعد سقوط فرنساء ويعد أن أصبحت بريطانيا 
وحيدة: قام هتلر بعدة محاولات لاجتذاب أكبر عدد من الحلفاء فى 
أوروياء ليؤثر على بريطانيا وعلى الولايات المتحدة معنوياء ويظهر 
للأخيرة أن القارة أصبحت تحت زعامة المانيا. فحاول تكوين كتلة 
موالية فى غرب المتوسط تضم أسبانيا وفرنسا حكومة فيشى راءة؟. 


وكانت أسبانياء نظرا للنظام الفاشى القائم فيهاء أيسر الدول 


اجتذابا. وقد عرض فرانكوى فى البداية الدخول فى الحرب على أثر 
ا 
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انهيار فرنسا مقابل عدة مطالب إقليمية, ولكن هتلر لم يجد ضرورة 
للاستجابة لهذه المطالب فى ذلك الوقت. 


ولكن منذ أن ظهرت النتائج الأولى لمعركة بريطانياء أخذت فكرة 
الحياد ترجح لدى فرانكى؛ على حين انعكست الآية عند هتلرء الذى 
اديع ناك حى وكول انسنافا: العريء'فقا بل قرا كو ليه القرلئن 
فى "" أكتوير ام وهنا كرر فراتكى مطاليه, التى تشمل 
إلى إقليم وهران بالجزائر, بالإضافة إلى توسيع مستعمرتى ريو 
دى أورق م0 عل 15اء وغينيا 2دنم0 على حساب جاراتها . 


وما كانت خطة هتلر فى ذلك الحين اجتذاب حكومة فيشى بردء:7 
بدورها إلى المانياء وكان ينوى مقابلة الماريشال بيتان «نهةة رئيس 
حكومة فيش فى اليوم التالى» فقد رأى أن هذه المطالب لا تتناسب 
مع أهمية أسبائيا. 

وفى اليوم التالى قابل هتلر بيتان فى «مونتوار 16ه:3000» لإخراج 
فرنسا من الموقف السلبى الذى انتهجته منذ الهزيمة, واجتذابها 
للتعاون معه. واعدا بيتان بأن تحتل فرنسا المركز اللائق بها فى 
مؤتمر الصلح عند النصر. 

ولكن تظهر نتائج إيجابية لهذه المقابلة, فضلا عن أنها لم ترض 
موسولينىء لأن تعاون فرنسا سوف يحرم إيطاليا من تحقيق 
أطماعها فى المستعمرات الفرنسية! 
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وفى تلك الأثناء عمل هتلر على توثيق الروابط الشتركة فى 
الاتفاقية المعادية للشيوعية الدولية سنة 1917 و /15117م ‏ عن طريق 
الاتفاق على تقسيم العالم إلى منطاق نفوذء فتختص اليابان 
بشرقى آسياء وتختص المانيا بوسط وغريى أوروياء وأما منطقة 
النفون الإيطالى فتشمل شمالى أفريقيا وشرقيها. 

وقد تم على هذا الأساس عقد «الحلف الثلاثى» :عدم عفدم 
بين اليابان وألمانيا وإيطاليا فى /ا؟ سبتمبر .15م وقد نصت 
المادة الأولى فيه على التعاون فى الميادين السياسية والاقتصادية 
والمشتكرية: ثم امبلبع هذا انف الصو الذى تسفهدية ثانا 
لاجتذاب الحلفاء إليها طوعا أو كرهاء فقد عرض على حكومة 
فيشى وعلى كثير من دول شرقى أوروبا والبلقان» وانضمت إليه 
المجر ورومانيا ويلغاريا. 

مع ذلك كله. فلم يحدث من التناسق بين دول المحور ما كان 
موحوة ا امينودول التكلفاء: 

ففيما يتصل بالعلاقة بين المانيا وإيطالياء فإن ما أظهره 
الإيطاليون من عجز فى أثناء الحرب فى اليونان وشمال أفريقياء 
وضعهم فى موضع التابع بالنسبة للأئان. 

وفيما يتصل بالعلاقة بين المانيا واليابان» فإن هجوم ألمانيا على 
الاتحاد السوفيتى كان مفاجأة لليابان» فقد تم بعد شهر واحد من 
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إيرام معاهدة حياد بينها وبين الاتحاد السوفيتى فى ١154١م,‏ اتفق 
فيها الطرفان على عدم مهاجمة أحدهما للآخر فى حالة دخوله 
الحرب مع طرف ثالث أو أكثر. ولذلك لم تعلن اليابان الحرب على 
الاتحان السوفيتن: 


ومن الجهة الأخرى فإن هجوم اليابان على ميناء بيرل هارير 
#دطنةة] انهوط كان مفاجأة للألان» وقد جاء فى الوقت الذى كان هتلر 
يريد أن يتجنب عداء الولايات المتحدة بقدر المستطاع: ولكنه اضطر, 
ومعه إيطالياء لإعلان الحرب على الولايات المتحدة, بحكم «الحلف 
الثلاثى». 


أعضائه وبين الاتحاد السوفيتى). 


“ العلاقات الأمريكية البريطانية: 

عندما قامت الحربء كانت الولايات الملتحدة ماتزال تنتهج 
سياسة العزلة التى تقررت بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كان 
مظهرها عدم تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة فرساى» وعدم 
الانضمام إلى عصبة الأمم. 

وليس معنى العزلة فى الولايات المتحدة هى الانطواء وتجاهل 
العالم الخارجى؛ بل معناها عدم التورط فى المنازعات الأوروبية. 
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لذلك رآينا الولايات المتحدة تزاول نشاطها فى السياسه الحارجيه 
بين الحريين: كما تمثل فى ميثاق «بريان كيلوج». الذى يدعو لعدم 
استخدام القوة فى المتازعات الدولية. 

وعندما عاد الديموقراطيون إلى الحكم سنة 177م: وأصبح 
فرانكلين روزفلت 6:66وهه2 «نلامه رئيسا للجمهورية» أعلن عن نيته 
فى زيادة إهتمام الولايات المتحدة بالعالم. 

ولكن الكونجرس أصدر فى سنة 1554م قانون الحيادء الذى 
ينص على تحريم بيع الأسلحة إلى الدول المتحارية» بصرف النظر 
عن المعتدى والمعتدى عليه. وفى سنة 1972م زيدت مادة تحظر 
سفر مواطنى الولايات المتحدة على سفن الدول المتحارية. 

ومع عدم إيمان روزفلت بسياسة الحيادء إلا أنه راعى رغبة 
الكونجرس. فلم يرسل أية مساعدات إلى الحبشة أو إلى 
الجمهوريين الأسبان» رغم وجود مبرر للتجاوز عن القانون؛ وهو أن 
الحرب لم تكن رسمية. 

وفى الحقيقة أن الولايات المتحدة لم تخرج على هذه السياسة إلا 
بالنسبة للصين. فقد اتخذت عدم وجود إعلان رسمى بالحرب بين 
اليابان والصين ذريعة لتقديم مساعداتها للصين: بعد أن أسفر 
الهجوم اليابانى سنة 1977م عن احتلال بكين» ونانكين» ومعظم 
الموانى المهمة مثل كانتون وشنغهاى. 

أما بالنسبة للميادين الأخرى؛ فقد تمسكت بسياسة الحياد. ففى 
أثناء الأزمة التشيكية أجبر أنصار العزلة روزفلت على الإدلاء 
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بتصريح قال فيه: «إن الذين يظنون الولايات المتحدة لابد أن تؤازر 
الطرف المعادى لألمانيا مخطئون». 


وك حتاو روزت يعد ظعو الوقف الدوان أن وعدل قتانون 
الحياد بحيث يسمح ببيع الأسلحة بشرط أن تدفع أثمانها فوراء 
وأن تحمل على سفن الدول التى تشتريهاء ولكن لجنة الشئون 


على أنه بعد قيام الحربء. واجتماع الكونجرس فى أكتوير 
م ظهر أن الأغلبية أصبحت تميل. إلى سياسة روزفلت, 
فوافقت على القانون السابق الذى عرض باسم «إدقع واحمل» امم 
نه كمه (لم تخترقه سوى مرة واحدة عند غزى روبسيا فنلند!ء مما 
دل على أن الشيوعية عندها كانت أكثر خطرا من الفاشية!). 

ومنذ ذلك الحين أخذت سياسة الولايات المتحدة تتجه نحو 
التحيز لبريطانيا تدريجيا. وقد مر هذا التحيز بعدة مراحل: 

الأولى: وتبدأ بصدور قانون «إدفع وأحمل» حتى سقوط فرنسا. 
وفى هذه المرحلة حافظت الولايات المتحدة على الحياد من الناحية 
الشكلية. ومن الناحية العملية لم يستفد من القانون سوى دول 
الحلفاء لسببين: الأول عدم امتلاك المانيا أرصدة من العملة 
الأمريكية تشترى بها وتحمل! بخلاف بريطانيا وفرنسا. والثانى 
أن وسائل المانيا للنقل عبر الأطلنطى لم تكن متوافرة كما هو الحال 
بالنسبة لبريطانيا. 
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أما المرحلة الثانية, فتبدا بسقوط فرنسا ودخول إيطاليا الحرب 
وسيطرة هتلر على القارة الأوروبية. 


فقد بدأت أمريكا تشعر بالضرر الاقتصادى من جراء النظام 
الجديد الذى فرضه هتلر على أوروياء والذى يقوم على مبدأ 
الاكتفاء الذاتى. هذا فضلا عن اقتراب الخطر من الأمريكيين 
بسبب استيلاء ألمانيا على دول لها ممتلكات فى العالم الجديد» مثل 
الدانمارك التى كانت تمتلك جرينلاند فى شمال القارة: وهولندا 
التى تمتلك جزءًا من غيانا دمدنده ويعض الجزر الاستوائية, 
وفرنسا التى تمتلك جزءًا آخر من غيانا وعدة جزر فى البحر 
الكاريبى وجزيرتين قرب ساحل كندا. 


وفى الوقت نفسه خشى روزفلت وأتباعه من اختلال التوازن فى 
البحار لى دخلت اليايان الحربء واستولى الألمان على الأسطول 
الفرسي. فعتدكد منوف:قصيع الولايات القتهدة تحت رهمة 
المعتدى. 01 

لذلك تغيرت المفاهيم الاستراتيجية فى أمريكا تغيرا أساسياء 
واتفق على أن تدخل جميع الجزر التابعة للدول الأوروبية فى منطقة 
الأمن الأمريكية. وأكشر من ذلك أتفقت أمريكا مع منظمة الدول 
الأمريكية على أن تقيم حاجزا عسكريا على مسافة ٠٠٠١‏ ميل من 
سواحلهاء وتحظر على السفن المتحارية القيام بعمليات داخل هذه 
المنطقة الواسعة. 
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كما أصدرت الولايات المتحدة قانون التجنيد الإجبارى (كان 
الجيش الأمريكى سنة 1557م عدده 175 ألفه أى أصغر من 
الجيش البولندى!) وزيادة مخصصات الدفاع. 

ويالتالى» فقد ترتب على هذا التحول تحول آخر فى نظام 
الساعواك لدويطاتهاء قارونت فى سيتسسن:4 ادمع يريظانيا 
اتفاقا يقضى بتقديم ٠٠١‏ مدمرة أمريكية: فى مقابل تأجير خمس 
قواعد بحرية وجوية فى جزر الهند الغريية الواقعة فى خطة الدقاع 
الأمريكى للدة 44 عاما. (تشرشل لوح بسقوط بريطانيا وانتقال 
المقاومة إلى كتدا). 

كما هددت الولايات المتحدة حكومة فيشى الفرنسية بقطع المؤن 
عنها إذا سلمت الأسطول الفرنسى لأمانيا أو سمحت للالمان 
بالتسلل إلى الإمبراطورية. 

وما لبث تحيزالولايات المتحدة لبريطانيا أن دخل مرحلة جديدة 
حين أقنع تشرشل روزفلتء بعد نجاحه فى الانتخابات, بعجزه عن 
شراء الأسلحة حسب قائون «إدفع واحمل», لاستنفاد بريطانيا 
إمكاناتها للحصول على الدولار» ونفاد احتياطيها من الذهب 
تقريباء وبالتالى فلم يعد مفر من الافتراض كما حدث فى الحرب 
الأولى. 

فأصدر روزفلت فى ١١‏ مارس سنة ١114م‏ «قانون الإعارة 
والتأجير» المشهور 6ه 94دمآ -ء5دمآ 06. وقد حمل الكونجرس على 
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الموافقة عليه بقوله: «إذا كان بيت جارك يحترقء فيجب عليك أن 
تقدم له المياه أولا ثم تطلب إليه بعد ذلك ثمنها!». 

ويهذا القانون لم تخرج الولايات المتحدة من الحياد رسميا 
فحسب. بل إنه يعتبر بداية لسياسة المساعدات الخارجية: التى 
استمرت واتسعت بعد انتهاء الحرب ولعبت دورها فى الحرب 
الباردة. 

ولم تلبث الولايات المتحدة أن خطت خطوة أبعد فى مشاركة 
بريطانيا فى تحمل أعباء الحرب. ففى الفترة من يناير إلى يونية 
0م كانت خسائر الأسطول البريطانى قد بلغت أقصى حد لها, 
وأعلن تشرشل أن أعباء نقل الأسلحة عبر الأطلنطى أصبحت فوق 
الطاقة, لتوزع مهام الأسطول البريطانى على مختلق المحيطات, 
وتركز الأسطول الألمانى فى مناطق محدودة: منها الأطلنطى. 

فقرر روزفلت نقل البضائع المرسلة إلى بريطانيا بواسطة 
الأسطول الأمريكى إلى منتصف الطريق - أى إلى جزيرة أيسلندا 
4دواء1: التى كانت من أملاك الدانمارك واحتلها الإنجليز عند 
استيلاء الألمان على الوطن الأم. وقد حلت القوات الأمريكية فيها 
محل القوات البريطانية. 

وفى ذلك الحين كانت الولايات المتحدة قد استولت على جميع 
سفن المحور الموهجودة فى موانيهاء كما استحوذت فى أبريل 
١م‏ على جزيرة جرينلاندء ووضعتها تحت حمايتها المؤقتة. 


يفل 





ولقد كان بسبب تورط الولايات الملتحدة إلى هذا الحد فى 
الحرب. خصوصا بعد صدور قانون الإعارة والتأجير» أن أصبح 
من حقها أن يكون لها رأيها فى خطط الدفاع. 

وقد ظهرت خلافات مهمة حول هذا الموضوع حسب أهميتها 
الاستراتيجية على النحى الآتى: الأطلنطىء جنوب شرقى آسياء 
المحيطات الأخرىء الشرق الأوسط. أما الحكومة البريطانية فكانت 
تقدم الشرق الأوسط على الشرق الأقصى.؛ وتنوى الانسحاب من 
المحيط الهادى إذا أرغمتها اليابان على ذلك. 


ومن ناحية أخرى؛ فإن الحرب إلى ذلك الحين ‏ أى قبل هجوم 
ألمانيا على الاتحاد السوفيتى فى "” يونيه ١155م‏ كانت تدور بين 
دول ليبرالية ودول شمولية 58:65 هداعهانلةه1, وكانت الولايات المتحدة 
تعلن تأييدها للدول الليبرالية فى نضالها ضد الدول الشمولية ‏ 
فلما دخل الاتحاد السوفيتىء وهى دولة شمولية الحرب ضد المانياء 
تطلب الأمر إعادة النظر فى الموقف السياسى للندن وواشنطن. 


ولبحث هذه الموضوعات جميعهاء تقابل تشرشل مع روزفلت على 
ظهر المدرعة «برنس ويلن» فى المحيط الأطلنطى فى خليج أرجنتيا 
8 بجزيرة نيوفوندلاند. وتم فى هذا اللقاء إصدار ميثاق 
الأطلنطى المشهون تعانةت0 مناحها)4 فى أغغسطس ١155١م,‏ الذى 
ضمنه الزعيمان البريطانى والأمريكى بعض المبادئ المشتركة التى 
تبنى عليها الدولتان «آمالهما لإقامة عالم أفضل». 


غ15 





وهى مبادئ كان القصد منها فى الحقيقض . كما تبين بعد 
الحرب ‏ خداع شعوب العالم المستعمرة والتابعة, وإفساح الأمل 
أمامها للتحرر, عن طريق الإسهام بإمكاناتها البشرية لهزيمة 
المصور ‏ بدليل أن تشرشل - كما يدعى فى مذكراته - هو الذى 
يادن إلى اقتراح هذه اادادئ» مع أنها تتعارض مع سياسة بريطانيا 
فى ذلك الوقت! 

وتتلخص مبادئ ميثاق الأطلنطى فى أن الدولتين لا تبغيان أى 
توسع إقليمىء وتتعهدان بعدم إجراء أية تعديلات إقليمية مضادة 
لرغية الشعوب المعنية والاعتراف بحق كل شعب فى اختيار شكل 
الحكم الذى يريدهء وإعادة حقوق السيادة والحكم الذاتى للشعوب 
التى سلبت منها هذه الحقوق بالقوة, والمساواة بين جميع الأمم فى 
التجارة؛ والحصول على المواد الخام. وتحسين الأحوال المادية 
اللازمة للحياة» والأمل فى إقامة سلام يضمن للناس جميعا التحرر 
من العوز والخوف. كما يضمن لهم حرية عبور المحيطات والبحار 
دون عائق. 

ومن ذلك يتضح أن الميثاق صيغ فى شكل لا يمنع الاتحاد 
السوفيتى من الاشتراك فيه رغم إعلان الدولتين تأبيدهما للحرية 
الاقتصادية, إن نصت المادة الثالثة على حق كل شعب فى اختيار 


شكل الحكم الذى يرديده. 1 
كما اتفق روزفلت وتشرشل عند توقيع الميثاق على بذل المعونة 


حارلا 





وتعتبر مبادئ الميثاق فى مضمونها العام ترديدا لمبادئ الدكتور 
ولسن رئيس الولايات المتحدة أيام الحرب العالمية الأولى.التى 
تجاهلها الحلفاء بعد الحربء كما تجوهلت مبادئ ميثاق الأطلنطى 
نفسه بعد الحرب العالمية الثانية أيضا! 


تضم بريطانياء والحكومات الأوروبية المنفية فى بريطانياء 
والحكومات المؤقتة التى شكلها أعداء النازية, بالإضافة إلى الاتحاد 
السوفيتى ‏ واشتركوا فى هذا الميثاق. 

وفى 3097 ديسمين كام هاجمت اليايان الأسطول الأمريكى فى 


قاعدة بيرل هارير فى جزر هاواى» فبدأت مرحلة جديدة فى 
العلاقات الدولية. 


١ 





(ثانياً) أورويا تحت الحكم النازى 


لم ينج من السيطرة الالمانية فى أورويا سوى أربعة دول هى: 
السويد وسويسرا وأسبانيا والبرتغال. 

وتنقكسم الدول التى وقعت تحت السيطرة الألمانية إلى قسمين: 

دول احتلها الألمان» ودول تحالفت مع الألمان. 

وبالنسبة للدول التى احتلها الألمان فلم يعاملوها معاملة وأحدةء 
فطبقا للنظرية النازية فى تفاوت الأجناسء: فرق الألمان بين ثلاثة 
أنواع من الدول المختلفة: 

النوع الأول هى الدول التى يمكن تحويلها إلى بلاد جرمانية. 
وقد طهرت هذه الدول بوسائل العنف من الأجناس الغريبة» وضمت 
إلى الرايخ. وتتمثل هذه البلاد فى النمساء والسوديتء ودانزج» 
ودول البلطيقءوالألزاس واللورين» وشمال سلافونيا هنهه515, 
وإستريا 5م:1ء والتيرول الإيطالى !5:0 بعد هزيمة إيطاليا. 


١ 





أما النوع الثانى.فيتمثل فى الأقطار التى اعتبيرت «مجالا حيويا» 
للجرمان لم16 ويسكنها عادة أجناس من الدرجة الدنيا 5 
حسب النظرية النازية ‏ وقد ألغيت الحكومات الوطنية لهذه الأقطار, 
ووضعت فحت الحكم النازى مياشرة:؛ وهى بوهيمياً مأمعطه8 


ومورافيا 1/0 ويولندا. 


وعندما احتلت أراضى الاتحاد السوفيتى. أخضعت أيضا 
لإدارة مياشرة» وعين روزنبرج 5©8مه:ه5 فيلسوق الحزب النازى» 
مديرا للإدارة المدنية فى الأراضى المحتلة, لوضع النظرية موضع 
التطبيق. ولذلك شرد أهالى المناطق وحرموا من الضروريات. 

أما النوع الثالث» فيتمثل فى الأراضى المحتلة عسكريا مع 
الإبقاء على حكومات وطنية فيها. وقد اختلفت معاملة الألمان لهذه 
الأقطار. فعوملت هولندا.ويلجيكا والدانمارك وفرنسا والنرويج 
معاملة حسنة نسييا. 

أما يوجوسلافيا واليونان» فقد عوملتا معاملة قاسية. خصوصاً 
يوجوسلافياء التى مزقت تماماًء فأقيمت دولة مستقلة فى «كرواتيا 
«نهم» تدور فى فلك إيطالياء واعتبرت من الدول الحليفة للمحور , 
ووسعت حدودها على حساب الأقاليم الأخرى: فضمت إليها 
البوسنة دنه:ه8 والهرسك ههناميهد»1!!. ثم منحت أجزاء كثيرة من 
ساحل دالماشيا وأعقصاهط . 


١77 





أما الدول المستقلة:؛ التى تحالفت مع الألمان رغبة أو رهبة. 
فتتمثل فى المجر؛ التى كانت ميولها واضحة مع المانيا منذ سنة 
م . وقد استفادت من ذلك استيلاءها على جنوب سلوفاكياء 
وروتينيا هنمهد2؛ ومعظم ترانسلفانيا أمهجارومهة؛ وجسزهء من 
الأراضى اليوفوسلافية - وذلك على الرغم من أنهسا تجنبت 
الاشتراك فى الحرب. 

على آن المجر لم تلبث أن دخلت فى التبعية الألمانية؛ وتورطت إلى 


حد الاشتراك فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى, مما دفع بريطانيا 
إلى إعلان الحرب عليها. 


ولكنها حاولت الخروج من ورطتها بعد تغلب كفة الحلفاء, 
فتخابرت سرا معهم لعقد الهدنة دون قيد ولا شرط. ولكن هتلر تنبه 
إلى هذه المحاولات: واحتل البلاد فى مارس 1555م وأقام فيها 
حكومة موالية. 

كذلك كانت رومانيا وبلغاريا حليفتين أساسيتين لالمانيا فى 
البلقان. 


للانان حقول البترولء وطبقت السياسة المناوئة لليهود. وقد مكنتها 
الانتتصارات الألمانية من استرداد بسارابياء ويوكوفين الشمالية, 
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واخذت تعويضا عن ترانسلفانيا يتمثل فى جزء من الأراضى 
السوفيتية يضم ميناء أوديساة::006 على البحر الأسود. 


أما بلغاريا فقد تعاونت مع الألمان» ولكنها لم تعلن الحرب على 
الاتحاد السوفيتى لما تشعر به من صلة القرابة مع الروسء؛ واتجهت 
أطماعها إلى اليونان ويوجوسلافياء فاحتلت جزءا من مقدونيا 
وتراقيا. 





(ثالثأ) فرنسا والإمبراطورية الفرئسية فى أثناء الحرب 


ل شروط الهدنة التى اشثر طتها أمانياء ووقع المندويون 
الفرنسيون اتفاق الهدنة يوم ١7‏ يونيه ٠154م‏ فى مدينة كومبيان 
نم0601 . وبعد يومين وقعت شروط الهدنة مع إيطاليا : 

وقد قضت شروط الهدنة مع ألمانيا بأن تحتل كل الجزء الذى 
6 الشمال وإلى ا عتنة من جنيف ا 

وفى هذه المنطقة المحتلة, والمشتملة على ثغور القنال الإنجليزى 
والمحيط الأطلنطى؛ أصبع للألمان حقوق دولة الاحتلال فيما عدا 
الإدارة المحلية. وكان على فرنسا أن تتحمل كلها نفقات الاحتلال. 

أما القوات الفرنسية. فقد قضت الشروط بنزع سلاحها 


شل 





وكان على الأسطول الفرنسى أن يبحر إلى موانى محددة لنزع 
سلاحه وشل قدرته الحربية. وأعلنت المانيا أنها لن تستخدم هذا 
الاسطول ضمد إنجلتراء وان تحتفظ به بعد إتمام الصلح. 


وكان على فرنسا أن تطلق سراح الأسرى الألمان» أما أسرى 
الحرب الفرنسيين فيظلون فى أيدى الألمان. 


أما شروط الهدنة مع إيطالياء فقد قضصت بتحويل مناطق محددة 
فى جنوب فرنسا وتونس والجزائر والصومال الفرنسى إلى مناطق 
عسكرية؛ وبأن يكون لإيطاليا حقوق كاملة على ميناء جيبوتى؛ وأن 
تسلم فرنسا إيطاليا كل عتاد القوات الفرنسية على الجبهة 
الإيطالية. 


أما الجزء غير المحتل من فرنساء فقد بقى تحت السيادة 
الاسمية للحكومة الفرنسية: التى نقلت عاصمتها إلى فيشى «راها/ا. 
وكان على رأس هذه الحكومة المارشال «بيتان» ه«نهدةه » الذى طلب 
إلى الألمان منحه سلطات مطلقة بما فى ذلك تعديل دستور الجمورية 
الثالثة. 

واستناداً إلى هذه السلطات, أحدث بيتان تفييرات اساسية فى 
نظام الدولة, وأنهى بذلك عهد الجمهورية الثالثة. فقد الغى رياسة 
الجمهورية؛ وعطل مجلس البرلمان» واتخذ لنفسه لقب رئيس الدولة. 

وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بحكومة فيشى فى فرنسا 
وا مستعمرات. وظلت على هذا الاعتراف حتى غزى شمال آفريقيا. 


يفن 





أما بريطانيا فقد ساءت العلاقات بينها وبين حكومة فيشى بعد 
توقيع الهدنة بقليل. ففى الثالث من يوليه ٠154م‏ استولت بريطانيا 
بالقوة على البوارج الحربية الفرنسية الراسية فى ميناء بليموث -ر5 
0 وبورتسموت 20::5:0014/ ثم شلت حركة الأسطول الراسى فى 
ميناء الإسكندرية. 


ثم حاولت إغراء قائد الأسطول الفرنسى الراسى فى وهران 
بالجزائر على مواصلة القتال مع الاسطول البريطاني؛ أى على 
الإبحار إلى أمريكا حيث ينزع سلاحه. ولا فشلت هذه المحاولات 
أطلق أسطول البحر المتوسط البريطانى نيرانه على السفن 
الفرنسية؛ ودمر عددا منهاء وهكذا قطعت العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين» وشرعت بريطانيا فى إخضاع المستعمرات الفرنسية 
لنظام الحصار. 


وفى تلك الأثناء. كان الجنرال ديجول وااده6 26 قد لجأ إلى 
بريطانيا على أثر تشكيل حكومة بيتان. ومن لندن وجه نداء فى ١6‏ 
يونيى ٠154م‏ يحث الفرنسيين فيه على رفض الهدنة والاستمرار 
فى المقاومة. 

وشسرع هو فى تكوين نواتها تحت قيادته من فلول القوات 
الفرنسية المنسحبة من النرويج ودنكرك. وكذلك تطوع بعض بحارة 
البوارج الراسية فى الموانىء البريطانية وفى الاسكندرية للخدمة 


تحت قيادته. 


لفن 





وسمحت له بريطانيا باتخان أراضيها مقرا لهذه القوات. واتفقت 
معه على تكوين وحدات برية وبحرية وجوية؛ تكون لها الأولوية فى 
العمليات الخاصة بفرنسا أو بإمبراطوريتها ‏ وقد أطلق ديجول على 
هذه القوات اسم «قوات فرنسا الحرة». وهكذا وجد نظام مزدوج 
فرنسى ظل قنائما إلى نهاية الحرب. فهناك حكومة فرنسية فى 
فيشي؛ وهناك حكومة فى المنفى. 

وبالنسبة لحكومة فيشى فقد انقسم مجلس الوزراء فى بداية 
عهد بيتان إلى فريقين: 

الأول» يدعو إلى التعاون مع ألمانيا فى نطاق شروط الهدنة» مع 
عدم التحول إلى معاداة بريطانيا. ويتمثل هذا الفريق فى المحافظين 
الذين يتكونون من البورجوازية العلياء والكاثوليك المتدينين الذين 
يكرهون دستور الجمهورية الثالثة لأنه يتيح لليسار الوصول إلى 
الحكم؛ ويفضلون نظام التمثيل المهنى» ويعتقدون بحق طبقتهم فى 
الحكم؛ ومن أبرز شخصيات هذا الفريق الجنرال ويجان لمدوره7. 

أما الفريق الثانى؛ فكان يدعو إلى التعاون التام مع المانيا بحجة 
الخمرورة الاقتصادية والمحافظة على سلامة الإمبراطورية: خاصة 
وكانت الريح فى ذلك الحين مع الشراع الألمانى. وكان هذا الفريق 
يمثل تيارا يتكون من اليمينيين الفرفنسيين: وعلى رأسه بيير لاقال 
لقامآ ودواط؛ الذى كان يعتقد أن الألمان يسيطرون على أوروياء 
ولذلك يجب على فرنسا التعاون معهم والتخلى عن بريطانيا الغريبة 
عن القارة. 


تارق 





وفى الفترة من عقد الهدنة إلى أبريل 1547١م:‏ حاول بيتان اللعب 
على الحبلين. ففى ١١‏ يوليى ٠154م‏ عين لافال نائب رئيس للوزراء. 
وكان لاقال هى الذى مهد للمقابلة بين بيتان وهتلر التى تمت فى 
«مونتوار», ولكنها لم تسفر عن شىء مهم لفرنساء ولذلك أقيل لافال 
من الخارجية فى ديسمبر ٠154م.‏ 

كما عين المارشال بيتان الجنرال ويجان فهدهره" قائدًا عاما 
للقوات الفرنسية فى شمال أفريقياء حيث توجد أكبر قوة فرنسية 
مسلحة: وفى الوقت نفسه عقد اتفاقية سرية مع بريطانيا فى نهاية 
م تعهدت فيها بريطانيا باحترام الإمبراطورية الفرنسية 
مادام أنها لا تمنح المانيا امتيازات فيهاء وعدم التعدى على 
المستعمرات التى تدين بالولاء لحكومة فيشىء فإذا أجبرت فرنسا 
على التعاون مع المحور تسقط بريطانيا هذه الالتزامات. وكذلك إذا 
استخدم الألمان القوة للاستيلاء على الأسطول الفرنسى؛ فيجب 
على ضباطه إغراقه فى الحال ‏ وهى ما سيحدث فعلا بعد ذلك. 


على أن بيتان» فى الوقت نفسه؛ عين الأميرال دارلان مداتدط 
وزيرا للحربية والبحرية ونائبا لرئيس الوزراء. وكان دارلان يحقد 
على بريطانيا سيادتها على البحارء وهذا ما دفع به إلى سياسة 
التعاون مع المانيا فى مقابل مكاسب يحصل عليها. لذلك وقع معها 
اتفاقية فى مايى ١158م‏ تعد فيها ألمانيا بأن تحتل فرنسا مكانا 
رئيسيا فى مؤتمرالصلح. وأن'تزاد قواتها فى أفريقياء مقابل فتح 
مطارات سوريا للألان» وفتح قفاعدة بنزرت ودكار للأسطول 
الأللانى. 


نين 





ولكن ويجان اعترض على اتفاقية مايى ١154١م:‏ وعرقل تنفيذها 
باعتباره قائدا عاما للقوات الفرنسية فى شمال أفريقياء مما أفقد 
الألمان الثقة فى دارلان. وطالبوا بإعادة لاقفال إلى الحكم: وإبعاد 
ويجان من شمال أفريقيا. وقد أبعد ويجان من منصبه؛ وعاد لاقال 
فى 18 أبريل 1547م رئيسا للوزراء؛ وأصبح الدكتاتور الحقيقى 
فى فرئسا. 

وبذلك أصبحت فيشى تسير على سياسة التعاون التام مع 
الألمان, فى الوقت الذى بدات فيه الحرب تتحول فى صالح الحلفاء! 

وبعد أن كان الخلاف يدور بين أنصار الحياد وأنصار التعاون 
مع المانيا فى الحكومة؛ أصبح الخلاف يدور بين الحكومة المتعاونة, 
وأنصار المقاومة السرية للاحتلال الألمانى. 

وقد حصل لاقال من المانيا على بعض الامتيازات: مثل الإبقاء 
على عشرين فرقة مسلحة فى شمال أفريقياء وتسهيل المرور بين 
المنطقة المحتلة وغير المحتلة. 

وفى مقابل ذلك: قبل تطبيق نظام العمل الإجبارى الذى فرضه 
الألمان على الأراضى المحتلة. وإن حاول تحقيقه شكليا بأن فتح باب 
التطوع؛ وطلب من الألمان جعل حشد الرجال من اختصاص 
السلطة الفرنسية (فرضت المانيا على الأقطار الخاضعة لها نسبة 
معينة من الرجال والنساء للعمل فى المصانع الألمانية» وحشدت من 
هؤلاء نحى ستة ملايين!). 


ا 





وذهمب لاقفال فى التعاون إلى حد الموافقة على تسليم بعض 
الرهائن الفرنسية للانتقام منهم فى حالة وقوع اعتقالات, وفى ذلك 
قضاء على روح المقاومة. 


على أن الألمان لم يلبثوا أن خرقوا شروط الهدنة؛ واحتلوا البلاد 
احتلالا شاملا يوم نزول الحلفاء فى شمال أفريقيا فى نوفمبر 
54م. ولكن القوات الألمانية عندما دخلت طولون بقصد الاستيلاء 
على الاسطول الفرنسي؛ وجدت أن الفرنسيين قد أغرقوا أسطولهم 
بأيديهم!. 


وقد انقسمت المستعمرات الفرنسية بين الولاء لحكومة فيشى 
والولاء لديجول. ويلاحظ أن المستعمرات التى تحولت مبكرة إلى 
صف ديجول فى صيف ٠155م‏ كانت إما واقعة وسط مستعمرات 
بريطانية؛ وترتبط بها اقتصادياء مثل المراكز الساحلية الخمس فى 
الهند» ومثل تشاد التى تعتمد اقتصاديا عل نيجيريا. وإما 
مستعمرات بعيدة جدا عن فرنساء مثل الجزر الأقيانوسية: تاهيتى 
نانطه؟ وخايدونيا الجديدة 51ه10له© «316 وهبرايد الجديدة -5ه8 «هلا 


. 115 


اما بقية أفريقيا الوسطىء فلقلة عدد المستوطنين فيها كان 
هؤلاء المستوطنون الفرنسيون فى المستعمرات من أشد العناصر 
المؤيدة لنظام حكومة فيشى. وقد جاء أول إعلان بالولاء لديجول من 
جزيرة تاهيتى بالمحيط الهادى؛ وتشاد فى أفريقيا الوسطى. وتلا 


يفنا 





ذلك بقليل تحول الكاميرون, والكونفو. واوبانجى؛ إلى فرنسا 
الهرة: 


وقد شجع ذلك بريطانيا على إرسال حملة مشتركة مع ديجول 
فى "7 سسبتمبر ٠154م‏ لاحتلال داكار. وتحويل غرب أفريقيا 
الفرفسية إلى فرنسا الحرة. 

ولكن الحملة منيت بفشل ذريع؛ إن عرفت حكومة فيشى أسرار 
الحملة, فاستاذنت المانيا فى إرسال خمس سفن حربية إلى داكار, 
ويذلك صدت الحملة. 


ونتج عن هذا الفشل أن فقدت بريطانيا الثقة بديجول. على أنها 
لم تلبث أن أعادت التجرية فى سوريا ولبنان فى يونيى ١55١م‏ بعد 
تردد طويل. 


وكان المندوب السامى الفرنسى قد نهج نهج المقيمين العامين فى 
شمال أفريقياء فأعلن ولاءه لحكومة فيشىء؛ واعترفت بريطانيا 
بالوضع فى سوريا ولبنان» بسبب دخول إيطاليا الحرب: وتحرج 
مركزها فى شرقى لبحر المتوسط. 

على أنه عندما أخذت العلاقات تسوء بينها وبين حكومة فيشى: 
قفلت بريطانيا الحدود بين المناطق الخاضعة لها وبين سوريا 
ولبنان» وأوقفت انسياب البترول من أبار العراق» وفرضث حصارا 
بحريا على سوريا ولبنان» فهددت المجاعة بالانتشار. 


يرن 





وبعد وقوع حركة رشيد الكيلانى فى العراق فى نهاية أبريل 
١0م‏ وفتح حكومة فيشى مطارات سوريا للألمان» اقتنعت 
بريطانيا بدعوة ديجول لإنفاذ حملة إلى سوريا. 


ولكن الخلاف قام بينها وبين ديجول حول الوضع السياسى 
لسوريا ولبنان بعد الحملة؛ فبينما كانت بريطانيا ترى انتهاز هذه 
الفرصة لإرضاء مشاعر العرب عن طريق إعلان استقلال البلدين» 
رفض ديجول الاشتراك فى هذا التصريح. اكتفاء بوعد مبهم 
بإعلان استقلال سوريا ولبنان» بشرط الارتباط بمعاهدة كتلك التى 
ترتبط بها مصر والعراق مع بريطانيا. 

ولكن تشرشل كتب إلى ديجول يسجل عليه وعده لسوريا ولبنان 
بالاستقلالء وطلب إلغاء لقب المندوب السامى وأن يحل محله لقب 
«المفوض العام فى سوريا ولبنان». ولكن ديجول رفض فكرة إصدار 
تصريح مشترك. 

على أنه فى ليلة الزحف على سوريا فى ١؟‏ مايى ١154١م,‏ أعلن 
الجنرال كاترى ممثل ديجول فى الحملة: إنهاء الانتداب؛ وأصدرت 
بريطانيا مانا لهذا التصريع. 

ولكن قوات فيشى قاومت مقاومة عنيفة. مما استدعى مساهمة 
بريطانية أكير. ومنذ ٠١‏ يونيى 1141م أنهارت مقاومة قوات فيشى, 
فسقطت دمشقء وتقدم الحلفاء نحو لبنان» وتوسطت الولايات 


أذرق 





المتحدة لإيقاف القتال على أساس انسحاب سلطات فيشى من 
البلاد 


وفى ١4‏ يوليى ١144م‏ عقدت الهدنة فى عكا بين بريطانيا 
وسلطات فيشىء وفيها خيرت القوات الفرنسية فى سوريا ولبنان 
بين العودة إلى فرنسا أو الانضمام إلى قوات فرنسا الحرة: كما 
سمح للإداريين الفرنسيين بالبقاء فى مناصبهم دون أخذ تعهد 
سابق بالولاء لحكومة فرنسا الحرة. 

وكانت هدنة عكا بالإضافة إلى تولى الإنجليز القيادة العليا فى 
سوريا ولبنان طوال فترة الحرب» من عوامل الخلاف بين بريطانيا 
وديجول طوال مدة الحرب. 

وفى نوقمير ”587١م‏ نزلت القوات البريطانية والأمريكية فى حملة 
هائلة بلغت 485٠١‏ سفينة؛ تحت قيادة إيزنهاور» فى شمال أفريقيا 
بقرب الدار البيضاء فى المغرب» وفى وهران» وفى مدينة الجزائر. 

وقد نسقت هذه الحملة مع هجوم عام قام به الجيش الثامن 
بقيادة الجنرال مونتجمرى فى الصحراء الغربية» واستطاع به أن 
يدفع المحور أمامه بقيادة روميل إلى طرابلس؛ ثم توقف أمام خط 
«ماريث» 3:80 الذى كان الفرنسيون قد أنشئوه للاحتماء من 
الطليان. 

ولم تلق الحملة مقاومة فرنسية تذكر فى مدينة الجزائر إلا من 
بطاريات البحرية ويطاريات السواحل. وسرعان ما أعقب سقوط 


لل 





الجزائر سقوط وهران والدار البيضاء. فقد أعلن الأميرال دارلان 
اققاعة2 لقنتدملة: الذى كان على اتصال بالحلقاء. أمره بإيقاف 
القتال رغم تعليمات بيتان بالمقاومة؛ معلنا نفسه مفوضا بشمال 
أفريقياء وتبعه «بواسون» الحاكم العام لأفريقيا الغربية. وقد واجه 
هتلر ذلك باحتلال بقية الأراضى الفرنسية فى شمال أفريقيا» وطلب 
من حكومة فيشى الموافقة على نزول قوات ألمانية فى تونس؛ ولم 
ينتظر الموافقة؛ بل أرسل قوات ضخمة إليها. 


وفى مؤتمر الدار البيضاء قرر الحلفاء تطهير جميع أفريقيا من 
المحورء وكانت ألمانيا قد أرسلت قوات إلى تونس كما ذكرناء ولكنها 
أصبحت بين فكى كماشة:؛ فقد التف مونتجمرى حولها جنوب خط 
ماريث؛ فى حين زحفت القوات أمريكية البريطانية من الغرب. وفى 
مايى 1557م نزل الأمريكيون فى بنزرت» ويعد يومين استسلمت 
قوات المحور. 

ويهمنا هنا العلاقات بين قيادة الحملة وقوات فيشى من جهة, 
وقوات ديجول من جهة أخرى؛ لما لها من تأثير على الوضع فى 
شمال أفريقيا بعد الحرب. 

كانت قوات فيشى فى شمال أفريقيا تقدر بنحى مائتى ألفء فيهم 
عدد كبير من المغارية. وكانت سياسة حكومة فيشى مقاومة أى 
تدخل فى الممتلكات الفرنسية. سواء من جهة الألمان أو الحلفاء أو 
فرنسا الحرة. 
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لذلك قامت خطة الحلفاء على صبغ الحملة بالصبغة الأمريكية, 
لتحقيق هدفين : الأول: امتناع حكومة فيشى عن المقاومة. والهدف 
الثانى الحصول على تعاون بعض العناصر العسكرية الفيشية 
لاجتذاب تأييد العسكريين والمستوطنين فى شمال أفريقيا. 

وبالنسبة للأمر الأول: فقد كانت حكومة فيشى تعلم أن الولايات 
المتحدة ليست متهمة بأطماع فى الإمبراطورية الفرنسية فضلا عن 
ذلك فإن الولايات المتحدة كانت حريصة على علاقاتها مع حكومة 
فيشىء وقد ظلت تتبادل معها التمثيل السياسىء وكانت أمريكا تمد 
فرنسا وشمال أفريقيا بالمواد الغذائية. 


وكان للأميرال «ليهى» نزطهمآ لهمنمله :ه516 المبعوث الشخصى 
للرئيس روزفلت. أصدقاء كثيرون فى الأوساط الفرنسية. كما كان 
روزفلت ووزير خارجيته يعارضان بصفتهما الشخصية الحملات 
الصحفية على حكومة فيشى لاضطهادها لليهود» ولم يتحولا عن 
موقفهما حتى بعد أن أصبح لاقال» المتعاون مع الألمان: الدكتاتور 
الحقيقى فى فرنسا منذ ١84‏ أبريل 1557١م.‏ 

لذلك كان هناك أمل فى امتناع القوات الفرنسية عن المقاومة 
إذا ما عرف أن الحملة أمريكية» حتى إن تشرشل فكر فى أن 
يرتدى الجنود البريطانيون المشتركون فى الحملة الزى الأمريكى! 

هذا على كل حال يفسر تجاهل الحلفاء للجنرال ديجول تماما 
عند إعداد الحملة, لأن اشراكه فيها كان يتناقض مع هذا الهدف, 
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وذلك لعداء حكومة فيشى له من جهة, وشعور العداء الذى كان 
يغلب على العسكريين والمستوطنين فى شمال افريقيا نحوه من 
جهة أخرى. 
رفع الحصار عن مستعمرة جيبوتى التابعة لحكومة فيشى. 

وإن كان 3 تشرشل قد أراد تجنب وقع استبعاده من الحملة, 
فدعاه يوم نزولها وأخبره أن بريطانيا قررت تسليم مدغشقر إليه. 


أما بالنسبة للولايات المتحدة: فلم تكن تعترف بالجنرال ديجول, 
وكانت تنظر إليه دائما نظرة شك وارتياب, بدليل أنه حين كسب 
ديجول ولاء «سان بيتر»» ودميكيلون» وهما جزيرتان قرب ساحل 
نيوفوندلاند بكندا؛ هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة إذا لم 
تنسحب ملهما نهدن تسعى نفسها بقوات فرنسا الخرةء!: 

فإذا انتقلنا إلى الهدف الثانى من صبغ الحملة بالصبفة 
الأمريكية وهو الحصول على تعاون بعض العناصر الفرنسية 
الفيشية واجتذاب تأبيد العسكريين والمستوطنيين الفرنسيين فى 
شمال أفريقيا ‏ فقد تمت بالفعل عدة اتصالات مع شخصيات 
فرنسية مختلفة لاجتذاب تعاونهم: وكان على راس هؤلاء الجنرال 
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ويجان؛ رغم إنه عزل من قيادة شمال أفريقياء واكنه أصر على 
ولائه «لبيتان». 


وقد اتجه الحلفاء إلى الجنرال «جيرى 3«ه:6» الذى كان أسيرا 
فى يد الألمان ثم تمكن من الشرار إلى المنطقة غير المحتلة وظل 
ا 


وقد تم الاتفاق معه على أساس التعاون فى شمال أفريقيا على 
أن يعئيسرن الحلفاء فرئسسا حليفة, ويعلنون أن من أهداف الأمم 
المتحدة إحياءهاء ويتعهدون باحترام الامبراطورية الفرنسية. 


وقد وقع مبعوثه هذا الاتفاق مع «روبرت ميرفى "زامند! ء0ه8» 
القنصل الأمريكى فى الجزائر يوم ١"‏ اكتوبر 1547م؛ وتقرر نقل 
جيرى من فرنسا إلى مقر الحملة فى جبل طارق. 

على أنه حين وصل هناك ليلة الغزو؛ طالب بأن تكون له القيادة 
العامة كما حدث بالنسبة للماريشال فوش فى الحرب العالمية 
الأولى: الأمر الذى رفضه الحلفاء بالطبع: ويذلك فوت على نفسه 
زعامة الفرنسيين فى شمال افريقيا. 

وقد فتح هذا الطريق أمسام «دارلان هداتةظ له:نم0خ» الذى كان 
موجودا بالمصادفة فى الجزائر عند نزول الحملة؛ والذى كان قد 
عرض خدماته على الحلفاء فى اكتوير ؟158م. 


ال 





وقد أعلن دارلان عند نزول الحملة تحوله إلى جانب الحلفاء, 
واعترف له الأمريكيون بالجميل حينما أصدر أمرا بإيقاف القتال. 
وسلموا له بالقيادة المدنية فى شمال أفريقياء رغم أنه ظل يعلن ولاءه 
للمارشال بيتان ظاهريا. فقد استند فى إيقاف القتال إلى رسالة 
تلقاها منهء ولما تلتها رسالة أخرى تأمر بالمقاومة ادعى أن المارشال 
بيتان أصبح أسير الألمان بعد الاحتلال الشامل. 


وكان «لدارلان» بالفعل نفوذ على العسكريين والمدنيين على 
السواءء ويعتقد البعض أنه لى قدر له أن يعيشء لقطع الطريق أمام 
ديجول للوصول إلى الزعامة. ولكنه سرعان ما قتل بيد أحد أنصار 
ديجول المتعصبين فى ١١‏ ديسمبر 1557م, وقد علق ديجول على 
الحادث قائلا إن موت دارلان حل المشكلة., وفبتح الطويق أمام 
الوحدة الفرنسية, لأآن الإمبراطورية كانت مهددة بالانقسام. 


على أن الأمريكيين كانوا يميلون إلى إحلال جيرو محل دارلان: 
ولكن لما كان جزء كبير من المستعمرات قد أعلن ولامه كما ذكرنا 
لحكومة فرنسا الحرة: فإن اختيار جيرى كان كفيلا بإحداث انقسام 
فى القوات الفرنسية الموالية للحلفاء. وتوزيع ولائها بين جيرو 
وديجولء لذلك بقى جيرى فى أفريقيا الشمالية واحتفظ ديجول ببقية 
الإندز أطوونة: 

ولكن المساعى للتوفيق بين جيرى وديجول استمرت بعد مؤتمر 
الذار 'الحمكساء: وتسال اتصينان ديسول إلى الجتزاثن: وف يوني 
47م تم الاتفاق على تأسيس لجنة للتحرير الوطنىء وهى جبهة 
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تمثل جميع الفئات» وتتالف من خمسة أعضاء مدنيين: ويرأسها كل 

من ديجول وجيرى بالتناوب. 
وقد تحولت إلى حكومة فرنسا المؤقتة بعد عام. 
واخذت هذه اللجنة تجند أبناء المستعمرات استعدادا لتحرير 

فرنساء وقد انصرف جيرو إلى الشئون العسكرية. واهتم ديجول 

بتأكيد زعامته السياسية. ومن مقر قيادة اللجنة فى الجزائر تمهد 
الطريق أمام ديجول لكى يصبح رئيسا للحكومة المؤقتة بعد تحرير 

00 
هذه الظروف التى ذكرناهاء توضح لنا كثيرا من معالم ما بعد 

الخرب: ؤاهمها ماايلى: 
أولا: استتباب النفوذ الفرنسى فى شمال أفريقياء ويرجع ذلك 

للأسباب الآتية: 

١‏ - وجود أعداد كبيرة من العسكريين والمستوطنين الفرنسيين فى 
شمال أفريقياء وحرص الحلفاء على اجتذابهم للتعاون: أو 
تجنيدهم. 

؟ - اشتراك كل من العناصر الفيشية والحرة فى التعاون مع 
الحلفاء فى هذه الحملة. 

" - إن الحملة كانت بالدرجة الأولى حملة أمريكية, ولم تكن لأمريكا 
فى ذلك الحين مطامع فى الإمبراطورية الفرنسية. وفى الواقع 
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أن الحلفاء تركوا منذ البداية جميع الشئون المدنية والعسكرية 
فى شمال أفريقيا للسلطات الفرنسية؛ ولذلك حين كون فرحات 
عباس حزيا فى أبريل سنة '1157م,: وقدم برنامجا لسلطات 
الحلفاء أحالوه على الإدارة الفرنسية. 


ثانيا: موقف التحدى الذى وقفه ديجول بعد الحرب من الولايات 
الملتحدة ويريطانيا. وقد تمثل موقفه من الولايات المتحدة فى عدم 
قبوله بالزعامة الأمريكية» وانتهاجه سياسة أوروبية مستقلة تزيد 
عن الحد الذى يسمح به التوازن الدولى الجديد. 


أما عن موقفه من بريطانياء فقد تمثل فى منعها وحرمانها من 
دخول السوق الأوروبية المشتركة. ويعتقد أن موقف ديجول هذا 
يعتبر الأساس الذى بنيت عليه الوحدة الأوروبية. وظهورها كقوة 
مستقلة بين القوى الأعظم: قوة الولايات المتحدة؛ وقوة الاتحاد 
السوفيتى. 

على كل حال فإذا كنت الإمبراطورية الفرنسية لم تتأثر فى 
شمال أفريقيا فقد تأثرت فى الهند الصينية. ولكن ذلك حدث فى 
نهاية الحرب فقط. 


وكانت السلطات الفرنسية فى الهند الصينية قد استسلمت منذ 
البداية لمطالب اليابانيين فلم تجد اليابان حاجة لإسقاط السيادة 
الفرنسية؛ وأبقت الإدارة كما كانت عليه حتى ظهر احتمال غزو 
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الحلفاء للبلاد فى أوائل 1445١م:‏ فطلبت إلى القائد الفرنسى هناك 
التعاون من أجل الدفاع عن الهند الصينية. 

ولكن لما كان انتصار الحلفاء قد أصيح مؤّكدا, فقد رفض القائد 
الفرنسىء وعندئذ أعلنت اليايان فى ٠١‏ مارس 1555م انتهاء 
الاستعمار الفرنسى من الهند الصينية؛ فأعلن إمبراطور «أنام» -45 
مده استقلال فيتنام سدماءن بتأييد اليابانيين: وتيعه ملكا 
كمبوديا 5ألدطدصة© ولاوس دمهنآ. 

ولكن حركة مقاومة للحكم الملكى قامت فى شمال فيتنام؛ وعلى 
رأسها «هوشى منه» الذى كان متصلا بالشيوعية, فأصيحت فيتنام 
موزعة بين فوتين: 

الحركة الشيوعية فى الشمالء المعادية للحكم الفاشى اليابانى: 
والموالية - بالتالى - للحلفاء. 

والحكومة الملكية الموالية لليابان فى سايجون «مهنةة. 


وقد ساندت الولايات المتحدة يطبيعة الحال حركة هوشى منه. 
وأخذت تمدها بالأسلحة. وكان هذا هو أساس انقسام فيتنام إلى 
فيتنام شمالية وفيتنام جنوبية. 
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(رابعاً) إيطاليا والإمبراطورية الإيطالية فى أثناء الحرب : 


بينما استطاعت فرنسا المنهزمة الاحتفاظ بسيادتها على معظم 
إمبراطوريتها طول فترة الحرب., فقدت إيطاليا إمبراطورتها فى أقل 
يونيى ٠154م‏ قد أدى إلى فتح جبهتين فى أفريقيا. ومع أن عدد 
المستوطنين الإيطاليين فى المستعمرات لم يكن يتجاوز 5١‏ ألفاء إلا 
أى أريعة أضعاف القوات البريطانية. 

وفيا متسل بجبية المستمراء القربية ققد نات إطاليا فى 
فلع فصر ره تدوتها العندى الهائل :دن ليبياءواضطر مكو إن 
إرسال فرقة بقيادة روميل أعصصمه لقطدعدكلة - لاغ فى فيراير 11م 
لمساندة القوات الإيطالية. 

ثم أخذ زمام الأمر ينتقل شيئا فشيئا إلى يد الأمان» الذى 
نجحوا فى الوصول إلى العلمين فى أوائل يوليى 1557١م:‏ ولكنهم 
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ردوا على أعقابهم على يد مونتجمرى؛ حتى تم استسلام جميع 
قوات المحور فى أفريقيا فى مايو 1547١م.‏ وهكذا فقدت إيطاليا 
لبديا. 


أما فى جبهة شرق أفريقياء فإن إيطاليا كانت قد فقدت فيها 
إمبراطوريتها قبل ذلك بقليل. ففى يوليه ٠155م‏ شن الإيطاليون 
هجوما توغلوا به فى كينيا والسودان» واجتاحوا الصومال 
البريطانى: مهددين بذلك عدن والبحر الأحمر. 

ولكن هذا الانتصار لم يدم طويلاء فبعد ستة أشهرء أى فى يناير 
كام كام البريطاتيون نهسى مضا حطموا نيه الأميتراطورية 
الإيطالية فى شرق أفريقيا. 


وفى يوم 9" مارس ١118م‏ وقعت فى أيديهم مرتفعات كيرين 
65 التى تتحكم فى هضبة إرتيريا 62ة:ة. ثم وقعت أديس أبابا 
فى السادس من أبريل ١155م.‏ 

وفى اليوم الخامس من مايو 1553م عاد هيلاسلاسى إلى 
عاصمته. ويعد ذلك بأسبوعين استسلم الحاكم الإيطالى» ثم 
استسلمت القوات الإيطالية دون قيد أى شرط. 

وهنا قد يجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أصدرت 
تصريحا عند بدء الزحف البريطانى: بأن السياسة البريطانية ترمى 
إلى مساعدة الحبشة على استرجاع استقلالهاء والاعتراف 
بهيلاسلاسى ملكا عليها. 
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على هذا النحو انهارت الإمبراطورية الإيطالية. وتلى ذلك انهيار 
إيطاليا ذاتها. 


فقد قرر الحلفاء فتح جبهة إيطاليا ريثما يتم الاستعداد للجبهة 
الثانية» إن كان معروفا أن شعور الاستياء كان عاما فى إيطاليا بعد 
أن فقدت إمبراطوريتهاء وتحولت من حليف لالمانيا إلى تابع لهاء 
وانتشرت الجيوش الألمانية فى أجزاء مختلفة من أراضيهاء وفى 


وقد بدأ غزى صقلية فى ٠١‏ يوليى 1147م,: وفى أغسطس كانت 
الجزيرة قد طهرت مز قوات المحور. 

وبينما كان القتال دائرا فى الجزيرة اجتمم المجلس الفاشستى 
الأعلى فى روما يوم 5" يوليى واقترح «جراندى انمره دنا ساك 
سفير إيطاليا السابق فى لندن, خلع موسولينى من رئاسة الحزب, 
وعودة الملك إلى ممارسة سلطاته. ويناء على ذلك اعتقل الملك 
موسولينىء وعهد إلى المارشال بادوليق ملالوملهظ8 معاءتط لقطسداة 
برياسة الحكومة الجديدة. 


وقد أعلن بادوليى فور توليه الحكم استمرار إيطاليا فى الحرب 
إلى جانب المحور, نظرا لوجود ثمانى فرق المانية فى شمال إيطالياء 
١ه‏ لا عن إلذا | المذ به من قلية. 

إيطاليا من الحرب» وكان ذلك فى مدينة لشيونة 1[ يوم "5 
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أغسطس 1ام. ويعد شهر تم توقيع الهدنة, واتفق على عدم 
إعلانها إلا حينما ينزل الحلفاء بأرض إيطاليا. 


وقد قضت شروط الهدنة بأن تستسلم إيطاليا دون قيد ولا شرط. 
وأن تتوقف القوات الإيطالية فورا عن القتالء وأن تسلم إيطاليا 
أسطولها وقواتهاالجوية إلى الحلفاء. وتضمن لهم استخدام 
مطاراتها وموانيها. ويناء على هذا أبحر الأسطول الإيطالى إلى 
مالطة يوم ٠١‏ سبتمبر. وقد وعد الحلفاء إيطاليا بتخفيف شروط 
الصلح يقدر ما يثبت لهم من حسن نيتها فى تعاملها. 

على أن الألمان سرعان ما احتلوا مديئة روما فى العاشر من 
سيتمير :١1547'‏ وأصبحت لهم السيطرة الفعالة فى الجزء الأكبر من 
إيطاليا. وخاصة فى الشمالء وإزاء ذلك هربت الحكومة الجديدة 
إلى مراكز الحلفاء. وأعلنت الحرب على المانيا. وهكذا أصبحت 
إيطاليا شريكة جديدة إلى جانب الحلفاء. 


على أن الألمان» من جانب آخرء استطاعوا اختطاف موسولينى, 
الذى نسيت حكومة بادوليى حمله معها عند فرارهاء ثم عاونوه على 
تكوين حكومة جمهورية فى الشمال باسم «جمهورية إيطاليا 
الاشتراكية». وأخذت هذه الحكومة تعيد تشكيل جيش موال لها. 

وهكذا وقعت الحرب الأهلية فى إيطالياء وامتدت آثارها إلى 
البلقان» حيث كان الإيطاليون يساهمون بقسط كبير فى قوات 
الاحتلال. فانضم القليل إلى الحكومة الجمهورية؛ وجرد الألان 
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معظم هذه الفرق من السلاح, وانضم بعضها إلى قوات المقاومة 
فى يوغوسلافيا واليونان. 

وسارع هتلر إلى احتلال الجزر التابعة لإيطاليا فى الأدرياتيكيك 
وفى بحر إيجه (الدوديكانيز) 56ءمهه2006» وأياد حامية كورقى د5:ه© 
الإيطالية التى أعلنت ولائها للحكومة الملكية. وكانت بريطانيا تستعد 
للنزول فى هذه الجزرء ولكن الألمان سبقوهم إليها. 

وعلى كل حال لقى الحلفاء مقاومة المانية شديدة فى إيطالياء فقد 
كان عدد الفرق الألمانية يفوق فى هدا الميدان فرق الحلفاءء, 
خصوصا وأن الحملة كانت محدودة حتى لا تعطل فتح الجبهة 
الثانية» فقد كانت تهدف إلى احتلال الجنوب والوسط حتى روماء 
وتعول على الهدنة المعقودة مع حكومة بادوليى. لذلك تأخر سقوط 
روما حتى : يونيى 1544م - أى قبل فتح الجبهة الثانية بيومين 
فقط. 


ولم تبدأ المرحلة النهائية فى الحرب الإيطالية إلا فى العاشر من 
أبريل سنة 1445١م,‏ والتى انتهت بانهيار خطوط الدفاع الألمانية, 
واستسلام القوات الأ مانية بأعداد كبيرة فى شهر مايى 1940م. 

على كل حال فإن إعلان حكومة بادوليى الحرب على ألمانيا. 
وتأليف موسولينى حكومة جمهورية موالية لألمانيا من جانب آخر, 
لم يفد إيطالياء لا من جانب الحلفاءء ولا من جانب ألمانيا. . 
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فمن جانب المانياء اقاتطع هتلر من حليفه موسولينى جنوب 
التيرول 1:01 وإستريا 19:08. 


ومن جانب الحلفاء. فقد رةذ. و .م |: اذن حكومة بادوليى 
الحرب إلى جانبهم: أن يعتبروها حايف». ورآت الولايات المتحدة أن 
تقوم العلاقات معها على أساس شروط الهدنة فحسبء واعتبروأ 
أن الحكومة الإيطالية التى يمكن الاعتراف بها يجب أن تنيةق عن 
طريق استفتاء حر. 

أما الاتحاد السوفيتىء فقد استنكر فى بداية الأمر التفاوض مع 
حكومة «بادوليى» الفاشية, كما احتج على استبعاده من محادثات 
الهدنة الإيطالية. 


ولكنه غير موقفه بعد أن سمح بادوليى للشيوعيين بالعمل, 
وتعاون معهم باعتبارهم من أهم عناصر ال مقاومة, وسمح لزعيمهم 
«تولياتى» بالعودة من موسكرء ونتج عن ذلك اعتراف الاتحاد 
السوفيتى بحكومة «بادوليى» قبل الولايات المتحدة. 

ثم أعاد «بادوليى» تشكيل حكومته ليدخل فيها الكونت سفورزاء 
الذى عاش لاجئا فى الولايات المتحدةء كحلاب الولايات المتحدة التى 
كانت تميل إلى العناصر الديمقراطية التى لم تقبل التعاون مع 
الفاشست,. واتفق على تنازل الملك عن العرش لولى عهده الأمير 


امبرتى» وأن يكون مجرد وصى إلى أن يجرى الاستفتاء. 
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(خامساً) الشرق الأقصى تحت الحكم اليابانى 


تتفق الفاشية اليابانية مع النازية الألمانية فى ناحيتين: 


الناحية الأولى, نظرية «المجال الحيوى» «ندعههما, التى تقوم 
على ضيق أراضى الدولة الإمبريالية عن استيعاب سكانها وتوفير 
الاكتفاء الذاتى الاتتصادى لهمء ومن ثم الحاجة إلى التوسع فى 
البلاد المجاورة التى تعتبر مناطق نفوذ لها. 

والناحية الثانية, النظرية العنصرية الى تقوم على تفوق جنس 
الشعب الإمبريالى. 

وفيما يتصل بنظرية «المجال الحيوى» فإن تقدم اليابان 
وحاجتها إلى تصريف منتجاتها الصناعية بكميات هائلة, مع 
اصطدامها بمنافسة الدول الغرييةء قد جعل اليابانيين يشعرون 
بضيق أراضيهم. كما برر اليابانيون توسعهم بحقهم فى تأمين 
حدودهم؛ وقد اعتبروا جزر «فرموزا» و«ريوكيو» و«سخالين» 
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وفيما يتصل بالنظرية العنصرية؛ فقد اعتقد اليابانيون بتفوقهم 
جنسا وحضارة: وحقهم فى سيادة العالم» وكانوا يرون أن وضعهم 
فى شرق أسيا يبرر تزسم الأ#طار المجاورة» لاستغلال خبراتها على 
أفضل وجه ونشر الررخاء ذيوا. دل, واعتبروا أنفسهم محررين 
للشعوب الأسيوية من سيطرة الرجلل الأبيض. 

وقد مرت سياسة اليابان التوسعية فى الصين بثلاث مراحل: 
الأولى : وتتمثل فى الهجوم على منشوريا واحتلالها دون 

مقاومة سنة 1١919‏ 15597م. 
والثانية : الهجوم على «جيهول» واحتلالها سنة 1917م. 
انا القالكة :هبن القن داق سج اذا والقسرت تسقى سق رطا 
اليابان سنة ٠154م.‏ 

وعندما اشترك اليابانيون فى الحرب بهجومهم الجوى المشهور 
على «بيرل هارير» فى جزر هاواى فى صباح / ديسمبر ١154م‏ 
حققوا التفوق الجوى والبحرى معا فى المحيط الهادى: فقد كان فى 
الميتاء 46 قلعة بمرية اغرق أن أتلق معظفتها. ويعن اغراق اين 
بارجتين فى الأسطول اليريطانى وهما: «برنس أوف ويلز» 
و«ريبالس» دادم أصبح اليابانيون يلا منافس فى المحيط. 

وقد فتح اليايانيون جبهات متعددة فى وقت واحدء لتحقيق 
أهداف استراتيجية واقتصادية معا. فقاموا يغزى شبه جزيرة 
الملايى فى مايى 1557١م.‏ وفى مارس 1557م كانوا قد أتموا غ-.: 
غينيا الجديدة وجزر سليمان «متمماه5. 
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ولكن منذ منتصف 1587١م,‏ بدأ التحول لصالح الأمريكيين. 


وقد اختلفت سياسة اليابان إزاء الأقطار الأسيوية التى فتحتها 
باختلاف ظروفها. وإن كانت بوجه عام قد حاولت استغلال فكرة 


ففى الفليبين» حيث تتعدد الأجناس؛ وتتأثر البلاد بالثقافة 
الأسبانية؛ لم يعمد اليابانيون إلى إقامة حكومة وطنية مباشرة, 
وإنما أقام القائد اليابانى لجنة تنفيذية ومجلسا استشاريا للدولة 
من زعماء الفليبين. 


وفى “1557م أرادت اليابان تطبيق سياستها: «آسيا للآسيويين» 
على الفليبين. فتشكل مجلس تأسيسىء ووافقت على دستور جديد» 
وإتقكب رثيين لجموورية الفليرين وضرحت النابان بالها اتتخلى عن 
مكانها لجمهورية الفلبين الجديدة» ووقعت معها تحالفا عسكريا. 


الولايات المتحدة ويريطانيا. 


ولكن استيلاء اليابانيين على الكثير من مصادر القوت أثار 
الاستيلاء فى البلادء فشكلت حركة مقاومة للاحتلال اليابانى قرب 
نمزو الأمريكيين للبلاد. وأرادت الولايات الملتحدة أن تستميل 
الفليبين» فوافق الكونجرس على قرار يؤكد استقلالها التام فى ظل 
حكم ديمقراطى. 
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وفى اندونسياء حيث كان الهوإنديون يحكمون البلاد حكما 
تعسفيا قبل الغزى, لقيت السياسة اليابانية حقلا ممهدا. فعندما 
استولت القوات اليابانية عليهاء قامت بدعاية قوية لصالع «آسيا 
للآسيويين» تحت إدارة اليابانيين: وانقسم الزعماء الوطنيون إلى 
فريقين» الأول وعلى رأسهم أحمد سوكارنىء وقد قرر التعاون مع 
اليابان. والآخر وكان من زعمائه شاهرير وشريف الدين» دعا إلى 
مقاومة اليابان. ولم يجد اليايانيون عند احتلال البلاد هيئات حكم 
وطنية كما فى الفلبين» فأنشئوا مجلسا استشاريا برئاسة أحمد 


سوكارنوى. 


وفى سنة 945١م‏ حصلت اندونسيا على وعد بالاستقلال 
القريب؛ وتألفت فى جاوا «لجنة لتهيئة الاستقلال». وقد اقترحت 
هذه اللجنة: التى كانت تحت سيطرة سوكارنىء أن يناضل الشعب 
الاندونيسى ضد الحلفاء إلى جانب اليابان. وعندما تهيأت اليابان 
للتسليم: رأت أن تمنح البلاد استقلالها التام؛ فأعلن قيام اندوفسيا 
المستقلة فى ٠١‏ أغسطس 1555م. 

وفى بورما. وجد اليابانيون عند احتلالها أنظمة حكم وطنى 
أقامها الإنجليز سنة 1570م. وكانت الحركة الوطنية فيها قد 
ضريبت سنة 1541م حين طالبت بأن تتمتع بنظام الدومينيون 
(الاستقلال التام فى إطار الكومونولث): فرفض تشرشلء واعتقل 
زعيم الحزب الوطنى ‏ لذلك حين غزا اليابانيون بورما وجدوا شبه 
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إجماغ على تأييدهم: فقد تعاون معهم «يايمي» زعيم حرب الفقراء. 
47م. وأعلنت تلك الحكومة الحرب على الحافاء. 


على أن شدة وطأة الاحتلال اليابانى والأزمة الاقتصادية التى 
نجمت عن توقف تصدير الأرزء ساعد على قيام مقاومة صغيرة 
باسم «عصبة مقاومة الفاشية لتحرير الششعب». وقد تلقت الوحى 
من الشيوعَيين ل من الحلفاء: 


وعندما عاد البريطانيون إلى يورماء بقى شعور العداءء الذى نما 
فى عهد الاحتلال اليابانى, نحوهم؛ وقد صبغ هذا العداء الحركة 
الوطنية فى بورما بصبغة خاصة: فهى أشد ميلا إلى اليسار. وقد 
اختارت - دون الستعمرات البريطانية الأخرى فى آسيا ‏ 
الاستقلال خارج نطاق الكومونولث. 

وفى الملايو» ضيعت مشكلة الأجناس فيها عليها فرصة 
الاستفادة من الحكم اليابانى. فقد كان فيها من الصينيين نسبة 
5 ومن الهنود ٠8‏ أما السكان الأصليون فكانت 
نسبتهم لا تتجاوز ", 57/. 


اليابانى. 
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وقام اليابانيون من جانبهم بإثارة الماليزيين ضد الصينيين؛ 
الملايى من الحكم اليابانى. وعندما عاد الإنجليز إليها سنة 1940م 


أما تايلاند دمداندم7 فكانت القطر الآسيوى الوحيد المستقل فى 
أثناء سيطرة اليابانيين على جنوب شرقى آسيا. وكانت الحكومة 
القائمة فيها تعادى الأوروييين» حتى إنها غيرت اسم البلاد من 
سيام؛ وهى كلمة أجنبية» إلى تايلاند. وكانت علاقاتها مع اليابانيين 
طيبة. وقد زاد هذا استمرار إسهامهم فى تجارة البلاد. 

وقد قبلت الحكومة التايلاندية مرور الجيوش اليابانية فى 
أراضيهاء بل وآعلنت الحرب على الحلفاء فى يناير سنة ؟154١م.‏ 
لذلك لم تلجأ اليابان إلى تشكيل حكومة موالية فيهاء بل اكتفت 
بالتحالف مع الحكومة القائمة. 

على أنه مع ذلك ظهرت حركة مقاومة فى الشمال ضد الحكومة 
التايلاندية والتحالف اليايانى. وقد أيد ملك تايلاند» الذى كان 
متغيبا فى الخارجء هذه الحركة. فتحرج مركز الحكومة القائمة, ولم 
تستطع البقاء بعد يوليى سنة 1544١م,‏ فخلفتها حكومة أخرى عملت 
على تحسين علاقاتها بالحلفاء. 


5 


الفصل الرايع والعفرون 
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تاربخ العالم الحديث ج "ات 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الغصل الرابع والعشرون ع 


أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
أولاً : تقسيم ألمانيا 


اقيرف منتالة نبيم 'الاننا لاول مر بنضدة ركرسية فن اكناء 
زيارة «أنتونى أيدن» وزير خارجية بريطانيا إلى واشنطن فى مارس 
(:155م). فقد عرضت مساألة وضع العالم بعد الحربء واتفق 
الرئيس الأمريكى رورفلت وايدن على وجوب تقسيم ألمانياء وتقطي 
أوصالها. كما اتفقا على أن تعود النمسا دولة مستقلة. 

وفى مؤتمر موسكو الذى عقد فى أكتوير 1147م؛ بين وزراء 
خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتى, 
تقرر انشاء لجنة استشارية أوروبية يكون مقرها لندن» وتكون 
مهمتها وضع المبادئ الأساسية التى تعامل ألمانيا بمقتضاها بعد 
الحرب. واصدر المؤتمر بيانا عن س قوط الاتحاد بين امانيا 
والنمساء والتمييز فى المعاملة بين الشعب النمساوى والشعب 
الألمانى. 
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م اثييت مسلة تقسيم المانيا فى مؤتمر طهران» الذى عقد فى 
نوفمسسر 1541م: بين كل من الرئيس السوفيتقى ستالين وروزفلت 
ورئيس وزراء بريطانيا تشرشلء وفى هذا المؤتمر آثار ستالين 
م سألة تقسديم ألانياء وكان مما ذكره أن أللاندا اللوحدة يمكن أ 
تستعيد. قوتها فى مدى خمسة عشر إلى عشرين عاما. 

وقد وافق روافلت على هذا الرأى, وكان من رأيه تقسيم ألمانيا 
إلى كمس دول دسستقلة مس وضمع قناة كييل 4 وهامبورج 
والروهفر والسار لحت إشراف دولى للأمم المتحدة. 

أما تشرشل» فكان يتصور تقسيم ألمانيا إلى ثادث دول شى : 
بروسياء وألمانيا الوسطىء وألمانيا الجذوبية. 

وحين طّرح موضوع مستقبل المانيا على اللجنة الأوروبية 
الاستشارية المشار إليها فى يناير 14554١م,‏ اقتّرحت وسيلتان لإنزال 
العقوبة بها: 

الأولى: حرمانها من قدراتها الصناعية, وتحويلها إلى قطر 
زراعى بل رعوى. 

والثانية : تمزيق الوحدة الألمانية, وإقامة عدة دويلات مستقلة 
على أنقاضهاء وتدويل المناطق الصناعية فى الروهر والسار. 

وقد اثيرت فى هذا المؤتمر مسالة مناطق الاحتلال. فاقترحت 
إتجلترا فى 6 بناير ام أن يحتل الروس المخناطق الشرقية:, 
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مثل مكلنبورج 5تناطهءاكاء186 ويوميرانيا 2016:4012 ويراندنيورج 
عتناطمءعل:ية والساكس - القطعك - 52:6 انهالت وتورنج 19م 0 تلاط" 
والأراضى الواقعة إلى الشرق وهى تكون )/”5٠(‏ من البلاد 
و(151/) من السيكان و(7/) مسن الموارد 3 تصادية. ويحتل 
البريطانيون الشمال القربى لأأانيا بما فيها متطقة الروفر 
لفرنسا. على أن تؤلف برلين جزيرة موزعة بين ثلاث مناطق 
احتلال. 

على أن روزفلت أقلقه أن تكون الولايات التحدة مبعدة عن 
الروهيء وأن تكون الجيوش الأمريكية مضطرة إلى الاعتماد على 
الخطوط الحديدية والطرق الفرنسية وحدها ف., مواصلاتها. واقترح 
تعديل المناملق البريحطانية والأمريكيا. ولم يأر قده!, مؤعلةكٌ الدوي ب 
الا فى ديسمبر 1945م فى مؤتمر كيبك 016060 (), مع تعديلين: 

الأول : ديتخغسى بنقل «السار» ويالاتينا عنهم2212:1 - الواقعتين 
على ضفة الراين اليسرى على أطراف فرنسا - إلى المنطقة 
البسريطانر _ة, وأن تؤلف هس - كاسل اءوودة'") - 116356 وهس - 
ناساو :553ة7]1 - 116556 قسما من المنطقة الأمري”.2. 

أما التعديل الثانى. فيقضى بأن يكون لل ٠١‏ ٠..ش‏ الأمريكية منفذ 
على موانئ شمال غرب ألمانيا فى المنطقة البريضائية. 

وفى ١١‏ نوفمير 1555م أعلن تشرشل قيول فرنسا عضوأ 
دائماً رابعاً فى «اللجنة الاستشارية الأوروبية». 
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وفى مؤتمر يالتا 212 الذى عقد فى فيراير 6ام, اتفق رأى 
الرؤساء الثلاثة على تقسيم ألمانيا إلى ثلاث مناطق احتلال» وتأليف 

وقد اقترح تشرشل فى هذا المؤتمر منح فرنسا منطقة احتلال 
رابعة, ولكن ستالين وقف ضد هذا الرأى: ووافقه روزفلت, على 
أساس أن جهد فرنسا فى الحرب لاييرر منحها هذا الامتيان. 

ولكن تشرشل ألح بقوة, لأنه لم يتصور - حسب رأيه - وجود 
استقرار فى أورويا بدون أن تكون فرنسا دولة قوية ذات نفوذ. 

وقد وافق ستالين ورزوفلت شرط ألا تمنح فرنسا مقعدا فى 
المجلس الأعلى. واشترط ستالين فى هذه الحالة أن تؤخذ المنطقة 
الفرنسية من المتطقتين الأمريكية والبريطانية. 

وأخيرا تقرر منح فرنسا منطقة رابعة. ومقعدا فى مجلس 
الإشراف الأعلى. ولم يكن من الصعب كثيرا تحديد القسم الذى 
يجب أخذه من المنطقة البريطانية: وهى السار ويالاتينا وقسم مهم 
من رينانيا الجنوبية. 
فأخذت قرنسا قسما من «بادن» مع28920 و«قرتمبورج» ان الا 
8+ وطريق أولم دهانا - شتوتجارت. 

كذلك نوقشت مساألة التعويضات فى هذا المؤتمر» وحدد بصفة 
مبدئية مبلغ ٠١‏ ألف مليون دولار كتعويضات حريية. 
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على كل حال فعندما استسلمت ألمانيا دون قيد أو شرط فى ٠‏ 
مايى 154م: كان احتلالها قد تم من قبل الحلفاء. وفى نهاية مايى 
5م كان الحلفاء يحتلون كل الأراضى الألمانية داخل المناطق 
المتفق عليها فى «يالتا». 

وفى بداية الشهر التالى (0 يونيه 1140م) أعلنت الإجراءات 
المترتبة على تسليم ألمانيا دون قيد أى شرطهء وقد تضمنت هذه 
الإجراءات: تسليم كل القوات البحرية والبرية والجوية, بما فى ذلك 
العتاد والمخازن» وتسليم كبار الزعماء النازيين ومرتكبى جرائم 
الحرب. كما اشتملت على الخطوات التى تتخذ لضمان نزع سلاح 
المانيا عا كاملا. 


وفى اليوم نفسه (0 يونيه 15545م) رسمت خطوط الجهاز الذى 
يحكم المانياء بحيث تقسم البلاد أريع مناطق؛ وتقوم قوات الدول 
الأوروبية باحتلال برلين فى صورة قطاعات:؛ وتتولى إدارتها سلطة 
حاكمة من بين دول الحلفاء. 

ثم شكل مجلس إشراف من الحلفاء من رؤساء أركان الحرب 
الأربعة. يتولى مباشرة السلطة العليا فى المانيا كلها. وأعلنت الدول 
الأريع أنها تعتزم مشاورة حكومات الدول الأخرى الأعضاء فى 
الأمم المتحدة, فيما يختص بالسلطة العليا التى تتولاها فى ألمانيا. 

وفى ١7‏ من الشهر التالى (يولية 1145١م)‏ عقد مؤتمر بوتسدام 
0 من رؤساء الدول الثلاثء. بعد أن تغير رئيسان منهم: 
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أحدهما روزفلت: الذى توفى وحل محله «ترومان» مقصسدم]' نتمة11ء 
والثانى تشرشلء الذى سقط فى الانتخابات وحل محله «كليمنت 


أتلى ععاااى الاعدمه01». 
٠.‏ 5 3 . 6ه 0 8 0 5 
وكان من الطبيعى أن يخصص المؤتمر جزءا كبيرا من قراراته 


لتفصيل كيفية إدارة ألمانيا ومعاملتها فى أثناء الاحتلال. فاتفق على 
أن يمارس القائد الأعلى فى كل منطقة من المناطق الأريع السلطة 
العليا فى منطقته, ويختص المجلس الأعلى بالأمور المشتركة التى 
الاقتصادية. 

كما اتفقوا على تجريد المانيا من السلاح تجريدا تامأء وإقفال 
الكليات الحريية» وتدمير صناعات الأسلحة والذخائر. 

ثم نوقشت مسآلة المطالب الإقليمية. فاتفق على تعديل الحدود 
الشرقية لالمانياء فتعطى روسيا مدينة كونجزبرج 102185568 
الروسية والأراضى المجاورة لهاء لتكون «ممسكة يرقية ألمانيا»! 

وأن تسلخ من المانيا جميع الأراضى الممتدة شرق حوض 
«الأودر» :هل © حتى فرع نايس ءو5اء71, ويعهد بادارتها لبولندا. 
على أن يخضع هذان التعديلان بصفة خاصة إلى التحديد النهائى 
لحدود المانيا الشرقية وقق مؤتمر الصاح. 

وفى تلك الأثناء تقدمت عدة دول بمطالب إقليمية لها فى ألمانيا: 

فقد طلبت الدنمارك ضمان الأقليات فى الشازقيج. 
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وطاليت هولندا بمساحة قدرها ١76١كم'‏ مأمولة ب 155 ألف. 


كسمة. 


وطالبت بلجيكا ولوكسمبرج بتصحيحات صغيرة على الحهدود. 
وطاليت يولندا بمدينة فراكفورت اتنالكانة"1 حاى ذهس «أدوس»: 
ويعض الأراضى الأخرى. 


أما تشيكوسلوفاكيا فقد طرد::. الأأان من منطقة السويبت: 
وطاليت بعدد من المدن التى تقع فى الأراضى اادوإندية الجدي.ه. 

وقد تصرفت بولنده فى الأراضى الالمانية التى عهد إليها 
بإدارتها كما لى كانت أرضاً بوإندية» فشردت سكانها الألمان ونقلت 
إليها الفلاحين البولنديين. 

وكانت مطالب فرنسا ذات صفة خاصة. فقد طالب الجنرال 
ديجول فى ٠١‏ سبتمبر 1546م بقفصل «رينانيا» (أى الذضفة 
اليسرى لنهر الراين) عن المانيا نهائياء ووضعها تحئ الإشراف 
الاستراتيجى والسواسى لفرنسا ويريطانيا ويلجيكا وهولذدا. وأن 
تقسم «رينانيا» إلى عدة مناطق يمكن أن تأخذ استقلالها الذاتي 
تدريجيا. كما طالب بفصل الرور عن ألمانيا وتدويلها. وكادت فرنسا 
ترى أنه من واجيهاء ولستقيلها الخاص.» الإشرافي على أراقدىي 
رينانياء ليوصد طريق الغزى هذا إلى الأبد. 

أما يخصوص «السار». فقد طالبت فرنسا بالانفصال 
الاقتصادى لهذا الإقليم. 
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وقد أيدت بريطانيا وأمريكا مطالب قرنسا بخصوص 
«السار ةة5, الذى طلما أرتبط ارتباطاً وثيقا باقتصاد فرنسا» - 
حسب قول وزير خارجية الولايات المتحدة فى ١‏ سبتمير 1545م. 

وقد تشجعت فرنسا لهذا التأييد. فعزلت «السار» فى ؟7 
سبتمبر 1143م عن باقى منطقتها الاحتلالية. وضمته فى اتحاد 
جمرك مها #وكان ذلك عقيمنة لعدة إعراءاة يقضيل السناويقة 
ألمانيا. ففى 6؟ سبتمبر 1551م, أعد مشروع دستور يجعل 
«السار» مستقلا استقلالا ذاتياء ديمقراطيا اجتماهياء مرتبطا 
بفرنسا. ويعلن انفصاله السياسى عن المانياء وارتباطه الاقتصادى 

وفى ٠‏ يناير 144١م‏ اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال 
السار الذاتىء وعينت الكولونيل جرانفل القائد العسكرى مفوضا 
ساميا. ومنذ ١٠‏ يناير /155م حكم «يوهان هوفمان»؛ زعيم حزب 
الشعب المسيحىء السارء وتمتع هذا باستقلال ذاتى محدود. 

وظل السار بذلك محور نزاع بين فرنسا والمانيا حتى تم توقيع 
الاتفاق الفرنسى الألمانى فى أكتوير 1557م, فى ظل الحرب الباردة 
بين الغرب والشرقء ويمقتضاه قبلت فرنسا اتحاد السار سياسيا 
مع المانيا اعتيار من أول يناير /1581م: واتحاده صناعيا معها بعد 
ثلاثة أعوام أخرى كفترة انتقال. 

أما بخصوص برلينء فقد قسمت هذه المدينة إلى أريع مناطق 
احتلال» احتلت كل دولة من الدول الأربع واحدة منها عسكريا. وقد 
أحيطت المديئة وأحياؤها المتطرفة بمنطقة الاحتلال السوفيتية. . 
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فى ذلك الحين لم تكن قد عقدت معاهدة صلح مع المانياء لسبب 
بسيظ :هو نه لم تكن كننة حكومة آلانية عق معهنا تال هذه 
المعاهدة. 

فقد ارتبطت مسالة إبرام الصلح بقضية ما إذا كان يجب إقامة 
حكومة مركزية ألمانية؟ وكانت الحكومة الأمريكية مستعدة لذلك؛ كما 
وافقت ريظانيا والأتهاد:السوفيتى أيضنا: ولكن قرنسا عارضت 
ذلك رسميا فى ديسمسر 1559م. 

وفى الحقيقة أن مؤتمر بوتسدام كان قد قرر توجيه إدارة 
ألمانيا نحو اللامركزية السياسية. وتقوية نظام الحكم المحلى فيها. 
كما نص على أنه «فى الوقت الحاضر» لا تؤسس أية هيئة أو 
حكومة مركزية باستثناء بعض الحالات الضرورية كامالية والنقل. 

وفى ؟١‏ يولية 1947م أعيد بحث القضية الألمانية فى اجتماع 
مجلس وزراء الخارجية الأريعة, الذى كان مؤتمر بوتسدام قد قرر 
انشاءه لوضع معاهدات الصلح مع إيطاليا والننسا والدول 
الصغيرة التى قاتلت إلى جانب المحور. وفى هذا الاجتماع عارض 
مولوتوف فرنساء وطالب بتوحيد ألمانيا من الناحية السياسية لا من 
الناحية الاقتصادية. 


وفى 1 سيتمير 11م أعلن وزير خارجية أمريكا تحبيذه 
لتوحيد المانيا بسرعة:؛ ولكنه فى باريس عدل عن موقفه بعض 
الشئ: فصرح بأنه يعنى أن تكون الدولة اتحادية فى المستقبل! 
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واقترح عفد معائدة بين الدول الأريع المحتلة. تتضمن تجريد ألمانيا 
من السلاح ومن كل نشاط عسكرى لمدة 5١‏ عاما. 


وفى نوفمير 5516ام أشمم من جديد مجلس الأريعة فى 
ذيويوركء ونوقشت فيه الفضية ؟11.انوة, ولكن لم يتوصل إلى نتيجة 
إيجابية» وتقرر مناقشة القضية فى جلسة أخرى تعقد فى موسكو 
فى مارس سنة /1581م. 

فى ذلك الحينء ونظرا لمعارضة الاتحاد السوفقثى فى توحيدك 
ألمانيا من الناحية الاقتصادية: قرر الأمريكيون والبريطانيون العمل 
منفردين على توحيد منطقتهم اقتصاديا ابتداء من أول أكتوير سنة 
ام. 

وكانت منطقتا احتلالهم غير كافية من الناحية الزراعية: فى 
حين كانت المنطقة الروسية تكفى بنسبة ,/5١‏ والمنطقة الفرنسية 
تكفى تماما. 

وقد اتعقد مؤت موسك و فى ١١١‏ سازتين سينة 1547م :وتاقشن 
مسألة حكومة المانيا المستقبلة, فأيدت فرنسا رأيها بأن تكون ألمانيا 
لامركزيةء وذات حكومة اتحادرة ضعيفة:؛ واثئنى عشر اقليما - فى 
حين أكدت روسيا مطالبتها بدولة مركزية جداء وطالبت فى الوقت 
نفسه بقسط من الإشراف على ااروهر - فى حين كان الأمريكيون 
والإنجليز يريدون حكومة قوية اتحادية, تشرف على الشئُون 
الخارجية والجمارك والمصارف والسفن والنقل. وعلى ذلك لم 5ةة. 
الدول الكبرى على شكل الحكم. 


اا 





ثم عقد موتمر أخير فى لندن فى نوفمبس -- دبدسمبر سنة 
17م لمجلس وزراء الخارجية؛ أطلق عليه وقتذاك «مؤتمر الفرصة 
الأخيرة»: فى ظطروف الحرب الباردة ومعارضة الاتحاد السوفيتى 
لشروع المساعدة الأمريكية الاقتصادية المسمى بمشروع مارشال 
مقاط 11دطوعد)8. فألم مولوتوف على إقامة حكومة مركزية ألانية 
دون أن يتدخذ أى تدبير مبدئى لتوحيد المناطق الأريعة توحيداً 
سياسياً واقتصادياً. كما رفض فصل «السار» عن ألمانيا وضمه 
إلى فرنسا. وفى ١91‏ ديس مبرء بعد نهاية المؤتمر» صرح الجنرال 
مارشال عن الولايات المتحدة قائلا «لانستطيع فى الوقت الحاضسر 
آن نؤمل فى توعيد المانياء بل يجب أن نعمل بكل إمكاذنا فى المنطقة 
التى يظهر فيها نفوذنا». وانقسم العالم بوضوح بين كتلتين 
متعاديتين. 

فقد كان على آثر ذلك أن عقد مؤتمر من وزراء خارجية 
الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا فقط دون الاتحاد السوفيتى» 
فى لندن» فى 7١‏ فيراير ام واستؤنفت حلساته فى " أيريل 
سنة /145١م‏ حتى أول يونية؛ للاتفاق على توحيد المناطق الغربية 
الثلاث. وكان الأمريكيون والبريطانيون يميلون إلى حكومة اتحادية, 
فى حين كانت فرنسا تخشى من قيام حكومة مركزية قوية إلى 
جانبها. 

وآخيرا اتفق على عقد جمعية تأسيسية أو مجلس برلانى فى 
بون 8028 أول سبتميسر 1558م من 040 عضوا لإعداد دستور 
لألمانيا. 


و 





واضطرت فرنسا من جهة أخرى إلى التخلى عن خطتها فى 
فصل الروهر سياسيا عن المانياء ولم تستطع كذلك الحصول على 
تدويل صناعات الروهر. ثم تم إنشاء هيئة إشراف على الروهر 
سميت (هيئة الروهر الدولية) من الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
وبلاد البنيلوكس «ناءد86 (بلجيكا والبلاد المنخفضة ولوكسمبرج). 

وفى 15 يونية قام القادة الأعلون الغرييون بتطبيق قرار اتخذه 
مؤتمر لندن المذكور: بوضع النقد الجديد (المارك الألمانى) فى 
التداول فى المناطق الغريية» وإنشاء بنك موحد (بنك الدولة) للمناطق 
الغربية الثلاث. 

وكان رد فعل الاتحاد السوفيتى على قيام الإنجليز والأمريكيين 
والفرنسيين باتخاذ هذه الإجراءات من طرف واحد إزاء المانياء أن 
فرض حصار برلين الشهير فى يوليه /114١م:‏ والذى استمر مدة 
عام! 

ولكن هذا الحصار لم يثن عزم الدول الغربية. فقد أقاموا 
جسرا جوياً لتأمين إعاشة برلين الغربية: وقد نجح هذا الجسر 
نجاحاً كبيراً. 

وفى سبتمبر 1554م عقد المجلس البرلمانى عن مناطق ألمانيا 
الغربية. حيث أعد أول مشروع للدستور؛ وعرضه على قادة الحلفاء 
فى 8 فبراير سنة 1944١م.‏ ولكن هؤلاء لم يوافقوا عليه باعتباره 
مخالفا - ودارت مفاوضات بين الطرفين انتهت فى 8 مايو إلى 


١/5 





إصدار دستور جديد (قانون بون الأساسى) يعتبر حلا وسطا بين 
النظريات الفدرالية والنظريات المركزية. 

ويمقتضى هذا الدستور أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية 
تإمقصمة0 ذه عناطبامء8 1560621 اتحاداً من أحد عشر إقليماء لكل 
إقليم دستوره الخاص. وقد وافقت الأقاليم والحكام الثلائة 
العسكريون على الدستورء وجرت الانتخابات فى ألمانيا فى 15 
أغسطس 15955١م.‏ وفى ١5‏ أغسطس انتخب الدكتور كونراد 
أديناور 806881061 1203584 مستشاراً» وفى آخر سبتمبر سنة 
4م عادت المانيا من جديد دولة مستقلة, واتخذت بون عاصمة 
لها. 

وقد رد الاتحاد السوفيتى على ذلك فى أاكتوير سنة 559١م‏ 
بإعلان إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية -ددء1 مقصمعء0 16" 
”عناطنامع5 عنادهه فى منطقة احتلاله. واتخذ من القطاع الروسى 
ببرلين مقرا لها. وفى ٠١‏ أكتوير حل الإدارة العسكرية السوفيتية: 
وسلم الألمان إدارة شئونهم الخارجية الخاصة. ويذلك منح ألمانيا 
الشرقية سلطات أعظم مما حصلت عليه ألمانيا الغريية. ولكن المانيا 
الشرقية كانت من الناحية الأيديولوجية واقعة تحت نفوذ الاتحاد 
السوفيتى. 

ويذلك أصبحت أالمانيا مقسمة إلى دولتين. 


اا 





ثانياً : إيطاليا بعد الحرب 


نان ابداأانا'مى انق النول ا1هزومة القن عقن ضعها الصاح 
وكان شك تقرر ذلك فى مؤتمر بوتسدام 151 فقد اتفق على أن 
يكون اعداد معاهدة صلع مع إيطاليا هو المهمة الأولى بين المسائل 
اليد الى تضوف يكمظلع هما اتملس الحدكة لرؤواء اتخازيجية: 
وهو المجاس ااذى تقرر تأليفه من وزير أميركى وبريطانى وسوفيتى 
وف ن«سى وصيني, لإعداد معاهدات السلام مع الدول التابعة لالمانيا 
وهى : إيطاليا ورومانيا ويلفاريا والمجر وفنلندا. 


وكان وضمم إيطاليا من الناحية القانونية غير واضح. فقد 
أعاذت العكومة الملكية الحرب على المانيا كما مر بنا» وتعرضت 
اللاد بحن ذلك للحرب الأهلية, وأسهم سكانها الشماليون 
ألئ أذ سعون لاعتلال الألمان فى حركة المقاومة, وتحملت إيطاليا من 
وراء ذاك كله الاماً شديدة. ثم تعرضت حياتها السياسية بعد ذلك 
للاخ لاراب» الى لون تعاقب على حكمها خمس وزارات فى الفترة 
من 19845 إلى 1541ام. وهكذا كان لدى الحلفاء الغرييين المبررات 
لعامأة إبطال.ا معاملة أفضل. 


حدقا ( وشسم العماهدة, تبودلت رسائل بين إيطاليا وفرنساء تم 
بدة خض انها تخلى الإيطاليين عن الوضع الممتازن الذى كان لهم فى 
فوأ مدل اتفاق 61مام. 


الفسل 





وقد طالبت فرنسا بتعديلات طفيفة فى الحدود. وكانت للنمسا 
أيضا بعض المطالب فى التيرول الجنوبى. ولكن لم يؤخذ بها. 


وكانت مدينة تريستا والأراضى المحيطة بها موضع خلاف بين 
إيطاليا ويوفوسلافياء حيث كان الأمريكيون والبريطانيون الذين 
يحتلون مدينة تريستا يؤيدون إيطالياء فى حبين كان الاتحاد 
السوفيتى يؤيد يوغوسلافيا. 

وأخيرا تم الاتفاق على توقيع معاهدة الصلح فى باريس يوم 
٠‏ فبراير سنة /ا158م, وقام بالتوقيع عليها ممثلو روسيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنساء وكذا ممثلى الأمم 
الخمس عشرة التى اشتركت فى الحرب ضد إيطاليا. ثم صدقت 
على هذه المعاهدة الدول العظمى فى يوم ١5‏ سبتمبر 1947م 
ووضعت موضع التنفيذ مباشرة. 


ويمقتضى هذه الشروط حرمت إيطاليا من كل الفتوحات التى 
تمت فى عهد موسولينى. فقد التزمت إيطاليا بالاعتراف بسيادة 
واستقلال البانياء والحيشة» واحترامها. 


كما تقرر تصفية الإمبراطورية الإيطالية فى أفريقياء وعرض 
موضوع ليبيا وإرتيريا والصومال على الأمم المتحدة بعد سنة من 
تنفين المعاهدة للبت فيه. 


وضمت رودس وجزر الدوديكانيز إلى اليونان. 


تاريخ العالم الحديث ج " /ا/ا1 





أما الأراضى الإيطالية نفسها فلم تصب إلا يخسارة طفيفة 
فقد انتزعت معظم شبه جزيرة «جوليا فينسيا». واعتبرت «تريستا 
ميناء هوا دوليا إلى ان يقر معميرة وعتدلت الحدون الشتمالدٍ 
الغريية تعديلا طفيفا لصالح فرنساء وفرض على إيطاليا تجرب 
سواحلها من السلاح, وتحديد قواتها المسلحة بأتواعها المختلذ 
(الجيش والأسطول والطيران) وقدرت تعويضات الحرب ب ٠.١‏ 
مليون دولارء وزعت على يوغوسلافيا واليونان وألبانيا والحبش 
والاتحاد السوفيتى. 


ومع تطور الخلاف بين الدول الغربية والاتحاد السوفيتر 
خفضت الولايات المتحدة من قيود المعاهدة باتفاقها مع إيطاليا فم 
4 أغسطس 1447م. فأعيدت الأموال الإيطالية فى الولاياء 
الملتتحدة الأمريكية إلى أصحابهاء وكذا السفن الإيطالية الم 
صادرتها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تخلت الولايات المتحد 
أيضا عن مطالبة إيطاليا بدفع ديون الحربء وتلت بريطانيا الولاياء 
المتحدة فى ذلك؛ فتنازلت عن نصيبها من السفن الإيطالية المقرر 
فى معاهدة الصلح. 


لمكا 





ثالثاً : اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 


تختلف اليابان عن المانيا يعد استسلامها فى أنها خضعت 
لسلطة واحدة هى الولايات المتحدة. ويرجع ذلك للظروف التى تم 
فيها استسلامها عقب استخدام القنبلة الذرية فى هيروشيما -:1] 
قسناذه: يوم 1 أغسطس 159550١م,:‏ وفى نجاساكى للدكهع7]13 يوم 6 
منه. 

وكان مستقبل اليابان بعد الحرب قد بحث فى مؤتمرات 
الحلفاء فى أثناء الحربء واتفق تشيانج كاى شيك مع روزفلت 
وتشرشل فى مؤتمر القاهرة: الذى عقد فى نوفمبر 1547١م:‏ على أن 
تسترد الصين ما خسرته من الممتلكات منذ الحرب العامية الأولى: 
فتسترد بذلك منشوريا وجزيرة فورموزاء وتوضع شبه جزيرة 
كورياء التى كانت تبعيتها للصين واهية؛ تحت الوصاية الدولية 
حتى يبت فى مصيرها فى استفتاء حر. 

كما اتفق على أن تعود اليابان إلى حدود الجزر الأربع التى 
كانت تشكل موطنها الاصلى؛ وهى من الجنوب إلى الشمال: 
كيوشى تاتاذناز»1 وشيكوكى ناكام انط5 وهونشى 1108511 وهوكايدو 
1100 . 


وفى مؤتمر يالتا من 5 إلى ١١‏ فبراير 545١م‏ اتفق على 
تنازلات لصالح الاتحاد السوفيتى: تتضمن أن يسترجع الاتحاد 


هن 





السوفيتى حقوقه السابقة قبل عام 6٠11م:‏ فيستعيد القسم 
الجنوبى من جزيرة سخالين هنلهطكله5. ويسترد القاعدة البحرية 
بورت أرثر تنناطائة :205: ويصبح ميناء ديرين معتنئه2 ميناء حرا 
تحت إدارة الاتحاد السوفيتى والصينء والاعتراف بالوضع القائم 
فى منغوليا الخارجية: أى يوجود الحكومة الشيوعية المناهضة 
لكاى شيكء: وضم جزر كوريل 16فتناء1؛ التى فتحتها اليابان من قبل 
الحرب الروسية اليابانية بزمن طويل, إلى الاتحاد السوفيتى. 
ووضع سكة حديد منشوريا الجنوبية والصين الشرقية. التى كانت 
تؤمن منفذا «لديرين» وبورت أرثر, تحت إدارة م شتركة من 
السوفييت والصينيين. كما اتفق من جهة أخرى على أن تفقد 
اليابان أرخبيلات 6نهداءمنطء:ة (الأرخبيل مجموعة جزر) ريوكيو 
نالك1ناق8 وكارولاين عمتا:ه1 ومارشل القطععة34 ويالاى دداوط 
وماريانا 3433588 التى أخذتها فتها من ألمانيا فى أغسطس 
6ه وانتدبت عليها من عصبة الأمم. 

وكانت اليابان قد بلغت ذروة امتدادها فى منتصف ؟155م, 
حي جدازة تحتل منجموعة مبقمة م الجزى. اتحقه إلى مساق 
ثلاثة آلاف ميل فى الاتجاه الجنويبى الشرقىء وتقشع جزر 
سليمان 5010:0008 فى أقصى الطرف الجنويى لهذه المجموعات, 
التى تشكل شبه سد حصين يتخذه اليابانيون لمنع الاتصال بشرق 
آسيا. وفى أوائل عام 1557م قاموا بمحاولة لفغزو الهندء كما 
شددوا الضغط على الصين الجنوبية حتى خشى الأمريكيون من 


اليل 





انهيارها. وقد حملت الولايات المتحدة العبء الأعظم فى الحرب ضد 
اليابان, وتلتها فى ذلك الصين. 

وقد بدأ الأمريكيون طريقهم الطويل إلى اليابان باسترداد جزر 
سليمان. ولم يكن فى إمكانهم بطبيعة الحال غزو جزر المصيط 
الهادى واحدة وراء الأخرى بانتظام: لذلك اختاروا المججموعات 
الكبيرة. مثل جزر «أدميرالتى» .15 والتنسلةى وماريانا همدعة/1: 
فغزوها فى طريق زحفهم نحو اليابان بفضل تفوقهم البحرى. 

وكان اليابانيون يحاولون استعادة الجزر التى يفقدونها دون أن 
يأبهوا بالتضميات الجسيمة فى الأرواح, وبالتالى تضاعفت 
خسائر الأمريكيين. فقد خسروا فى غزو «أوكيناوا 08238:8ن01» 
وحدها 55 ألف جندى! ولذلك لم يتحفظ الأمريكان فى الغارات 
الجوية على اليابان» حتى ليقدر أن /4٠‏ من مدن اليابان قد دمر 
قبل التسليم. 

وكان مؤتمر واشنطن 7/350128]008 الذى عقد فى ديسمبر 
5م بين تشرشل وروزفلتء فى أعقاب الهجوم اليابانى على 
بيرل هارير. وحضر جانبا منه سفير الاتصاد السوفيتى فى 
الولايات المتحدة ‏ قد اتفق على عدة قواعد للتعاون بين البلدين, 
وأولها إعطاء الأولوية لهزيمة ألماتياء لأن مدخرها الصناعى أعظم 
من مدخر اليابان. كما اتفق على ألا توقع هدنة أى صلح منفرد. 

وفى موؤتمر الدار البيضاء الذى عقد فى يناير 557١م‏ بين 


روزفلت وتشرشل» وضع مبداً ضرورة تسليم الأعداء دون قيد أو 
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شرط. وقد صدر بيانء أيدته روسيا فيما بعدء بأن هدف الحلفاء من 
مواصلة الحرب هو تسليم ألمانيا وإيطاليا واليابان تسليما غير 
مشروط. ولم يكن الاتحاد السوفيتى فى ذلك الحين فى حالة حرب 
مع اليايان» بل إن اليابان حاولت توسيطه فى الصلح بون أن يطبق 
عليها مبدأ التسليم بلا قيد ولا شرط. 

وكان سستالين قد أبدى استعداده فى مؤتمر طهران الذى عقد 
فى نوقمبر 1557م لأن يخوض الحرب ضد اليابان بعد الانتهاء من 
ألمانياء ولكن لم يتم اتفاق فى هذا الشأن, لأن هزيمة ألمانيا كانت لا 
تزال بعيدة. 

فلما اقتريت هذه الهزيمة» وانعقد مؤتمر يالتاء ألح روزفلت على 
الاتحاد السوفيتى ليدخل الحرب ضد اليابان» فقبل ستالين دخول 
الحرب بعد ثلاثة أشهر من استسلام المانياء شريطة أن تسترد 
روسيا جميع الحقوق التى خسرتها عام 5٠15م‏ - أى الإشراف 
على الخط الحديدى فى منشورياء واسترجاع قاعدة «بورت أرثر» 
البحرية» وجنوب سخالين؛ وأرخبيل كوريل. 

وقد قبل روزفلت ذلك رغم ما فى تحقيقه من مغانم ضخمة 
للسوفييت ‏ لسببين : 

الأول: أن نتائج الأبحاث التى كانت تجرى فى ذلك الحين 
لصنع القنبلة الذرية لم تكن قد أسفرت بعد عن إمكان صنعها فى 
الوقت المناسب. 


نحل 





ثانيا: أن الانتظار لحين صنع القنبلة الذرية لم يكن متوقعا أن 

هذا بالإضافة إلى أنه حتى لو استسلمت اليابان أو أمكن 
غزوهاء فقد كانت تحتفظ بقوات هائلة فى الصين تسيطر على 
مساحات شاسعة: ومن الممكن أن تستمر هذه القوات اليابانية فى 
الصمين فى القتال. ومن ثم فإن مسالة دخول الاتحاد السوفيتى 
الحزب سن اليانان كاقت تعد شبرورية. 

على أنه فى أبريل 1545م أكد العلماء الأمريكان قرب نجاح 
التجربة الذرية الأولى. وفى ١1‏ يوليى 1545م تم تجرية القنبلة 
الذرية بنجاح فى «الامسوجوردو» 41311080500 فى صصراء 
«نيومكسيكو»» وكان ذلك فى أثناء مؤتمر بوتسدام, وقد أخبر 
ترومان ستالين باختراع سلاح قتال جديد, ولكنه تظاهر بعدم 
الإكتراث. 

وفى يوم 1 أغسطس 1555م ألقت الولايات المتحدة الأمريكية 
أول قنبلة ذرية على هيروشيماء ويعد ثلاثة أيام؛ أى فى ؟ أغسطس 
0م ألقت القنبلة الذرية الثانية على نجازاكى. ولكن فى اليوم 
السابق 8 أغسطس 1555١مء‏ أعلن الاتحاد السوفييتى الحرب على 
اليايان. 

ومن المحقق أن إلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على اليابان 
لمكن لما يرنه سن الناحية الخلقينة ب خصنوضا زمة انط 
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المحاريون عن استخدام الغازات السامة والخانقة والجراثيم؛ مما 
يدل على أن استخدام الأسلحة غير الإنسانية كان مقررا. 

وقد تذرعت اللجنة الأمريكية التى تألفت لبحث استخدام هذا 
السلاح بحجج واهية فى وجوب استخدامه: 

أولهاء أن عدم استخدامه من شأنه إطالة أمد الحربء مما 
يكلف الفريقين خسائر فادحة. 

ثانياء أنه ليس من المؤكد أن اليابان سوف تقيل إلقاء السلاح 
لىتم إخطارها به قبل استخدامه. 

على أن المبادئ الإنسانية - مع ذلك - كانت تقضى بإخطار 
اليابان بالسلاح الجديد؛ وترك الخيار لها بعد ذلك بين التسليم أى 
تحمل المسئولية عما يحيق بها عند استخدامه. 

على أن الولايات المتحدة كانت - فى الحقيقة - تهدف من 
استخدام سلاح القنبلة الذرية إلى تحذير الاتحاد السوفييتى: 
والاستئثار بالسلطة المطلقة فى اليابان. وقد أفلحت فى الغرض 
الثانى, ولكنها لم تدرك الغرض الأولء لأن الاتحاد السوفييتى لم 
يلبث أن توصل إلى سر السلاح الجديد بعد أريعة أعوام. أى فى 
5م. 

ولقد كان احتلال اليابان بعد استسلامها عملية مختلفة عنها 
فى ألمانيا. فقد بقيت حكومة «الميكادى» تنهض بأعباء الحكم؛ ولم 
تنقسم البلاد إلى مناطق احتلال. 
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وكان لليابان قوات هائلة لم تمس فى الصين وإندونيسياء 
فقضت الأوامر بأن تسلم القوات المرابطة فى منشوريا إلى 
السوفييت أو الصينء وفى بقية الصين لممثلى حكومة تشيانج كاى 
شيك عاه58-نة؟1 وسدنطك, وفى أندونيسيا لجميع الحلفاء؛ وفى 
كوريا للأمريكيين والسوفييت وحدهم. 

ولم يراع اليابانيون هذه الأوامر تماماء فآثر بعضهم التسليم 
للشيوعيين فى الصينء وللوطنيين فى إندونيسيا. 

وبالفنسبة لكورياء فقد كانت روسيا قد أرسلت إليها قواتها على 
أثر إعلانها الحرب على اليابان» فقسمث تلك البلاد إلى منطقتى 
احتلال: احتلت الولايات المتحدة الجزء الجنوبى منهاء وهو غنى 
بأراضيه الزراعية. واحتلت روسيا الجزء الشمالىء ويكون الشطر 
الصناعى فى كوريا. 

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت فى 71 أغسطس 1545م 
على حكومات الاتحاد السوفييتى ويريطانيا وفرنسا واستراليا 
وكندا والصين وهولندا ونيوزيلندا والفلبين: تشكيل لجنة 
استشارية للشرق الأقصىء فقبل الاتحاد السوفييتى والصين هذا 
الاقتراح مباشرة:؛ ولكن بريطانيا اشترطت دعوة الهند للاشتراك 
فى اللجنة. 

وفى اجتماع مجلس وزراء الخارجية المنعقد فى لندن فى 
سبتمبر 1445١م,‏ انتقد مولوتوف سياسة الاحتلال الأمريكى, وطالب 
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بإنشاء مجلس إشراف لليابان بدلا من اللجنة الاستشارية: وذكر 
أن الجنرال ماك آرثر عطاءخ 3056 الذى عين قائدا أعلى ياسم 
الدول الحليفة #علمقدصتده" عددوعءم50 1161آذخ: سلك سياسة من 
شأنها عودة الروح العسكرية اليابانية. 

وفى 77 أكتوير وجه ستالين شكوى مماثلة للسفير الأمريكى 
أفريل هاريمان مدةدمتسد ااأءتءة . ولذا كان من الضرورى اللجوء 
إلى تسوية. 

وقد تحقق ذلك فى المؤتمر الذى عقده وزراء خارجية الثلاثة 
الكبار فى موسكى فى ديسمبر 15545م: والذى قرر ما يلى : 

أولا: إنشاء «لجنة الشرق الأقصى»». بعد حذف صفتها 
الاستشارية» وتضدم ممثلين عن البلاد التى سبق ذكرهاء وعن الهند 
أيقننا: 

ثانيا: إنشاء «مجلس اليابان الحليف» ومقره طوكيوء ويرأسه 
الجنرال ماك آرثر أو من ينيبه. ويضم ثلاثة أعضاء: أحدهم عن 
الاتحاد السوفييتىء والثانى عن الصين. والثالث مشترك لبريطانيا 
واستراليا ونيوزيلندا والهندء وتكون مهمة هذا المجلس «مساعدة 
القائد الأعلى فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاستسلام والاحتلال 
والإشراف على اليابان. 

على أن تتخذ القرارات فى جميع الأحوال من قبل القائد 
الأعلىء باعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة للدول الحليفة فى 
اليابان. 
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يتضح من ذلك أن سلطة مجلس اليابان الحليف كانت شكلية, 
إذ هى تترك الجنرال ماك آرثر مطلق اليدين. كما أن «لجنة الشرق 
الأقصى» المكلفة برسم السياسة حيال اليابان والمنطقةء يما فى ذلك 
عقد الصلح مع اليابان» لم تكن أكشش فاعلية من الهيئة السابقة! 
وقد قامت سياسة الجنرال ماك أرثر فى اليابان على الأسس الآتية: 
١‏ - صبخغ نظام الحكم فى اليابان بالصبغة الديموقراطية. وقد تم 

ذلك بدستور 1 مارس ام الذى وضع موضع التنفيذ فى 

"' مايى /1541م. 
- تأمين اقتطاع التعويضات المفروضة على اليابان. 
- تنظيم الاحتلال. 

وفى الفترة من ١555‏ 1547م ازداد التوتر فى «مجلس 
اليابان الحليف» بين المندوب الأمريكى والمندوب الروسى. ومن 
الطريف أن هذا الأخير كان يؤيد كلا من المندوب البريطانى 
والمندوب الصينى اللذين أخذا يشكوان من أن دور المجلس قد 
الصلح مع اليابان. 
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فقد اقترح الأمريكيون فى هذا التاريخ أن يجرى تحضير هذه 
المعاهدة من قبل الدول الإحدى عشرة الأعضاء فى «لجنة الشرق 
الأقصى». بحيث تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين. 

ولكن الاتحاد السوفيتى تى اقترس, ٠‏ على العكس من ذلك, أن يحجرى 
تحضير المعاهدة من قبل مجلس وزراء الخارجية» وتتخذ قراراته 
بالاجماع:, لأن الغالبية فى لجنة الشرق الأقصى كانت موالية 
للولايات المتحدة. ولذلك لم يصل الطرفان إلى اتفاق. 
انمره ثرا النعناد كه 0 شيك إلى التخلى تم ا 
على الصينء وتركيز انتباهها على اليابان. 

وكان هذا يقترض بطبيعة الحال إنهاء نظام الاحتلال. وبالتالى 


-» 2 


يشترك. 
اليابان. فقد اعتمد على أحزاب اليمين» وأخذ يحارب الشيوعية 
اليابانية, وبدأ أكثر تسامحا إزاء التروستات. وأخذ يشجمع 
اليابانيين على النهوض بسرعة. 

وبذلك تكرر فى اليابان ما تكرر فى ألانيا الغريية بسيب 
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حكومة مركزية يعقد معها الصلم. أما اليابان فلم تقسمء وكان لها 
حكومة مركزية. 

وفى أول يونيى ٠65١م‏ صرحت الحكومة اليابانية بأنها تحبذ 
عقر عافد :صلم تكفرق يفيك لها الحورة والساوا قر وابيت رقنا 
فى حماية نفسها من هجوم سوفييتى محتملء أو قيام ثورة شيوعية 
فى الداخل. 

ثم ظهر ولاء اليابان للولايات الممتحدة بشكل حاسم فى أثناء 
الحرب الكورية» حين اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب الكثير 
من قوات الاحتلال فى اليابان» حتى لم يبق بها سوى 6.٠٠١‏ جندى 
فقطا ومع ذلك لم تقم اليابان بأى اضطراب. 

وقد صاغت الولايات المتحدة معاهدة الصلح مع اليابان؛ ثم 
دعت إلى عقد مؤتمر فى سان فرانسيسكىو لتوقيع هذه المعاهدة, 
ققبلت 55 دولة, من بينها الاتحاد السوفيتى؛ الحضور؛ ورفضت 
الهند وبورما ويوغوسلافيا. ولم تدع الولايات المتحدة الصين لأنها 
أصبحت شيوعية ولم تعترف بنظامها الجديد. 


وقد دام المؤتمر من 6 - /ا سبتمبر ؟107م. وفى /ا منه رفض 
الاتحاد السوفيتى ويولندا وتشيكوسلوفاكيا التوقيع على المعاهدة, 
يسبب اعتراضها على نصوصها. 

وقد نصت معاهدة الصلح مع اليابان على تنازل اليابان عن 
جميع ممتلكاتها التى حصلت عليها منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
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ويمعنى آخرء تنازل اليابان عن كوريا وفورموزا وجزر كوريل 
وجنوب سخالينء وتخليها للولايات المتحدة عن وصايتها على جزر 
مارياناء ومارشالء وكارولاين فى المحيط الهادى. وتقر المعاهدة 
مبدأ التعويضات,ء مع إضافة تحفظ بأن اليابان لا تملك أموالا 
لدفعها آنذاك, ولذلك فإن الشعب اليابانى يضع نفسه تحت تصرف 
الدول الدائنةء وللحلفاء الحق فى وضع اليد على الأموال اليابانية 
الموجودة تحت سلطانهم عندما توضع المعاهدة موضع التنفيذ. 

كما تعهدت اليابان بعدم الأخذ بسياسة الحماية الجمركية, 
والسير على نظام حرية التجارة ومعاملة الدول على قدم المساواة. 

وتتميز معاهدة الصلح مع اليابان بأنها لم تحدد عدد القوات 
المسلحة ولا نوع الأسلحة؛ وتقضى بانسحاب الجيوش الأجنبية 
منها بعد تسعين يوما من تنفيذ المعاهدة, إلا إذا أبرمت اتفاقات 
أخرى فى هذا الشأن. 


وفى الواقع أن الولايات المتحدة كانت فى ذلك الوقت بالذات 


توقع اتفاقية دفاع مشترك مع اليابان, طلبت فيها اليابان بقاء 
القوات الأمريكية مؤقتا فى اليابان وما جاورهاء نظرا لأنها لا تملك 
الوسائل الخاصة بالدفاع. 


وقد وصف شواين لاى تقا-مظ امات مشروع المعاهدة فى ١٠١‏ 
اغسطس 1157م بأنه ينتهك حرمة الاتفاقات الدولية. وبأنه يجعل 
اليابان مستعمرة أمريكية حقيقية حقيقية» ويلغى التعويضات. 
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وكانت حجة الهند فى رفضها الاشتراك فى مؤتمر سان 
فرانسيسكو؛ أن مشروع المعاهدة لا يخول لليابان مركزا مشرفاء 
ولا يوجد شروطا ملائمة للحفاظ على سلام مستقر فى الشرق 
الأقصى, إذ لم يرد به نص على عودة فورموزا إلى الصين؛ أو 
حصول الاتحاد السوفيتى على جزر كوريل وجنوب سخالين» وعدم 
رد جزر بونين 80210 وجزر ريوكيى نازك1 دائز1 إلى اليسابان, 
ووضعها تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية.: 
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رابعا: قيام هيئة الأمم المتحدة 


ظهرت قكرة توطيد نظام للأمن الدولى أقوى من عصبة الأمم 
فى أثناء الحرب العا مية الثانية. فقد نص فى ميثاق الاطلنطى؛ الذى 
صدر فى ١4‏ أغسطس ١154م‏ على تأسيس «نظام للأمن العام 
يقوم على قواعد أوسع». 

وفى أول يناير 1547م, فى أثناء زيارة تشرشل لواشنطن, 
وقعت الدول المشتركة فى الصرب ضد المحور؛ ومعظمها أنذاك 
حكومات متفى أو دول أمريكا اللاتينية - ماعرف باسم: «تصريع 
,الأمم المتحدة». الذى أعدت مشروعه وزارة الخارجية الأمركية, 
وتعهد المشتركون بأن يهيئوا نظاما للسلام والأمن بعد الحرب. وقد 
ظهر فى هذا التصريح لأول مرة اسم «الأمم المتحدة». 

وكان الاعتقاد السائد أن تماسك الدول الكبرى أهم لأمن العالم 
من تماسك الدول الصغيرة فى هذه المذظمة. ولذلك ظهر مشروع 
للتنظيم الدولى يقيم من الدول الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة, 
والاتحاد السوفييتى: وبريطانيا - مجلسا أعلى تتبعه ثلاث منظمات 
إقليمية: إحداها للامريكيين: والثانية للشرق الأقصى. والثالثة 
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لأورويا والشرق الأوسط - على أن ترأس الولايات المتحدة المنظمة 
الأولى» وتشترك الدول الثلاث فى توجيه المنظمة الثانية, أما المنظمة 
الثالثة فيختص بتوجيهها كل من بريطانيا والاتحاد السوفيتى. 

ولقد كانت بريطانيا والولايات المتحدة أميل لمشروع المنظمات 
الإقليمية, أما الولايات المتحدة فكانت أميل إلى منظمة عالمية. فقد 
كانت تخشى أن يؤدى قيام منظمة للأمريكتين إلى إحياء سياسة 
العزلة من جهة. والى تشكك أمريكا اللاتينية فى أن الولايات 
المتحدة تريد السيطرة عليها من جهة أخرى. 

وقد تغلبت وجهة نظر الولايات المتحدة. 

ففى المؤتمر الذى عقده وزراء خارجية هذه الدول فى موسكى 
فى أكتوير 1417م تم الاتفاق على إنشاء منظمة دولية تقوم على 
المساواة بين جميع الدول المسالمة, على أن يتم التوفيق بين هذا 
المبدأ وبين نظرية الدول الكبرى الحارسة للأمن. 

وقد تأكد هذا القرار فى نوفمبر "1441م فى مؤتمر طهران بين 
ستالين وروزفلت وتشرشل. وفى 4 ديسمبر 1547م تألفت فى 
واشنطن لجنة لدراسة منظمة المستقبل الدولية. 

وقد تم العمل الرئيسى فى فندق دمبرتن أوكس 025.ة00:نال 
565 فى واشنطن, حيث انعقد مؤتمران: 

أحدهما من 7١‏ إلى 4؟ سبتمبر 1555م بين البريطانيين 
والأمريكيين والسوفيت. 
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والآخرء» وهو أقل أهمية, من 5 سبتمير الى 9 أكتوير كام 
بين البريطانيين والصينيين - ولم تدع فرنسا لأن حكومتها المؤقتة 
لم يعترف بها شرعيا (ع:نال06) إلا فى "5 اكتوير - أى بعد انعقاد 
المؤتمرين. 

وقد اتفق فى دمبرتن أوكس على عدد كبير من النقاط: وهى: 

أن تتألف الأمم المتحدة من «جمعية عامة» يشترك فيها الأعضاء 
بالتساويى» و«مجلس أمن» تكون له السلطة الحقيقية. والغفرض من 
وجود «الجمعية العامة» وى «مجلس الأمن» هى التوفيق بين ميداً 
المساواة بين الدول ونظرية الدول الحارسة للأمن. 

كما اتفق أيضا على إنشاء «أمانة» وى «محكمة عدل دولية». 

وبالحاح من الولايات المتتحدة أقيم المجلس الاقتصادى 
أن تقتصر منظمة المستقبل على قضايا الأمن وحدها. 
وفرنساء أعضاء دائمين فى مجلس الأمن. 

ولكن بقيت نقطتان معلقتان: 

الأولى» التصويت - أى كيفية استخذام حق الفيتى 6]0//. 

والثانية, وقد أثارتهاء موسكو؛ وهى أن يكون لكل جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد السوفييتى: وعددها ١1‏ جمهورية. مقعد فى 


دول الكومنولث تعتير عضواء وتشترك يصوتث. 
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وقد نوقشت هاتان النقطتان فى آخر عام 1544م فى الولايات 
المتحدة. ورفضت شخصيات أمريكية عسكرية ويحرية أن تقبل بأن 
ترغم أغلبية ضئيلة فى مجلس الأمن الولايات المتحدة على أن ترسل 
قوات إلى الخارج دون موافقة الكونجرسء الذى سوف يرفض 
التصديق على معاهدة تتضمن التخلى عن السيادة القومية على 
هذا النحو. 

وعليه فقد اتفق على ان يتمتم الأعضاء الدائمون بحق «الفيتو» 
وعلى ضرورة إجماع الدول الكبرى باعتبار هذا الاجماع «حيويا 
لسير المنظمة». 

أما فيما يختص بحالة ما إذا نشب نزاع اشتركت فيه إحدى 
الدول الكبرى؛ فكان من رأى الولايات المتحدة ألا تستعمل هذه 
الدولة حق الفيتو. ولكنها تراجعت إزاء المعارضة السوفييتية 
والبريطانيةء واقترح ستالين الحفاظ على إجماع الدول الكبرى فى 
جميع الحالات: 

وعندما عقد مؤتمر يالتا فى فبراير 145١م‏ تناول بالبحث 
مقترحات «دمبرتن أوكس». وموضوع مقاعد الجمهوريات 
السوفيتية. وقد ردت الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتى بأنها 
لم تطالب بمقاعد لولاياتها ال 48 حتى يتمسك الاتحاد السوفيتى 
بمقاعد لجمهورياته ال !١1‏ 


وهنا تم التوصل إلى حل وسطء وهى منح أكبر جمهوريتين فى 
الاتحاد السوفييتى وهما: روبسيا البيضاءء: وأوكرانيا مفعدين فى 


56 





الجمعية العامة, على أساس أنهما تتمتعان - نظريا - بإدارة 
شئونهما الخارجية. 

وأما بخصوص استخدام حق الفيتى. فقد اتفق على مبدأ 
«الإجماع»». ومبدأ حق الدولة فى استخدام الفيتى حتى ولى كانت 
طرفا فى النزاع. 

وقد تطرق المؤتمر بعد ذلك إلى كيفية اختيار الدول التى تدعى 
إلى المؤتمر التأسيسى لهيئة الأمم المتحدة, فهل تقتصر الدعوة على 
الدول التى شاركت فى الحرب ضد المحورء أو يفتح الباب لجميع 
الدول؟ 

ونا كانت هناك رول لقتل الهريهلى الهو ولكنها قزمت 
مساعدات مؤثرة لمجهود الحلفاء الحريى؛ مثل مصرء فقد كان 
الحل الوسط الذى انتهت إليه المناقشاتء هى أن يسمح للدول التى 
تعلن الحرب على المحور قبل نهاية فبراير 1545م بالاشتراك فى 
المؤتمر التأسيسى للأمم المتحدة. 

وقد حفز هذا القرار كثيرا من الدول الموالية للحلفاءء والتى 
ترددت فى إعلان الحرب رسمياء على إنهاء ترددها. 

أما هذا المؤتمر التأسيسى فقد تقرر أن يعقد فى سان 
فرانسيسكق 116 ونؤل5300 هة5 فى الولايات المتحدة فى 
0 أيريل 65م. ومهمته إعداد ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 


وكانت الدول الداعية إلى هذا المؤتمر هى «الثلاث الكبرى» 
(بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى) والصينء؛ فى حين 
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فى «دمبرتن أوكس» ولا فى «يالتا». 


وفى مؤتمر سان فرانسيسككو 77580015600 3530 كان أساس 
النقاش هو اقتراحات «دميرتن أوكس» مع ما يتممها فى «يالتا» 
قالةلا. 


ومن اشقاءت الدوك الممقرى والواسطن من الول التصدويت 
فى مجلس الأمن ‏ فقد كان للأعضاء الدائمين الذين يتمتعون بحق 
الفيتو ٠/6:‏ سلطات أوسع من السلطات التى كانت لهم فى مجلس 
«عصبة الأمم». كما أن الميشاق لم يدخل فى صلب نصوص 
معاهدات السلام بخلاف ما حدث فى عام 1119م. 

وقد استمر انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكو من 5" أبريل إلى 
0 يونيو 1554م, ووضع ميثاق المنظمة الجديد؛ ويتضمن ١5‏ 
فصلاء ١١١‏ مادة. ومقدمة بليغة, يتعهد فيها الموقعون بتسوية 
الخلافات الدولية بالطرق السلمية؛ ونبذ استخدام القوة, ويعلنون 
إيمانهم بحقوق الإنسان» ومساواة حقوق الرجال والنساءء والأمم 
الكبرى والصغرىء ومناصرة الحريات الأساسية:. والتأكيد على 
حق الشعوب فى تقرير المصير. وأوضح الميثاق أن أعضاء الأمم 
المتحدة هم : 
١‏ جميع الدول التى اشتركت فى مؤتمر سان فرانسيسكو ووقعت 

على الميثاق (ومعنى ذلك جميع الدول التى أعلنت الحرب على 
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ألمانيا أى اليابان) وكائنت هناك صعويات لقبول الأرجنتين -:م 
8 فى مؤتمر سان فرانسيسكى. وأخيرا قبلت فى أول 


؟ ‏ جميع الدول المسالمة الأخرى التى تقبل التزامات الميثاق. 
وكان عدد أعضاء هيئة الأمم فى أثناء جلسة الافتتاح فى ١٠١‏ 
ديسمير 1555م يضم 5١‏ عضوا. 
طبقا لما نص عليه الميثاق تتكون الأمم المتحدة من ستة أجهزة 

رئيسية هى: 

١‏ الجمعية العامة بإاطتصءونة لورعمة0 عط]". 

. مجلس الأمن اأعدناه0 لإأسناعء5 ع1"‎  " 

 '‏ المجلس الاقتصادى والاجتماعى اذأءعه5 © مأتممومعظ8 عا" 

اأعونامي , 

- مجلس الوصاية .اأعمنه0 متطدععنويه1 م1" . 

ه - محكمة العدل الدولية ععءناكنال 01 أكنا20 أده نهم نام[ ع1 . 

5 الأمانة العامة ومفاء,ع56 عط1. 
وهناك أيضا منظمات منفصلة ترتبط بالأمم المتحدة بمقتضى 

اتفاقات خاصة عن طريق المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ الذى 

يتولى مهمة التنسيق بينهاء وتقدم إليه بتقارير سنويية وعلى رأسها : 

١‏ - منظمة العمل الدولية هلمم تصنع؟() موطضفا الخمن انماما 
(1غكام). 

" - منظمة الأغذية والزراعة (أكتوير 1544م) -نية له لمهدة! 110” 
(ر0ث"!) ممتافك أصفم0 عستاناعن, 
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" - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (6 
نوفمبسر 1551١م)‏ 200 علتامعك5 بأقمه نغ دعيك8 عمونول؟ لعانول] 
(00 5ط للنا) مما تموعع0 امسساايك , 

: - منظمة الصحة العالمية 01 طأاوع11 1/0.10 (أبريل 
14م). 

6 البنك الدولى للإنشاء والتعمير (ديسمبر 1545١م) -رعامآ‎ - ٠ 
أمعترمماء/اع0آ ع ومناعساكممعع؟ عم عاموظ أهدم لاوم‎ 

١‏ - هيئة التنمية الدولية (سيتمير كام) -ممافنوع7 أهممتومعام] 
(ذا”آآ) ممأواء0وو45 اأرمعم, 

/ا - صندوق النقد الدوا لى (ديسمير /1551م) -هه14 لقمهنغنسمعاه] 
(11/15) لصناط لإستماء. 

6 - المنظمة الدولية للطيران المدنى (أبريل /541ام) [دمه أل فمعاد] 
0خ نع]) ممنادت تأضدع؟0 ومأأواحث اأحل, 

6 - اتحاد البريد العالمى (يوليى /551ام) 0دذمنا افاومط تدوع زمن] 
(ناطلنا). 

٠‏ - الاتحاد الدولى للواصلات السلكية واللاسلكية (/1غ15ام) -مآ 
مهلملا أهحممللوء أمنااسسمععاع؟” امم ممع . 

١‏ - المنظمة العالمية للأرصاد الجوية -:0 انءنعمادرمعاه11 لاوقا 
مهال ماصنع ١‏ 06م). 

١١‏ - صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (151م) عدلد لعائمنا 
رطتات1 لآ ن]ا) لصبظ و'حصعل 1 أط2 عمونا. 
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٠١‏ - كما أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -مرماط لهمهنهمرعام] 
(حتخ]) لإومععة روعمظ8 عز عام /اه5ام» على أن تقدم تقارير 
متو إلى المستكديبة الخافة ومجلس القن والتجلس 
الاقتصادى. 


أولا : الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة : 
خمسة على الأكثر لكل دولة؛ وتمارس السلطة العليا من ناحية أنها 
العدل الدولية واعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ وأعضاء 
مجلس الوصاية, وتقيل الأعضاء الجدد: أى تفصل من ينفضون 
مومهم تاقتراع م سجلدن الأمك: 

ولكن سلطتها فى النواحى الأخرئ استشازية محضتة: فهى 
«تدرس» «وتناقش» وتوصى» وتفحص التقارير - ولا تقرر أبدا. 
تؤثر فيه ساطتها المعنوية على الدول المعنية. 

وتعقد دورة سنوية. كما تعقد دورات خاصة طارئة خلال ؟ 
ساعة بناء على طلب من مجلس الأمن, أى طلب غالبية الأعضاء. 
وتعين رئيسها لكل دورة. 
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ثانيا :مجلس الآأمن 3 

تألف مجلس الأمن من ١١‏ عضوا منهم خمسة دائمون لهم حق 
الفيتىء وهم : الولايات المتحدة: الاتحاد السوفييتى:؛ بريطانيا: 

ويمثل مجلس الأمن السلطة الحقيقية لهيئة الأمم المتحدة: وهو 
يكلف بتسوية الخلافات بالطرق السلمية وهى : المفاوضات, 
إلى الهيئات أو الاتفاقات الإقليمية. 

ويمكن للمجلس عندما لا تؤدى الطرق السلمية إلى شىء, 
وعندما يكون هناك تهديد للسلام أو القيام بعدوان» أن يقرر تدابير 
وقتية مباشرة؛ ثم تدابير قطعية لتنفيذ قراراته. 

وهذه التدابير إما أنها لا تقتضى استخدام القوة المسلحة؛ مثل 
قطع العلاقات الاقتصادية جزئيا أو كلياء والمواصلات الحديدية 
مظاهرات: حصارء عمليات عسكرية. وتتم بواسطة قوات الطوارئ 
الدولية. 

ومن ذلك يتضح أن لمجلس الأمن سلطة فى اتخاذ القرارات» 
أقوى وأنجح من توصيات الجمعية العامة. 





ويشترط لصحة القرارات أن تتم بأغلبية تسعة أصوات : 
خمسة منها للأعضاء الدائمين. ولكل دولة - عضوا كانت أو غير 
عضى - الحق فى توجيه شكوى إلى مجلس الأمن. وللمجلسء» على 
العكس من الجمعية التى لا تعقد من حيث المبدأ إلا دورة واحدة 
سنوية ‏ أن يعقد جلسة كل ١5‏ يوما على الأقل. 

وقد جعلت مدينة نيويورك المقر الدائم لهيئة الأمم المتحدةء 
اعترافا بجهود الولايات المتحدة فى أثناء الحرب. 


ثالثاً : المجلس الاقتصادى والاجتماعى : 

ويتألف من سبعة وعشرين عضوا, تنتخب الجمعية العامة كل 
عام تسعة منهم لفترة مداها ثلاث سنوات. وهى مسئول عن نشاط 
الأمم المتحدة الاقتصادى والاجتماعى. 

ويقوم بدراسات فى الشئون الدولية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التريوية والصحية وما يتصل بهاء ويرفع عنها التقارير 
والتوصيات. 

كفا يسق الجهون الى تندلها الوعالات المعصة: وذلك 
بالتشاور معهاء وتقديم توصيات إليها وإلى الجمعية العامة 
وأعضاء الأمم المتحدة. 

ويتم الاقتراع فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأغلبية 
المطلقة. ولكل عضى صوت وأحد. 





ويصرف المجلس شئونه بواسطة لجان أساسية ولجان فرعية, 
امش مها ها على :: 

لجنة الإحصاء ‏ اللجنة الاجتماعية ‏ لجنة مركز المرأة ‏ لجنة 
الإسكان ‏ لجنة حقوق الإنسان ‏ لجنة المخدرات. وهناك أيضا لجنة 
فرعية لمنع التمييز العنصرى وحماية الأقليات» وهى تعمل فى نطاق 
حقوق الإنسان. 

كما أنشثت أريع لجان اقتصادية إقليمية هى : اللجنة 
الاقتصادية لأورباء واللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى, 
واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية: واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 

وتدرس هذه اللجان المشكلات الاقتصادية فى أقاليمها؛ وتقدم 
إلى الحكومات توصيات فى الشئون المتعلقة بالتنمية الاقتصادية, 
مثل القوى الكهربائية؛ والنقل المائى» وتنمية التجارة واستخدام 
الموارد المعدنية والمائية استخداما أكبر فاعلية. 


رابعا : مجلس الوصاية : 

ويتألف من أعضاء الأمم المتحدة الذين يتولون إدارة بلاد واقعة 
تحت الوصاية: ومن الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الذين لا 
يديرون بلادا من هذا النوع؛ ومن عدد كاف من الأعضاء تنتخبهم 
الجمعية العامة لمدة ثلاث سنواتء لإيجاد توازن بين الدول التى 
تدير بلادا تحت الوصاية والتى لا تدير بلادا من هذا النوع. 
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ومهمة المجلس الإشراف على إدارة البلاد الموضوعة تحت 
الوصاية؛ وله أن يضع استفتاء عن تقدم الأهالى فى البلاد 
الموضوعة تحت الوصاية فى النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية. وعلى أساس هذا الاستفتاء تضع السلطات 
المشرفة على إدارة هذه البلاد تقاريرها السنوية للجمعية العامة عن 
هذه الاستفتاء. 


كذلك ينظر المجلس الشكاوى التى يقدمها أهالى هذه البلاد, 
وينظم زيارات تفتيشية دورية يتفق على مواعيدها مع السلطات 
المشرفة على الإدارة. 


خامسا: محكمة العدل الدولية : 


وهى الهيئة القضائية الأساسية التى ترجع إليها الأمم المتحدة: 
وتباشر مهامها وفقا لقانون خاص هى جزء من ميثاق الأمم المتحدة, 
وقئ مناهة للذول القن صرق على كادوتها: وتستطيم كل دولة 
منها أن تعرض قضاياها بشروط يحددها مجلس الأمن الذى يجوز 
له أن يحيل إلى المحكمة أى نزاع قضائى. 

ولشقيل الختشتاهن المكمة على حدم الناوغاك :القن كفنيلها 
إليها الدول. 

ويجوز للدول أن ترتبط مقدما بالنزول على أحكام المحكمة فى 
حالات معينة, وذلك إما بتوقيع معاهدة, وإما باتفاق ينص فيه على 
ذلك؛ وإما أى بإصدار تصريح. 
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ويجوز لأحد الطرفين المتنازعين أن يلجأ إلى مجلس الأمن 
مطالبا باتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية, 
وذلك فى حالة امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته بموجب هذا 
الحكم. 

وتتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم 
باقتراع مستقل فى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ ويكون 
اختيارهم على أساس مؤهلاتهم الشخصصية لا على أساس 
جنسياتهم. ويكون انتخاب القاضى لمدة تسع سنوات. 


سادسا : الأمانة العامة : 

وتتألف من أمين عام 0626521 /إنقاء:ه56 تعينه الجمعية العامة 
بناء على توصية مجلس الامن. وصعه عدد من اللوظفين يكفى 
لمواجهة حاجات الهيئة. 

والأمين العام هو الرئيس الإدارى للأمم المتحدة: وهو يوجه 
أنظار مجلس الأمن إلى أية مسألة يراها تهدد السلام والأمن 
الدوليين. وهى يرفع إلى الجمعية العامة تقريرا سنوياء وما يلزم من 
تقارير إضافية عن أعمال الأمم المتحدة. 

وكان أول أمين عام للأصم المتحدة هى المسيوق 
«ترجفى لى عأنآ 153896» النرويجىء الذى عين فى أول فبراير 
1مم. وقد صدر قرار يمد خدمته ثلاث سنوات فى ٠115م.‏ وفى 
٠‏ نوفمبر 1507م قدم استقالته. 





وقد عين مستر داج همرشولد لأاهزاسةصدمد]آ ع2 السويدى 
خلفا له فى ٠١‏ أبريل "1557م. وقد مدت خدمته هو الآخر خمس 
سنويا ابتداء من أيريل .١50/8‏ ولكنه لقى مصرعه فى حادث طائرة 
بأفريقيا فى ١/6‏ سبتمبر ١151م.‏ 

فعين أوثانت 18206 [] من بورما أمينا عاما بالنياية فى " 
نوفمبر ١1535م.‏ استكمالا لما تبقى من خدمة مستر همرشولد» ثم 
عين أمينا عاما فى نوفمبر 1517م لمدة خمس سنوات ابتداء من 
قيامه بالعمل فى " نوفمبر 1531م حتى ١/151م.‏ 

وتتابع الأمناء بعد ذلك, فعين كيرت فالدهايم النمساوى ):نا؟؟! 
تسذع 21 من 1577م إلى ١158مء‏ وجافييه بيريزدى كويلار -1201 
0687 16 ماع ,ع. من سنة 15487م, وهى من بيرىء ثم بطرس 
غالى من ١155م.‏ 

وليس للأمين العام وموظفيه فى أثناء تأدية أعمالهم أن يتلقوا 
تعليمات من أية حكومة أوى سلطة أخرى غير الأمم المتحدة. 

وقد تعاهد أعضاء الأمم المتتحدة على أن يحترموا الصفة 
الدولية للأمانة العامة. وألا يحاولوا الضغط عليها وهى تضطلع 
بمسئولياتها. وفى الوقت نفسه على الأمين العام وموظفيه أن 
يتعنيوا: القياء ولى عل قدا يلكو فى صنتهم الكراية. 

ويتكون جهاز الأمانة العامة من الإدارات الآتية : 

مكاتب الأمين العام : وهى المكتب التنفيذى للأمين العام؛ 
ومكتب الأمناء المساعدين للشئون السياسية الخاصة أو الشئون 
القانونية» ومكتب المراقب» ومكتب المستخدمين. 
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ومن الإدارات الآتية وهى : 

إدارة الشئون السياسية: وشكون مجلس الأمن, وإدارة الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية: وإدارة شئون الوصاية والبلاد غير 
المتمتعة بالحكم الذاتى. ومكاتب الأنباء العامة والخدمات العامة, 





خامساً : تحول أوروبا الشرقية إلى الشيوعية 
ونشأة الكتلة الشرقية 


يعتبر تحول أورويا الشرقية نحى الشيوعية من أخطر التغييرات 
التى أتت بها الحرب العالمية الثانية. وهناك جدل شديد يدور حول 
ما إذا كان هذا التحول قد تم رغم إرادة الشعوب - أى بطريق 
التدخل من جانب الاتحاد السوفيتى: أو أنه جاء وليد الرغبة 
الشعبية؟. 

وفى الواقع أنه إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى من 
تمهيد الطريق فى هذه البلادء وتهيئة الفرصة لشعوب أورويا 
الشرقية لانتهاج الطريق الاشتراكى عن طريق القضاء على الخطر 
النازى: والقضاء على سيطرة البورجوازية الكبيرة الحاكمة فى هذه 
الأقطار - تدخلا استعمارياء فإن تحول هذه الشعوب نحى 
الاشتراكية يكون قد تم رغم الإرادة الشعبية. 

وأما إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى هى مجرد إتاحة 
الفرصة للجماهير الشعبية للوصول إلى الحكم؛ وانتزاع إرادتها 
من يد الرأسمالية المسيطرة والحاكمة, فإن التحول يكون قد تم وليد 
الرغبة الشعبية وفقا لما تعبر عنها أوسع القواعد الجماهيرية. 

وعلى كل حال فإن التطور التاريخى الذى نستعرضه هنا لهذا 
التحول يمكن أن يلقى الضوء على طبيعة هذا التحول ولونه. مع 
الأخذ فى الاعتبار عدة أمور: 
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الأول: أن شرق أورويا ظل «تاريخيا» متخلفا عن غرب أورويا 
لظروف تاريخية معروفة:. تتعلق بحركة الكشوف الجغرافية 
ونشأتها بالذات فى غرب أورويا. 

ثانيا: أن الاشتراكية كانت هدفا تصبى إليه الجماهير العريضة: ولا 
تلقى العداء إلا من الطبقات الرأسمالية والإقطاعية المستغلة. 


ثالثا: أن الاتحاد السوفيتىء بوصفه دولة تعتنق الماركسية؛ التى 
هى أيديولوجية عالمية - بمعنى أنها تفترض وحدة الطبقة 
العاملة - لم يخف سعيه الحثيث ودابه اللتواصل لنشسر 
الشيوعية فى العالم عن طريق «الكومنترن»»: الذى كان 
خاضعا لموسكوء والذى يضم الاحزاب الشيوعية فى جميع 
بلاد العالم التى تتلقى الوحى منه. 
وقد مر تحول شرق أورويا إلى الشيوعية بعدة مراحل ترجع 
أصولها إلى الحرب العلمية الثانية. 
ففى خلال الحربء كان الاتحاد السوفيتى يرن إلى الانفراد 
بشرق أوروباء ولم يكن تشرشل يعترض على انفراد السوفييت 
بشرق أوروياء شريطة استثناء القسم المداخم لحوض البحر 
الملتوسط منها؛ بسبب السياسة البريطانية التقليدية التى تقتضى 
بإبيعاد روسيا عن البحر المتوسط. 
ومع أن الرئيس الأمريكى روزفلت كان يعارض سياسة تقسيم 
مناطق النفوذء إلا أن هذه السياسة قطعت شوطاً بعيدا فى البلقان, 
بمناسبة اقتراب السوفييت من القسم المطل على البحر المتوسط منه. 
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ففى مايى 1555م تم الاتفاق بين البريطانيين والسوفييت فى 
مفاوضات سرية على أن ينفرد السوفييت بالعمل فى بلغاريا 
ورومانياء وتنفرد بريطانيا بالعمل فى اليونان ويوغوسلافيا. وعندما 
اعترض روزفلت على ذلكء طمأنه تشرشل بأن الاتفاق مؤقت بثلاثة 
أشهرء وأنه خاص بتحديد العمليات العسكرية. 


على أن امتداد نفوذ السوفييت فى شرق أورويا استدعى 
توسيع مدى الاتفاق. ففى أكتوير 1545م زار تشرشل موسكو 
للبحث فى مستقيل اليلقان أساسا. 


وفى بدء المفاوضات,ء تناول ورقةء وخط عليها بأسلوب طريف 
مدى نفوذ كل من الدولتين فى البلقان وشرق أوروياء بحيث يكون 
لكل من بريطانيا والاتهاد السوفييتى النصف فى يوفوسلافياء 
وتختص بريطانيا وحدها باليونان» على حين تنال روسيا /5١‏ فى 
رومانياء 6ا/ فى بلغارياء 2٠١‏ فى المجرء ويكون للحلفاء بقية 
النفوذ فى تلك الأقطار! 

ومع أنه لم يتم أى اتفاق بخصوص هذه المقترحات,. إلا أن 
الفكرة مع ذلك قد نفذت مع شئ من التعديل الذى أملته الظروف. 

ففيما يختص بيوغوس افيا فإن المقاومة فيها كانت موزعة بين 
الملكيين والشيوعيينء ولكن الشيوعيين كانوا أقوى العناصرء نظرا 


لان أتباع «تيتو» 110 من الفلاحين كانوا أقدر على حرب 
العصاباتء فى حين أن «ميخائيلوفتش» 221/11002110012 ممثل الملكية, 
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كان يعتمد على البورجوازية الكبيرة التى تأثرت بالإجراءات 
الألمانية. 

وقد أمكن للإنجليز التوسط بين عنصرى المقاومة, على أساس 
إقناع املك بالتخلى عن «ميخائيلوفتش» لشبهة وجود علاقة بينه 
وبين الألمان» واختيار شخصية معقولة هو الدكتور إيفان 
سوياستش نأقة506 1730 .101 رئيسا لحكومة المنفى» وعمل استفتاء 
بعد التحرير. 

على أنه بعد نجاح الحلفاء فى غزو إيطالياء وما تبعه من 
مضاعفة نشاط «تيتو» ضد الألمان, واستيلائه على بعض ال مناطق 
الساحلية - أعلن تيتى سياسة التقرب من الاتحاد السوفيتى. 

فقد قام بزيارة موسكوق فى سيتمير ام ووقع هناك اتفاقا 
يقضى بأن يترك له أمر تحرير بلجراد 8618:306: وأن تمر القوات 
السوفيتية عبر أراضيهء شرط أن تبقى الإدارة المدنية فى أيدى 
يوغوس لافيا. 

وقد استفاد «تيتى» من تقاريه مع الاتحاد السوفيتى فى الوقوف 
فى وجه الإنجليز والأمريكيين» حين تقدموا نحى شبه جزيرة ستريا 
8 فى نهاية الحرب» عندما انهارت الجبهة الألمانية فى إيطاليا. 

فقد سبق تيتى إلى احتلال جزء من تلك المنطقة: ولا أرادت 
القوات الأمريكية والبريطانية؛ التى احتلت مدينة تريستا وجزءا من 
المنطقة, عبورهاء منعهم تيتى مستندا إلى تأييد السوفييت له. 





وقد احتج الأمريكيون على تيتوء على أساس أن مشكلات 
الحدود يجب أن تسوى بعد الحرب فى معاهدات الصلح.: ولكنهم لم 
يذهبوا إلى حد الدخول فى صدام فى يوغوسلافيا. 

أما تشرشل فقد أدرك تجاوز روسيا لنصيبها فى مناطق 
تقسيم النفوذء وعبر عن ذلك بقوله : «لقد اتفقنا مع روسيا على 
المناصفة فى يوغوساافياء والآن ليس لنا إلا .»!/٠١‏ 

ولذلك كانت شبه جزيرة إستريا 1558 أولى المشكلات التى 
ظهرت فى أفق الحرب الباردة. فقد وقف الأمريكيون والبريطانيون 
إلى جانب إيطالياء فى حين وقف السوفييت إلى جانب يوغوسلافيا 
فى النزاع على المنطقة بينها وبين إيطاليا. واستقر الأمر على جعل 
تريستا 136516 ميناء دوليا حرا. 


هذا فيما يختص بيوغوسلافيا. أما ما يختص ببولنداء فلم 
تدخل فى إطار التقسيم لمناطق النفوذ الذى اقترحه تشرشل فى 
زيارته لموسكى فى أكتوبر 1555م. وإذلك لقيت مساعى الاتحاد 
السوفييت لإدخالها فى المعسكر الشيوعى مقاومة شديدة من 
البريطانيين والأمريكيين. وكانت من أهم المشكلات التى أثارت 
خلافات حادة بين الدول الثلاث. 

وكنا قد أشرنا إلى دخول الاتحاد السوفييتى إلى الأراضى 
البولندية فى أثناء غزى هتلر لها من الغرب لتدعيم خطوطه الدفاعية 
استعدادا لجولته مع الالمان» فلما وقع الهجوم على الاتحاد 
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السوفييتى فى 7" يونيى ١154١م,‏ انفتح مجال التقارب بين الاتحاد 
السوفيتى وحكومة المنفى التى كان يرأسها «سيكورسكى». 

فقد زار الأخير موسكوء وعقد اتفاقية تقضى باشتراك الفرق 
البولندية فى القتال تحت القيادة السوفيتية, وإسقاط اتفاق التقسيم 
الذى عقد مع المانيا 1558م. 


على أنه عندما تحول السوفييت من الدفاع إلى الهجوم؛ وصار 
متوقعا وصولهم إلى بولنداء ظهرت مشكلة الحدود بين البلدين. 
ذلك أن حدوه بولندا 1955م كانت تقتطع أجزاء من أراضى 
أوكرانيا وروسيا البيشساء كما ذكرنا. 


وقد أثير هذا الموضوع فى مؤتمر طهران فى نوفمبر 1467م, 
وكان من رأى ستالين أن تعوض بولندا عما تفقده من أراضس نى 
الشرق عبر حدودها إلى نهر الأودر 000 قرب برلين. 

وقد وافق الخلفاء فى مَؤتمر ديالتا» الذى عقن فى قبراير 
65م على أن يكون خط كيرزن 26أنآ 0,208 هو أساس الحدود 
بين الاتحاد السوفييتى ويولندا. 

وكان هذا الخط قد رسمه كيرزن وزير خارجية بريطانيا: وقدمه 
لمجلس الحلفاء الأعلى» لحل المشكلة البولندية سنة 1519م: ولكن 
بولندا أعادت رسم هذا الخط بقوة النار فى معاهدة «ريجا 8155» 
فى 11 أكتوبر ٠117م‏ بعد هزيمتها للقوات السوفيتية. 
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أما بخصوص حدود بولندا الغرييةء فقد رأت الولايات المتحدة 
وبريطانيا أنه ليس من المناسب أن تحتوى بولندا الجديدة على قدر 
من الأراضى الألمانية لا تستطيع هضمها. وأخيرا اتفق على ترك 
تخطيط الحدود النهاتية لمؤتمر الصلح. 

على أن المشكلة الخطيرة التى نشأت. كانت مشكلة السلطة 
الشرعية التى أراد الاتحاد السوفيتى نقلها ليد الشيوعيين 
البولنديين. 

ذلك أن الاتحاد السوفييتى حين وصلت قواته إلى الحدود 
البولندية فى يوليى 1545١م:‏ عمل على تكوين هيئة شيوعية بولندية 
تنافس حكومة المنفى فى لندن على الزعامة. وقد اتفق الروس مع 
هذه الهيئة, التى عرفت باسم لجنة «لويلين» هناطسآ (نسبة إلى 
المكان الذى تألفت فيه على الحدود الشرقية) على أن يسلموا لها 
الإدارة المدنية فى أثناء حرب التحرير. 

وما لبثوا أن اعترفوا بهذه اللجنة كحكومة مؤقتة تحت رئاسة 
«بولسلاف بيروت» ؛نت816 الزعيم الشيوعى البولندى» وضاعفوا من 
جهودهم لإخراج الألمان من بولنداء فسقطت وارسى فى يناير 
0م وتسلمتها الحكومة المؤقتة. 

ويذلك أصبحت هناك حكومتان لبولندا: حكومة المنفى فى لندن, 
وحكومة لوبلين التى انتقلت إلى وارسى. 
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وقد نشاً على أثر ذلك خلاف حاد بين الولايات المتتحدة 
وبريطانيا من جهة: وبين الاتحاد السوفييتى من جهة أخرىء» يسبب 
وقوع بولندا تحت السيطرة الشيوعية. 

وكانت وجهة نظر تشرشل - كما عبر عنها فى مؤتمر «يالتا» - 
أن بريطانيا دخلت الحرب أصلا دفاعا عن استقلال بولنداء 
وبالتالى فلا تستطيع أن تقبل بحل لا يجعل من بولندا دولة حرة 
ذات سيادة. 


ولكن ستالين أجاب بأن بولندا قد اتخذت مرتين معبرا لغزو 
الاتحاد السوفيتى» وبالتالى «فيهمنا إقامة حكومة صديقة وقوية فى 
وارسوء ولسنا مثل القيصر نأخذ بسياسة الإدماجء ولكنا نؤيد 
استقلال بولندا الوطنى». 

وقد اتفق على توسسيع حكومة «لوبلين» لتضم عناصر من 
حكومة ألنفى» وتم بالفعل ذلك, ولكن العناصر الشيوعية استحوذت 
على المناصب الرئيسية. وكان نائب الرئيس هو «جومولكا» 
الشيوعىء الامر الذى أثار نقد الولايات المتحدة. 


على أن ستالين كتب إلى واشنطن فى ؛ ابريل 545١م‏ بقوله 
«لقد ألفتم حكومات فى فرنسا وبلجيكا واليونان» وعقدتم معها 
المعاهدات. فلم نعترضء لأننا نعرف أن تلك الاقطار تهم أمن 
بريطانياء فمن باب أولى أن تكون بولندا ضرورية لأمن الاتحاد 
الستؤفسنتي:. 





وفى 5١‏ أبريل 1545م وقعت بولندا مع الاتحاد السوفيتى 
معاهدة تعاون متبادلء: موجهة بصفة أساسية ضد المانياء لمدة 
عشرين عاما. 

وفى 19 يناير 1951م أجريت الانتخابات فى بولنداء وأسفرت 
عن فور ساحق للشيوعيين. 

على كل حال فإذا كانت المسالة البوإندية قد أثارت هذا 
الخلاف الحاد بين الحلفاءء فلم يكن الأمر كذلك تماما بالنسبة 
لرومانيا ويلغاريا والمجر. ذلك أن بريطانيا لم يكن فى وبسعها 
الاعتراضء نظرا لاشتراكها فى تحديد مناطق النفوذ. 

وكانت القوات السوفيتية قد بدأت هجومها على الألمان فى 
البلقان فى أغسطس 1544م.: واخترقت حدود رومانيا. فأعلنت 
رومانيا على الفور قبولها عقد هدنة مع روسياء ثم شهرت الحرب 
على المانياء وقامت حكومة ائتلافية من الشيوعيين والملكيين. وفى 
فبراير 1955١م,‏ وبضغط من الاتحاد السوفيتىء عين زعيم 
الشيوعيين رئيسا للحكومة. 

أما بلغارياء فعندما اقترب منها السوفييت, سارعت إلى 
محاولة الاتفاق مع بريطانيا والولايات المتحدة: ولكن الحكومة 
السوفيتية بادرت باعلان الحرب عليهاء واحتلتها فى سبتمبر 
4م.. ويذلك طلبت بلغاريا توقيع الهدنة مع الاتحاد السوفييتى: 
ثم أعلنت الحرب على المانياء وتألفت حكومة ائتلافية أيضاء وسيطر 
عليها الشيوعيون. 
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بقيت تشيكوسلوفاكيا. وقد اختلفت عن الدول السابقة لأن 
الدكتور «إدوارينيش» 86065 رئيس حكومة المنفى كان يتمتع بثقة 
السوفييت: وهى اشتراكى معتدل اعتقد بإمكان التعاون مع الاتحاد 
السوفييتى منذ عهد ميونيخ» وأشرك الشيوعيين من تلقاء نفسه فى 
الحكم بعد عودته إلى البلاد 1945١م.‏ ولكن الشيوعيين لم يلبثوا أن 
استولوا على السلطة عن طريق انقلاب قاموا به فى فبراير 1144م 
بقيادة الزعيم الشيوعى جوتفالد 4له:«ناه6. 

وفى ألبانيا كانت حركة شيوعية قد قامت فيها بزعامة أنور 
خوجاء مستندة إلى حركة تيتو. وهى التى ورثت الألمان بعد 
انسحابهم من البلاد عام 1944م, ودخلت المعسكر الشيوعى. 


ولكنها انضمت إلى الصين ضد الاتحاد السوفييتى؛ عندما 
انقسم المعسكر الاشتراكى انتسامه الخطير بين الاتحاد 
السوفييتى والصين. 

على كل حالء فمن هذا العرض يتبين أن الأحزاب الشيوعية 
فى هذه البلاد لم تكن من خلق الاتحاد السوفييتىء وإنما كانت 
موجودة أصلاء وقد لعبت دورا مهما فى حركة المقاومة ضد الألمان 
- كما هى الحال بالنسبة ليوغوسلافياء وألبانياء وتشيكوسلوفاكيا, 
ويولندا. والبعض الآخر لعب دوره من الخارج, كما هو الحال 
بالفسبة لرومانياء والمجر وبلغارياء التى أقيمت الأنظمة الشيوعية 
فيها بزعامة مهاجرين إلى الاتحاد السوفيتى. 


/1؟ 





وبالنسبة لرومانيا والمجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا؛ فقد تم 

التحول إلى النظام الشيوعى فيها على ثلاث مراحل: 

١‏ - قيام حكومة ائتلافية لم تدم - فى رومانيا وبلغاريا.- سوى 
بضعة أشهرء ولكنها امتدث فى المجر حتى ربيع /1551م. وفى 
تشيكوسلوفاكيا حتى فبراير /115١م.‏ 

” - حكومة ائتلاف ظاهرى كانت السلطة الرئيسية الفعلية فيها فى 
يد الشيوعيين. 

" - حكومة شيوعية بحتة (منذ صيف 1141م فى بولنداء وخريف 
1م فى بلغاريا ورومانياء وفبراينر 1544م فى 
تشيكوبسلوفاكياء ومارس 1548م فى المجر). 
وفى المرحلة الأولى كانت القيادات الشيوعية تحتل المناصب 

الرئيسية فى الحكومة: وتجرى فى ظل هذه السيطرة الانتخابات 

النيابية. فيفوز الشيوعيون بالأغلبية, ويتم الانتقال إلى المرحلة 
الثانية. وفى هذه المرحلة يطالب الشيوعيون فى المجالس التشريعية 
بتعديل الدساتير البورجوازية» وتصاغ هذه الدساتير وفق رغبة 
الشيوعيين مما يمكنهم من إجراء انتخابات جديدة يحصلون فيها 

على أغلبية ساحقة: ويتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة. 
ولم تلبث هذه الدول أن اخذت ترتبط بمحالفات ثنائية. فابتداء 

من سنة 1557م وقعت يوغوسلافيا سلسلة اتفاقات مع بلاد أورويا 

الشرقية كلها. 
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وفى نفس الوقت قامت محالفات ثنائية بين الدول الآتية: بين 
تشيكوسلوفاكيا وبولندا فى سنة /1547١م؛‏ وبين بلغاريا ورومانيا 
سنة 1944م: ويين رومانيا والمجر سنة 1544م: وبين رومانيا 
والاتحاد السوفييتى فى 1544.؛ وبين المجر والاتحاد السوفييتى 
سنة 1148م, وبين بلغاريا والاتحاد السوفييتى سنة /154م: وبين 
تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا سنة 1148١م,‏ وبين بلغاريا ويولندا سنة 
4م ويين بولندا والمجر /114م. ويين بلغاريا والمجر 1558م. 
وبين تشيكوسلوفاكيا ورومانيا 1944١م.‏ وقد نصت هذه المحالفات 
على تبادل المعونة. 

وقد عززت هذه الأحلاف السياسية المحضة على الصعيد 
العسكرى بإجراءات مختلفة: ففى بولندا عين الجنرال السوفييتى 
روكوسوفسكى 2010550781 قائدا للجيش البولندى ووزيرا للدفاع 
الوطنى فى 1545م. 

وفى البلاد التى كانت تابعة للمحور سابقا (رومانيا والمجر 
ويلغاريا) لم تعد تنفذ البنود الخاصة بتحديد عدد الجيش الواردة 
فى معاهدات الصلح. 

ومن جهة أخرى جرت العادة أن أخذت تعقد اجتماعات وزراء 
خارجية الاتحاد السوفييتى ودول أورويا الشرقية فى المناسبات 
التى تتطلب الاحتجاج على إجراءات الغرب. 

فقد اجتمعوا فى يونيى /154١م.‏ فى وارسىء للاحتجاج على 
اتفاقيات لندن التى عقدت بشأن المانيا بين الدول الغربية. 


امل 





كما عقد اجتماع آخر فى سبتمير ٠156م‏ فى براغ: وضم.ء عدا 
الدول الست السابقة: وزير خارجية ألمانيا الشرقية: واتخذ قرارا 
بالاحتجاج على إعادة تسليح المانيا الغربية من قبل توقيع معاهدة 
الصلح. 

وفى مايو 15653مء وردا على سياسة الأحلاف الغريية التى 
عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية: تألف حلف وارسى من ثمانية 
دول هى: الاتحاد السوفييتىء وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء والمانيا 
الشرقية؛ ورومانياء وبلغارياء والبانياء والمجر. 

وقد نصت المادة الخامسة من معاهدة حلف وارسى على إنشاء 
قيادة عسكرية موحدة يعهد بها إلى المارشال السوفييتى «كونيف» 
50267 . ويهذا الحلف استكملت الكتلة الشرقية شكلها العسكرى. 


فى 
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الفصل الخامس والعشرون- 


الإمبريالية فى القرن العشرين 


الإمبريالية هى مرحلة الاحتكار فى تطور الرأسمالية, وهى أعلى 
مراحل الاستعمارء ومظهرها قيام الاحتكارات الدولية التى تقتسم 


العالم ومصادر ثروته وأسواقه بواسطة تصدير رءوس الأموال. 


وفى المرحلة الأولى كان التنافس على المستعمرات قد دفع الدول 
الاستعمارية إلى إنشاء الجيوش الهائلة, والأساطيل الضخمة 
لفرض السيطرة على العالم الثالث المتخلف اقتصاديا. وبيواسطة 
الجيوش والأساطيل توسعت إنجلترا وفرنسا فى أفريقيا وآسياء 
وتوسعت إيطاليا وألمانيا فى أفريقياء وتوسعت اليابان فى الصين 
والمصيط الهادىء: وتوسعت الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية 
والمحيط الهادى. 

وعند بداية القرن العشرين كان قد تم تقسيم العالم بين الدول 
الإمبريالية» وأقامت الرأسمالية نظاماً استعمارياً ليس له نظير فى 
تازيخ البشرية: نظاماً مبنياً على السيطرة التامة على الجزء الأكبر 
من الكرة الأرضية. . 


انقضن 





ففى الفترة من عام 18٠‏ إلى عام 1515م اتسعت المستعمرات 
البريطانية من هر مليون كم مريع إلى 5ر1" مليون كمء واتسعت 
ممتلكات فرنسا الاستعمارية من هر. مليون كم مريع إلى ٠١‏ 
مليون كم مريع؛ أى إلى عشرين ضعفاً. ويعد أن كان عشر مساحة 
أفريقيا فى قبضة الاستعمار الأورويى فى منتصف السبعينيات من 
القرن 19 الميلادى: أصبحت كل أفريقيا بدون استثناء فى قبضة 
الاستعمار بعد ثلاثين عاماًء أى فى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية, فإنها بعد تصفية السكان 
الأصليين من الهنود الحمر واحتلال أراضيهمء؛ ونشر سلطتها على 
المساحة الضخمة لشمال أمريكاء أخذت فى احتلال القسم الأكبر 
من جارتها المكسيك. وتوسعت فى بلدان أمريكا اللاتينية والمحيط 
الهادى. مما كون لها إمبراطورية ضخمة. 


وفى بداية القرن ١‏ لعشرين الميلادى كانت الرأسمالية العالمية قد 
تحولت من مرحلة «تصدير السلع». حيث السيادة التامة للمزاحمة 
الحرة؛ إلى مرحلة «تصدير رأس المال»» حيث السيادة للاحتكارات, 
وأخذت تدقع برءوس أموالهاء ومن بعدها نفوذها السياسى إلى 
الدول المتخلفة اقتصاديا. وبذلك تحولت الرأسمالية إلى المرحلة 
الإمبريالية: أى إلى المرحلة الاحتكارية. 
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وقد قوى هذا التحول إلى المرحلة الإمبريالية الأسباب 
الاقتصادية القديمة للدول الاستعمارية؛ وخلق أسباباً اقتصادية 
جديدة. فقد فتح شهية الدول الاستعمارية لاحتلال أسواق خارجية 
جديدة» وأصبح الصراع على المستعمرات أحد الشروط الأساسية 
لجنى الأرباح الطائلة من الاحتكارات: كما أصبحت المستعمرات 
ضرورية للبلدان الإمبريالية. 


ومع استنزاف الاحتكارات الأرياح الهائلة, تراكمت بسرعة 
كميات ضخمة من رءوس الأموالء ولم تجد متنفساً لها سوى 
المستعمرات, التى أصبحت, بفضل رخص الأيدى العاملة فيها, 
وخصب أراضيهاء واحتياطيها الكبير من المواد الخامء هى الميدان 
الرئيسى لرءوس الأموال الفائضة المتراكمة. 

ولا كانت كل المناطق المتخلفة اقتصاديا فى العالم الثالث قد 
قسمت بين الدول الاستعمارية القديمة عند نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى؛ فلم يكن بد أمام الدول الاستعمارية الجديدة؛ وهى 
المانيا وإيطاليا واليابان» من الالتجاء إلى قوة السلاح لإعادة 
تقسيمهاء ومن أجل ذلك خاضت الدول الإمبريالية الحرب العالمية 
الأولى. 

فلما هزمت ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى؛ لجأت إلى إشعال 
النهوض والدخول فى المجال الاستعمارى, فخرجت النازية بنظرية 
تفوق الجنس الآرى القائمة على تقسيم أجناس البشر إلى طبقات 


تاريخ العالم الحديث ىج 11562 





ومنازل» فوضعت فى الطبقة العليا الجرمان أهل الرايخ 
الالمانىعطء5م0006 161 » ويليهم فى نفس الطبقة العليا الجرمان 
الذين لا يعيشون فى الرايخ» ويعرفون باسم الأقرياء -5طاه٠‏ 
6 ويأتى بعد ذلك فى نفس الطبقة الشماليون: أو 
النورديون الخلصء وهم الدنماركيون والنرويجيون والسويديون, ثم 
فى نفس الطبقة أيضاً الهولنديون والنورمانديون والأنجلوسكسون 
وغيرهم من الأقرياء التيوتون. 

أما الطبقة الثانية فوضعت النازية فيها الطورانيين» ومنهم 
الأتراك والمجريون. أما الطبقة الثالثة فقد وضعت فيها المغول. 
ومنهم البلغار. وفى الطبقة الرابعة وضعت الأجناس الخليطة مثل 
الرومانيين. وفى الطبقة الخامسة السلافء وفى السادسة اليهود, 
وفى السابعة شبه الزنوج ‏ ويدخل فيهم العرب ‏ وفى الثامنة وهى 
الأخيرة» الزنوج. 

وتمشيا مع هذه النظرية أنكر النازيون أن آسيا والشرق الأوسط 
وحوض البحر المتوسط كانت جميعها مهد الحضارة: وادعوا أن 
أقدم الثقافات نشأت فى البقاع الشمالية فى طرف بحر البلطيق 
الغربى: نظراً لأن اعترافهم بأقدمية الحضارة فى البقاع التى يعيش 
فيها العرب والأجناس شبه الزنجية يهدم نظريتهم العنصرية. 


على أن هزيمة المانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية. أخرجتها 
من صفوف الدول الاستعمارية بالمعنى القديم القائم على الجيوش, 


ضف 





فلحقت بالمرحلة الإمبريالية القائمة على تصدير رأس المال 
والاحتكارات. 


وقد اختلفت المرحلة الإمبريالية عن المرحلة الاستعمارية القديمة 
فى أنه فى المرحلة القديمة كان الاستعمار يمارس سيطرته على 
الشعب المستعمر عن طريق جيوش الاحتلال واستغلاله اقتصادياً 
بطريق نزع أراضيه وممتلكاته وشغل الوظائف الكبرى والمتوسطة 
فى جهاز الإدارة واستغلال ثرواته لحساب الدولة المستعمرة, 
ويالتالى كانت هذه السيطرة الاستعمارية تزول بمجرد حصول 
الدول الخاضعة للاستعمار على استقلالها وجلاء الجيوش 
الأجنبية. ولكن فى المرحلة الإمبريالية كان الميراث الثقيل للسيطرة 
الاقتصادية الاستعمارية يبقى بعد خروج الاستعماريين. 


وعلى سبيل المثال ففى البلدان التى تحررت حديثاً بقيت ملكية 
الأرض الخاصة التى تم الاستيلاء عليها بمعاونة سلطة الدولة 
الاستعمارية. كما هى دون تغيير كما ظل الاختصاص فى 
الاقتصاد كما هو منتجاً للسلع والمواد الخام للدولة الإمبريالية. 


وقد اشترك الاستعمار القديم والاستعمار الجديد (الإمبريالية) 
فى خاصية عرقلة التطور الاقتصادى فى المستعمرات لصالح 
التطور الاقتصادى فى الدول الاستعمارية. 

يحرم بناء الأقران ومصانع الحديد فى المستعمرات. ويعد حرب 


ينف 





السنوات السبع  1751(‏ 1717م) اتخذت إنجلترا مجموعة من 
الإجراءات لإيقاف التطور الصناعى فى مستعمراتها الأمريكية. 


وقد ترتب على ذلك أنه فى الوقت الذى كانت تتقدم فيه البلدان 
الاستعمارية تقدماً مذهلاً فى مجال الصناعة؛ كانت المستعمرات 
تعيش محرومة من التطور التقنى الذى كان الميدان الوحيد لتطوير 
اقتصادها وتحقيق استقلالها الاتتصادى. 


ويمكن فهم تأثير ذلك إذا افترضنا أن العامل الماهر عالى 
الإنتاجية فى البلد الإميريالى» الذى يعمل على آلة حديثة» يصنع فى 
يوم واحد خمسة أمثال ما ينتجه العامل فى البلاد المتخلفة صناعياً 
من البضائع المخصصة للتصديرء فهذا يعنى أن يوم العمل فى 
البلد الاستعمارى يعادل خمسة أيام عمل فى البلد الخاضع 
للسيطرة الإمبريالية. وهو يعنى» بالنسبة للتجارة العالميةه ضالة 
حجم البضائع المصدرة من العالم الثالث بالنسبة للبضائع المصدرة 
من البلاد الإمبريالية, واعتماد بلاد العالم الثالث على الدول 
الإمبريالية فى الحصول على حاجياتها الضرورية من السلع 
الأساسية. ويهذا الشكل تتحول التجارة العالمية الرأسمالية إلى 
أداة لإخضاع البلدان المتخلفة اقتصادياً. 

وفى الوقت نفسه. وبهذا الشكل أيضاًء يتحول التبادل التجارى 
بين الدول الإمبريالية والدول النامية إلى تبادل غير متكافئ عن 
طريق الاحتكاراتء إذ تضع الدول الاحتكارية أثماناً مرتفعة 
لسلعهاء وأثماناً منخفضة لسلع الدول النامية. 
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ويصفة عامة يعتبر تصدير المال هى أكثر الخصائص المميزة 
للرأسمالية الاحتكارية» أى للإمبريالية. وتصدير رأس المال لا 
يقتصر تأثيره على الناحية الاقتصادية فقط بل يعنى تصدير 
علاقات اجتماعية جديدة. ففى المصانع والمناجم والمزارع والسكك 
الحديدية؛ التى تنشئها الاحتكارات فى البلاد المستعمرة والتابعة, 
يتحول السكان إلى مأجورين للاستغلاليين ويبيعون قوة عملهم 
بأبخس الأجورء ويصنعون فائضاً ضخماً للرأسماليين الأجانب. 

ولا يعد تصدير رأس المال هى الوسيلة الوحيدة للإمبرالية 
للسيطرة على الشعوبء فمنذ أوائل القرن العشرين الميلادى 
استخدمت الإمبريالية وسيلة اخرى للاستغلال الاستعمارى: هى 
احتكار الأسواق العالمية» وفرض أسعارها بالنسبة لما تنتجه من 
مصنوعات جاهزة ومواد خام. 

وتتميز هاتان الوسيلتان للسيطرة بأنهما يتمان بدون إطلاق 
رصاص أو سفك دماء وبيدون جيوش! ففى هدوء وسلام تكبل الدول 
الإمبريالية الشعوب بالقيود» وتربطها إليها ربطأ محكما عن طريق 
الاحتكارات: ولا تشعر الشعوب بالخطر فى أول الأمر, ولكنها تفيق 
لتجد اقتصادها الوطنى قد أصبح كله فى يد الماليين الأجانب؛ ويأن 
سياستها الخارجية والداخلية أصبحت خاضعة لسيطرة الدولة 
الإمبريالية. 

ومعنى ذلك أنه لأول مرة فى تاريخ المجتمع البشرى تكون نظام 
استعمارى يقوم على مزج ثلاثة أنواع من الاستغلال: الاستفلال 


اف 





القائم على الاحتلال والاستغلال القائم على السيطرة الاقتصادية 
بواسطة تصدير رأس امال والتبادل التجارى غير المتكافئ: 
والاستغلال القائم على علاقات الإنتاج الرأسمالية فى الدولة 
الخاضعة للإمبريالية. وهذه الأشكال الثلاثة من الاستغلال أعطت 
للإمبريالية صفة أكثر النظم الاستعمارية نهباً بالمقارنة بكل الأنظمة 
الاستعمارية التى ظهرت على وجه الأرضء؛ ووضعت فى الوقت 
نفسه أكبر الصعويات أمام البلدان التى استقلت حديثاً لاستكمال 
استقلالها السياسى بالاستقلال الاقتصادى. فقد كانت الدولة التى 
تتحرى قديماً من الاستعمار تتحرر سياسيا واقتصادياً: ولكنها الآن 
أصبحت تتحرر سياسياً فقطه وتبقى خاضعة اقتصادياً. 

ومن هنا إذا كان الشكل القديم من الاستعمار قد أوجد شكلاً 
واحداً من أشكال السيطرة:ء وهى المتمثل فى المستعمرة: فقد أوجدت 
الإمبريالية ثلاثة أشكال هى: المستعمرة. وشبه المستعمرة. والدول 


التابعة. 
أما المستعمرة فهى البك المحتل الواقع تحت السلطة المباشرة 
للدولة الإمبريالية. 


وأما شبه المستعمرة فهى البلد المستقل سياسياً؛ ولكنه غير 
مستقل اقتصادياً» بمعنى أن اقتصاده مفتوح بشكل واسع لنشاط 
الاحتكارات الأجنبية» وسياسته خاضعة لتوجيه الدول الإمبريالية 
التى تريطها بها عادة معاهدات دولية مجحفة تعطى السيطرة 


الإمبريالية صفة قانونية دولية. 


.ا 





أما البلدان التابعة, فهى البلدان الرأسمالية الضعيفة نسبياًء 
التى تدور فى فلك دولة إمبريالية كبرىء وتضع نفسها تحت 
حمايتها حتى يتسنى لها المحافظة على ممتلكاتها الاستعمارية من 
الحركات الوطنية ومن الدول الاشتراكية» وفى مقابل ذلك فهى تمنح 
الدولة الإمبريالية الكبرى امتيازات عسكرية واقتصادية وغيرها فى 
المستعمرات التى تملكهاء وتتبعها فى المحافل الدولية والعلاقات 
الدبلوماسية.. إنها تبعية من نوع خاص تنشأ بين استعماريين: 
وتخرج من إطار التبعية الاستعمارية القديمة. والمثال على ذلك 
البرتغال. 


وقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية هى الحصن الحصين للاستعمار الجديدء أى الإمبريالية, 
الذى تلتف حوله الدول الإمبريالية الصغرى والتابعة فى معسكر 
واحد هو المعسكر الإمبريالى؛ من أجل قمع حركات التحرر 
الوطنى, والحماية من الدول الاشتراكية؛ والاستغلال المشترك 
للثروات الطبيعية؛ كالبترول وغيره» فى البلدان المتخلفة والوقوف 
ضد المطالب الشرعية لشعويها المناضلة من أجل تحررها فى الأمم 
المتحدة. 


وقد تعرض مفهوم «الإمبراطورية الاستعمارية» للتغيير فى 
عصر الإمبريالية. لقد كان هذا المفهوم فى القديم يتكون من البلد 
الاستعمارى وكل المستعمرات المرتبطة به, أما فى عصر الرأسمالية 
الاحتكارية أى الإمبريالية فإن الإمبراطورية الاستعمارية تتكون 


أخرض 





من البلدان الواقعة تحت سلطة الدولة الإمبريالية مباشرة 
(الممستعمرات).؛ ومن البلدان المستقلة الواقعة تحت السيطرة 
الاقتصادية ‏ أى أنصاف المستعمرات ‏ ومن الدول الإمبريالية 
التابعة. 


والمثال على ذلك الإمبراطورية الأمريكية. فقد كتب نهرى يقول: 
«قد يتصور البعض أن الإمبراطورية الأمريكية تنحصر فى جزر 
الفليبين» ولكنها أبعد من ذلك يكثير! لقد اهتضم الأمريكيون تجارب 
الدول الإمبريالية الأخرى ومتاعيهاء واستطاعوا تحسين الأساليب 
القديمة؛ فلم يهتموا بإلحاق أى بلد بهم بالطريقة الإنجليزية التى 
اتبعت فى الهندء وإنما كل ما يهمهم هو الربح» فهم يطمعون فى 
وضع ثروة البلد تحت سيطرتهمء: وهى ما نسميه بالإمبريالية 
الاقتصادية» وهى لا تظهر على الخريطة: فإذا نظرنا إلى هذا البلد 
أو ذاك فى كتاب الجغرافيا أى الأطلس, فسوف نجده مستقلاً 
تكن ولكنا إذا أمعنا النظر سوف نكتشف أنه واقع بين مخالب 
أصحاب البنوك ورجال الأعمال الكبار! هذه هى الإمبراطورية 
الخفية التى تملكها الولايات المتحدة الأمريكية». 

على كل حال فقد كان الهدف الرئيسى لتصدير رءوس الأموال 
إلى البلدان النامية من قبل الاحتكارات الأمريكية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية وغيرهاء هى الاستيلاء على مصادر الخامات 
وأسواق تصريف المنتجات. وقد دفع هذا الهدف بتلك البلاد 
الإمبريالية إلى تنافس حاد وصراع بين الاحتكارات. 


زخرفق 





فحتى بداية الحرب العالمية الثانية, كانت إنجلترا تحتكر المركز 
الرئيسى فى العالم فى تصدير رءعوس الأموال» حيث بلغت حصة 
الاحتكارات الإنجليزية فى ذلك الحين أكثر من .؛ فى المائة من 
جميع الاستثمارات الخارجية؛ أى أكثر بمرتين من استثمارات 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فى خلال الحرب العالمية الثانية 
تغيرت الصورة كثيراء فقد استغلت الولايات الملتحدة صعويات 
إنجلترا وفرنسا فى أثناء الحرب وفى السنوات التالية لها؛ فى 
زحزحتهما فى ميدان الاستثمارات الخارجية, واضطرت إنجلترا 
إلى بيع جزء من استثماراتها الخارجية إلى الولايات المتحدة 
كتسديد للديون المتراكمة عليها. 

كذلك اضطرت بلجيكا وهواندا وفرنسا إلى تصفية قسم من 
استثماراتها الخارجية لحساب الولايات المتحدة. وخسرت ألمانيا 
واليابان وإيطاليا تقريباً جميع رءوس أموالها فى الخارج من جراء 
هزيمتها فى الحربء وقد وقع الجانب الأكبر منها فى يد الولايات 
المتحدة. وفى سنة 1540م كانت نسبة استثمارات البلاد الإمبريالية 
قد أصبحت على الوجه التالى: هر0/8/ للولايات المتحدة: و98/ 
لبريطانياء ولاره/ لهولتداء وكر'/ لفرنسا. 

على هذا النحو فقدت إنجلترا مركزها الأول فى ميدان 
الامستثمارات. فيكشف تحليل للتوزيع الجغرافى للاستثمارات 
الإنجليزية أن أكثر من 70٠٠١‏ منها يقع فى بلدان الكو مونولث 


رسف 





والمنطقة الإسترلينية» أى المناطق التى تضمن فيها هذه الاحتكارات 
لنفسها أرياحاً عالية. وهسهلة؛ ويعيدة عن المخاطر. 


ففى الهند بلغت استثمارات الاحتكارات الإنجليزية فى سنة 
5517م ما يعادل 72/8١‏ من مجموع الاستثمارات الأجنبية فى الهند. 
وثق كنؤب افريقيا انفكل راس امال الإتولي وي ميركو الصدارة 
حيث بلغ أكثر من 5٠١‏ من مجموع الاستثمارات الأجنبية. أما فى 
الياكستان فكانت إنجلترا تملك نصف الاستثمارات الأجنبية فى 
الفترة من 1557م إلى 15559م. ويحتل رأس المال الإنجليزى مواقع 
منغينة فى عدن من بلدان الشرقين الاؤسنط والاذنى: برف التظان 
عن الخسائر الهائلة التى تكيدها فى هذه المنطقة نتيجة للمنافسة 
الحادة مع رأس المال الأمريكى. فقد كانت حصة الاحتكارات 
الإنجليزية قى العراق فى سنة 1568م على سبيل المثال أكثر من 
١‏ مليونا من '"'رة١‏ مليون دينار هى مجموع الاستثمارات الأجنبية 
فى العراق. 


وكما ذكرناء أصبحت الولايات المتحدة هى المزاحم الرئيسى 
لإنجلترا فى ميدان تصدير رأس المال. فقد زاد حجم هذه 
الاستثمارات فى عام 545١م‏ على ١١‏ ملياراً من الدولارات» وفى 
السنوات التالية (1943 1507م) زاد خر4١‏ مليار دولار» وبلغ 
مقدار الأرباح المحصلة فى نفس الفترة قرابة ١؟‏ مليار دولار» أى 
أكثر من مرة ونصف عن الاستثمارات الأمريكية الجديدة. وفى 


فرق 





الفترة من 1557م إلى 1559م زادت الاستثمارات بمعدل سنوى 
قدره در" إلى " مليارات من الدولارات» فى حين بلغت الأرياح 
المحمولة سنويأ إلى الولايات المتحدة ار" مليار دولار. 

وقد بلغت حصة الاستثمارات الأمريكية فى البلدان النامية ما لا 
يقل عن 744 من مجموع الاستثمارات؛ وزادت أرياح الاحتكارات 
الأمريكية السنوية بمرات عديدة على رأس المال المستثمر. والمثال 
على ذلك بلدان أمريكا اللاتينية ففى الفترة من ١150م‏ إلى 1505م 
بلغ تدفق رأس المال الأمريكى عليها ؟11 مليون دولار» ويلغت 
الأرباح المتدفقة على الولايات المتحدة منها فى الفترة نفسها 5111 
فليونا: 

وهذا يوضح أن المساعدات المقدمة للبلدان النامية فى شكل 
استثمارات , كانت عبئًا فادحا على اقتصادها وتراكم رأس مالها 
الخاص:؛ وكانت فى الوقت نفسه مصدر ثراء للبلدان المصدرة لراأس 
المال. 

وقد تميز تصدير رأس المال الاحتكارى الأمريكى بالنمى السريع 
فى بلدان العالم الثالث: أى فى أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا. 
ففى الفترة من 150٠١‏ إلى 1551م زاد مرتين تقريباء وبلغ أكثر من 
نصف مجموع الاستثمارات الأمريكية فى الخارج التى بلغت ؟؟ 
مليون دولار فى عام 11651١م.‏ وقد حدث نمى نسبى متزايد على 
الأخص فى بلدان أفريقيا وآسياء التى كانت الاستثمارات الأمريكية 
فيها قبل الحرب العالمية الثانية قليلة نسبياء وجرى نهب منظم لهذه 


رض 





البلدان وحرمانها من أية فرصة لتراكم رأسمالها الخاص اللازم 
لتطوير اقتصادها. 

وقد آعارت الاحتكارات الأمريكية أهمية خاصة لفسمان 
الحصول على الخامات اللازمة للصناعة الأمريكية بأسعار 
رخيصة. ولهذا الغرض بالذات أنشات الشركات الأمريكية فروعا 
لها فى البلدان التى تستخرج هذه الخامات مثل المطاط والنفط. 
لضمان استخراجها وشحنها. وأصبحت الاستثمارات الأمريكية 
فى البلاد العربية بعد الحرب العالمية تتجه كلية تقريبا - أى بنسبة 
تزيد على /5٠‏ - إلى صناعة البترول فى المملكة العربية السعودية 
والكويت والعراق والأردن وسوريا ولبنان وعدن والبحرين. 

أما بالنسبة لاحتكارات الدول الرأسمالية الإمبريالية الأخرى؛ 
فقد ارتفع رأس المال الألمانى المصدر إلى بلدان العالم الثالث فى 
الفترة من 1507 إلى ١151م‏ إلى 5 مليارات من الدولارات تقريبا. 
وارتفع تصدير رأس المال اليابانى فى نفس الفترة إلى أكثر من 
٠‏ مليون دولارء ويلغ رأس المال الفرنسى فى نفس الستوات 
٠‏ ملايين دولار. 

وقد عملت الاستثمارات الاحتكارية فى بلدان العالم الثالث على 
إعاقة تطوير الصناعة فى هذه البلدان» حتى لا تصبح أساسا 
لاستقلالها الاقتصادىء وحتى تُبقى عليها كتوابع منتجة للخامات. 

وعندما نؤلت الضربات على رأس المال الاحتكارى نتيجة 
للثورات التحريرية فى المستعمرات والبلاد التابعة سابقاء ولجأت 


لمر 





بعض هذه الثورات إلى تأميم وسائل الإنتاج التى كانت بيد 
الاحتكارات الأجنبية - كما حدث فى مصر وفى الجزائر والهند 
وأندونيسيا وسيلان وغيرها من البلدان - اتجهت الولايات المتحدة 
والدول الإمبريالية الأخرى تحت ضغط الاحتكارات إلى فرض 
اتفاقيات خاصة أو مواد خاصة فى المعاهدات التجارية. لتأمين 
نفسها من التأميم فى هذه البلاد. وقد فرضت الولايات المتحدة مثل 
هذه المعاهدات والاتفاقات على 17 بلداء وحصلت فرنسا على 
ضمانات مماثلة من البلاد الأفريقية التى كانت فيما مضى 
فستسمرات فرفسية :وهمكذا : 

على أن محاولات الدول الإمبريالية تأمين احتكاراتها كانت 
تمنى بالفشل مع مرور الوقتء إذ أخذت كثير من دول العالم الثالث 
تضيق الخناق على رأس المال الأجنبى» أو توقف نشاطه؛ بعدما 
ثبت من تخريبه لاقتصادها. 

وعلى سبيل المثال قامت حكومة أندونيسيا فى عام 1555م 
بإقصاء رأس المال الأجنبى من الصناعة الحربية ومن السكك 
الحديدية ووسائل المواصلات وبعض الفروع الاقتصادية الأخرى. 
وفى فبراير 1571م قامت حكومة بورما بتأميم جميع البنوك 
الخاصة بما فى ذلك ١4‏ بنكا أجنبياء وكانت هذه البنوك تشرف 
إشرافا مباشرا أى غير مباشر على أكثر من /7١‏ من مجموع 
الدخل الوطنى فى بورما. وفى نهاية فبراير 1557م قررت سيلان 
تأميم محطات البنزين التى كانت غالبيتها فى يد الاحتكارات 
الأمريكية. كذلك قامت الجزائر باستخلاص ثروتها من يد 


يرن 





الاحتكارات الأجنبية عن طريق تأميم جميع المناجم وشركات 
التأمين والبنوك وشركات توزيع البترول وشركات التجارة 
الخارجية» فضلا عن تأميم عدد من الوحدات الإنتاجية الصناعية 
التى كانت فى يد الاحتكارات الأجنبية. 

على أنه إلى جانب الاستثمارات اتخذ تصدير رأس المال شكلا 
أخرء هى تقديم القروض. وتعتبر القروض الحكومية بالذات أداة 
مهمة للتوسع الاستعمارىء ولذلك قامت الاحتكارات الإمبريالية 
بتسخير خزائن حكوماتها لهذا الغفرض سعيا منها لتأمين 
الضمانات المكفولة لهاء ولتضمن تصريف منتجاتها فى أسواق 
البلاد المقترضة؛ وتضمن كذلك تسهيلات أخرى. 

ويمكن القول إن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
أصبحت هى الدائن الرئيسى العالمى. فقد كانت تقدم قروضا 
قصيرة الأجل مدتها خمس سنوات بفائدة من 5 إلى /ا/: وأحيانا ؛ 
إلى 5/: وتشترط فى ذلك شراء منتجاتها الزراعية: وكان البنك 
الأمريكى للاستيراد والتصدر يقدم قروضا لمدد أطولء ولكن لغرض 
معين هو ضمان احتكار الصناعة الأمريكية تصدير بضائعها إلى 
هذه البلاد المعنية بأسعار أعلى بكثير من متوسط الأسعار العالمية. 
وكانت مدد هذه القروض تتراوح بين 6 و /ا سنوات - أو ٠١‏ 
سنوات بصفة نادرة - ويفائدة سنوية تتراوح بين 75,75 و 
0/110 


لوفلا 





أما البنوك والحكومة الإنجليزية فكانت تقدم قروضا تتراوح 
مدتها بين 5 - لا سنوات بفائدة سنوية قدرها 6؟716.7. وكانت 
المانيا الاتحادية تقدم قروضا قصيرة الأجل بفائدة سنوية قدرها ٠‏ 
- 5/: والطويلة الأجل بفائدةقدرها 5" - /ا/. وكانت بعض البلاد 
الرأسمالية, مثل كندا والمانيا الاتحادية وإيطاليا واليابان وهولندا 
وفرنسا وإنجلتراء تقدم القروض على أساس التسديد بعملاتها 
الأجنبية لا بالعملة القومية للبلد المدين: ولكن منذ عام ٠97١م‏ 
أقدمت الولايات المتحدة قروضا قدرها ١7٠١‏ مليون دولار لعدد من 
البلدان على أساس تسديد جزئى بعملة البلد المدين» ولكن هذه 
القروض كانت لشراء فائض المنتجات الزراعية من الولايات 
المتحدة, ونقلها على السفن الأمريكية بأجور نقل تبلغ 14 - /٠١‏ 
من قيمة البضائع المشحونة! 


وكان من الطبيعى أن يلحق احتكار المؤفسسات الأمريكية 
التروض الضرر بالبلدان المدينة» فقد كانت البنوك وحكومة الولايات 
المتحدة تحصل على امتيازاث اقتصادية لمصلحة احتكاراتها تجعل 
البلدان المدينة فى حالة تبعية مالية دائمة للولايات المتحدة. 

وعلى سبيل المثال» فقد حصلت البرازيل من بنك الاستيراد 
والتصدير الأمريكى فى الفترة من ١1551‏ إلى 1515م على قروض 


بلغت 1717 مليون دولار ولكن هذا المبلغ ارتفع إلى 16٠١‏ مليون 
دولار بسبب امتيازات الشحن والمساعدة التقنية وغيرهاء ويلغت 


كرف 





فوائد هذه الديون فى عام كام ؤهاء ان مليون دولارء حتى اذا 
ما كان عام 1511م كان دين البرازيل قد وصل إلى 8." مليارات 
من الدولارات! ويذلك زادت تيعيتها للولايات المتحدة. 


وإلى جانب البرازيل وقعت بلدان أخرى فى أمريكا اللاتينية فى 
تبعية اكش جسامة للولايات التحدة: فحسب بعض الإحصاءات 
التى نشرت عام ١51١م‏ بلغت الديون المطلوية من كولومبيا 
للاحتكارات الأمريكية حتى نهاية عام 1104م مايعادل /01 مليون 
دولار - أى بما يزيد مرتين على الميزانية السنوية للدولة - ويلغ 
مجموع الفوائد والأقساط فى عامى 155/8 و 1555م مبلغ ٠٠٠١‏ 
مليون دولار. وفى الوقت نفسه كانت الولايات الملتحدة والدول 
الإمبريالية الأخرى تكبل الكثير من بلدان آسيا وأفريقيا بقيود 
التبعية المالية» ومنها الهند والباكستان. 


ولم تكتف الاحتكارات المالية والدول الإمبريالية الدائنة بوضع 
الشروط الاقتصادية والمالية المجحفة لتقديم القروضء وإنما 
استخدمت القروض كوسيلة من وسائل الضغط على حكومات 
الدول المدينة من أجل اتباع سياسة داخلية وخارجية تتفق مع 
مصلحة الاحتكارات الأجنبية. ش 


ومثال ذلك أنه عندما قدمت الولايات المتحدة قرضا لاتحاد 
لبناء جسور وتعبيد طرق؛ طلبت من حكومة الملايى الكف عن الاتجار 
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مع الدول الاشتراكية. وعندما كانت تجرى المفاوضات بين الهند 
والمانيا الغربية لتقديم قرض لبناء مصنع للتعدينء لمح وزير 
الخارجية الألمانية إلى أن بلاده فى إمكانها تقديم شروط أفضل لى 
رفضت الهش الاغتراف بالانيا الديموقراظية. وعندما كاتث 
المفاوضات تجرى بين الولايات المتحدة ولبنان فى سنة ١155م‏ 
لتقديم قرض قيمته ٠.‏ مليون دولار لشراء فائض الحبوب 
الأمريكية. اشترطت الولايات المتحدة على لبنان ألا يستخدم جزءا 
من هذا القرض فى أية مشاريع بدون الحصول على موافقتها 
فسيقا: وعندما انفتضع الامناضظرت الخكرمة [البنانية إلى رقش 
هذا 'القرهن: 

على أن ظهور الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية على مسرح 
السياسة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية لم يلبث أن أحدث تحولا 
فى سياسة الاحتكارات الإمبريالية. قفى الفترة من ١554‏ - 
١م‏ قدم الاتحاد السوفيتى للبلاد النامية قروضا بلغت قيمتها 
" مليارات رويل ذهبىء بدون أية شروط سياسية أو أخرى , 
وبفائدة سنوية منخفضة لاتزيد على 7”.5/, ولآجال طويلة وصلت 
إل؟١‏ عاساء ويشسروط افضل للتسديد: يما فى ذلك التسديد 
بالبضائع التقليدية لصادرات الدول المدينة. والتسديد بالعملة 
المحلية. وقد قدم الاتحاد السوفيتى هذه القروض لتطوير اقتصاد 
البلاد المدينة. ويخاصة بناء الصناعة الذقيلة التى هى دعامة 
اقتصاد هذه اليلدان. 
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فقد ترتب على هذه السياسة السوفيتية فى تقديم القروضء أن 
- اضطرت الاحتكارات الإمبريالية إلى تغيير أسالييها وتقديم تنازلات 
مهمة. فقد اضطرت شيئًا فشيئًا إلى تقديم قروض طويلة الأجل. 
وتخفيض قيمة الفائدة السنوية, والموافقة على السداد جزئيا بعملة 
البلد المدين او حتى بالبضائع؛ حتى لاتفقد أسواقها وتفقد 
سيطرتها على بلدان العالم الثالث. 
ولكنهاء فى الوقت نفسه. عمدت إلى إخضاع التجارة الخارجية 
لبلدان العالم الثالث لسيطرتها عن طريق التبادل التجارى غير 
المتكافئ» وسياسة الإغراق, لنهب الثروات الطبيعية للشعوب. فلقد 
كان بسبب الاحتكارات أن أمكن للدول الإمبريالية التحكم فى 
الأسعار بما يتفق مع مصلحتهاء فتفرض أسعارا منخفضة على 
المواد الخام المصدرة إليها من الدول النامية؛ وترفع أسعار السلع 
التى تصدرها إلى الدول النامية. 


ففى سنوات ١55٠‏ - 1558م انخفضت أسعار المواد الخام فى 
بعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية بصورة ملحوظة. فقد انخفضت 
أسعار الجوت الباكستانى بمقدار 7٠‏ وأسعار الكاوتشوك 
السيلانى بمقدار 71/, واسعار القطن الباكستانى بأكثر من 2750 
وانخفضت أسعار الصوف الأرجنتينى إلى الثلث: وأسعار صوف 
أوروجواى إلى النصف. واستفلت الاحتكارات الأمريكية تبعية 
البرازيل المالية وقامت فى سنة 440١م‏ بضغط مباشر عليها ترتب 
عليه خفض أسعار البن البرازيلى بمقدار .!/27٠١‏ 
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وإذا أخذنا فى الحسبان أن صادرات الجوت الباكستانى كانت 
تمثل 55/. من مجموع صادرات باكستان؛ وصادرات الكاوتشوك 
تشكل /ا05/ من مجموع صادرات الملايو» وصادرات الصوف 
تشكل /5٠.‏ من مجموع صادرات أوروجواى ؛ وصادرات البن تمثل 
5 من مجموع صادرات البرازيل.. إلى آخره: يمكننا إدراك 
حجم خسارة هذه البلاد نتيجة هبوط أسعار خاماتهاء وما تلحقه 
هذه الخسارة من أضرار باقتصادها القومى. 


وقد كان بسبب قدرة الاحتكارات الإمبريالية على تخفيض 
أسعار الخامات ورفع أسعار السلع المصنعة أن الحقت الخراب 
ببلدان العالم الثالث. فطبقا لما أوردته الصحافة المكسيكية فى عام 
١0م‏ فإن بلاد امريكا اللاتينية خسرت فى عام 1104م نحو 
مليان دولار من حتراء يوط اسنعان الخامات فقط قن سبوق الولاناك 
المتحدة وحدهاء وقد دخل هذا المبلغ فى جيوب الإمبرياليين. 

ولا تكتفى الإمبريالية بتخفيض الخامات فى الدول النامية, بل 
تلجأ أيضا إلى اتخاذ تدابير الحماية الجمركية لإعاقة صادرات 
بلدان العالم الثالث: والحد من إمكانات وصولها إلى أسواق البلاد 
المتطورة صناعياء وإلحاق الخسارة بها. 

وعلى سبيل المثالء فقد رفعت الولايات المتحدة الرسوم 
الجمركية على النحاس المصدر إليها من شيلى؛ وزادت الرسوم 
الجمركية على الزنك والرصاص الوارد إليها من بوليفياء وفرضت 
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تعريفات جمركية عالية على الصوف الوارد من أوروجواى» فهبطت 
بصادراته إلى الولايات المتحدة فيما بين ١505٠‏ ى 1101م بمقدار 
كما فرضت الولايات المتحدة قواعد صحية قاسية على اللحم 
الأرجنتينى. 

وإلى جاتب تدابير الحماية الجمركية لإعاقة صادرات الدول 
النامية؛ هناك عامل آخر لا يقل أهمية فى النهب الإمبريالى» وهو 
الشحن. فنظرا لأن معظم البلدان النامية لا تملك أساطيل تجارية 
خاصة بهاء فهى مضطرة إلى خدمات شركات الملاحة الأمريكية 
والإنجليزية والفرنسية واليابانية والهولندية»» التى تبلغ حصتها 
حوالى 72/٠١‏ من حمولة الأسطول التجارى وأسطول نقل البترول فى 
العالم الرأسمالى كله. وقد انتهزت شركات الملاحة هذا الوضع 
الاحتكارى لزيادة أرباحها عن طريق رفع أجور الشحن على السفن 
التجارية!. 


وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أجور الشحن على السفن 
التجارية الإنجليزية من ١١١‏ فى عام 1964 إلى ١45‏ فى عام 
1م ؛ وارتفعت أجور الشحن على ناقلات البترول الأمريكية من 
+؟ فى سنة 1555م إلى ١5١‏ عام /ا155م, الأمسر الذى شكل 
صعوؤبات إضافية وخطيرة للتجارة الخارجية لبلدان العالم الثالث. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد لجأت السياسة الأمريكية فى كثير من 
الأحيان إلى بيع فوائض منتجاتها الزراعية بسعر الإغراق 
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(الأسعار المخفض)) لإلحاق الضرر بالبادان المصدرة للحبوب 
والمؤن» مثل بورما وتايلاند والأرجنتين ونيكاراجوا وبييرو 
وهندوراس. 

وعلى سبيل المثال» ففى نهاية عام 1141م احتجت الأرجنتين 
احتجاجا شديدا على الولايات المتحدة لبيعها القمح بسعر الإغراق 
إلى البرازيل التى كانت هى المستورد الرئيسى منذ القدم للقمح 
الأرجنتينى. كما نددت المكسيك بالولايات المتحدة فى سنة 11م 
لأنها سببت لها بسياسة الإغراق خسارة بلغت ١‏ مليون دولار 
بالعملة الأجنبية نتيجة لهبوط الطلب على القطن المكسيكى. 

وسياسة الإغراق لا تلحق الضرر فقط بالبلدان المصدرة 
للحبوب والمؤنء وإنما بالبلدان المستوردة أيضا. 

إن تدفع سياسة الإغراق الإنتاج المحلى إلى الهبوط إذا هبطت 
أسعار المستورد عن أسعار المنتج المحلى, ولا تملك الدولة فى ظل 
السيطرة الإمبريالية رفع الرسوم الجمركية على أسعار السلع 
افير اتسين إكاهها لدان زيضدني تله فى العيوب 
والمؤن» وعلى سبيل المثال فقد انخفض انتاج القمح فى بوليفيا من 
47 ألف طن فى عام ٠150م‏ إلى "١‏ ألف طن فى عام 1509م 
يسبب استيرادها القمح الأمريكى بسعر الإغراق. 

ويتضح من ذلك كله أن الإمبريالية لعبت فى القرن العشرين 
دور السيطرة الذى كانت تلعبه الدول الاستعمارية فى القرون 
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السابقة منذ نشأة الدول الرأسمالية: ولكن يطرق ووسائل وأدوات 
أخرى» فهى سيطرة تتم من بعيدء بدون إطلاق الرصاص وبدون 
سفك دماءء ويدون جيوش احتلال» فجيوشها هى رعوس الأموال 
والاحتكارات. 


لين 


الفصل الساذس 


حركة التحرر الوط 
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4 اأسعرر الوطبى يليه اطترب العالبة أإنا أ 


تعتبر حركة التحرر الوطنى فى العالم الثالث من أبرز التغيرات 
التى ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية» بما تميزت به من خصائص 
لم تشهدها الحركات الوطنية فى البلاد المستعمرة من قبل. وهى 
التى أعطت لبلاد آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية اسم العالم الثالث 
الذى لم يكن معروفا من قبل» عندما خرجت بمفهوم التحرر الوطنى 
من إطاره التقليدى المقصور على الاستقلال الوطنى: إلى مفهوم 
التضامن مع الشعوب المستعمرة الأخرى؛ والوقوف معها فى جبهة 
عتمدة شل الاسنتعمان: وعدم الأتضيان إلى آية كثلة من الكتلتين 
المتصارعتين - وهما الكتلة الغريية والكتلة الشرقية 

وتعد حركة التحرر الوطنى ظاهرة من ظواهر الأزمة العالمية 
الرأسمالية التى أنهكت الدول الاستعمارية فى حريين متتاليتين لا 
تفصل إحداهما عن الأخرى أكثر من عشرين عاماء وما ترتب على 
ذلك من تصدع النظام الاستعمارى بشكله القديم. 

ففى غضون اثنى عشر عاما فقط من انتهاء الحرب العالمية 
الثانية تحرر سبعة عشر شعبا أسيويا من الاستعمار؛ وأخذت 
الثورات المعادية للإمبريالية تتصاعد شيئا فشيئا فى أفريقيا وآسيا 
كاسحة فى طريقها دعائم الاستعمار القديم. 
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وقد بدأت هذه الثورات فى شمال أفريقياء وانتقلت إلى أفريقيا 
الاستوائية. وفى خلال عشر سنوات من 1101 إلى 1515م كانت 
5 دولة أفريقية قد ظفرت بالسيادة الوطنية» فى الوقت الذى كانت 
الثورات تقوم فى أسياء حتى بلغ عدد الدول التى استقلت فى أسيا 
وأفريقيا أكثر من ١‏ بلدا. 

ويمكن إدراك أهمية ذلك إذا عرفنا أنه فى عام 1519م كانت 
مساحة البلاد المستعمرة والتابعة تبلغ "/ا/, من مساحة الكرة 
الأرضية؛ وكان عدد سكانها يزيد على 15/ من مجموع سكان 
العالم, فلما كان مطلع السبعينيات كانت البلاد التى ماتزال 
مستعمرة تشغل أقل من 5/ من مساحة العالم, وعدد سكانها يبلغ 
ارا“/ من مجموع سكان العالم - أى أكثر من ١١/‏ مليون نسمة 


على أنه إذا كان نجاح حركة التحرر الوطنى على هذا النحو 
يرجع إلى تصدع النظام الاستعمارى» فإنه يرجع بدرجة أكبر إلى 
مساندة القوى الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتىء الذى 
ظهر بعد ثورة أكتوير 1517م كأكبر قوة معادية للراسمالية 
الاتتكومارة على مدي الفارية: فقيل كررة اكشوين بالقد فى 
روسيا كانت الإمبريالية هى القوة العالمية المسيطرة على العالم دون 
منافسء وتقوم بقوتها الطاغية بسحق نضال شعوب المستعمرات 
بلا رحمة. ولكن الوضع تغير بعد انتصار الثورة الروسية الذى 
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الاتتصار على الفاشية فى إيطاليا والنازية فى المانيا فى الحرب 
العالمية الثانية. 


وله يكن هق التكن الاو السعنة العفيوية لاج باذ فى عدن 
الإمبريالية أن تحرز النصر يدون أن تلقى مساندة القوى الثورية 
العالمية» وبدون هذه المساندة لم يكن من الممكن توطيد النصر حتى 


لى تحقق». 


ويقدر ما فاجأت حركة التحرر الوطنى بهذا الحجم الهائل 
الدول الإمبريالية؛ فاجات الدول الاشتراكية؛ التى كانت تتوقع بدلا 
من هذه الحركة ثورة بروليتارية فى الدول الإمبريالية. ومن هنا 
عكف المفكرون الماركسيون على دراسة هذه الظاهرة وموقعها فى 
عملية التطور التاريخى العالمى وأسبابها ونتائجهاء وخرجوا فى 
ذلك بعدة نظريات. 


فقد ذهب «التروتسكيون» فى «الدولية الرابعة» إلى أن مركز 
الثورة العالمى قد انتقل من يد البروليتاريا العالمية إلى يد حركة 
التحرر الوطنى؛ كنتيجة لتطور الاقتصاد الرأسمالى فى البلدان 
المتطورة صناعياء بما فيها اليابان» وبسياسة الخيانة والانتهازية 
التى سلكتها قيادات الطبقة البروليتارية فى أورويا الغربية» 
والبيروقراطية «التريد يونيه» (نسبة إلى اتحادات العمال) فى 
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الولايات المتحدة, وعدم وجود قيادة ثورية مناسية -- كل ذلك أدى 
إلى نقل مركز الثورة العالمى من يد البروليتاريا فى الدول 
الإمبريالية إلى يد القوى الوطنية فى المستعمرات. 


ظاهرة حركة التحرر الوطنى:؛ إلى القول بأن بلدان آسيا وأفريقيا 


المغاضسنء فى أاضبعق حاقة فئ سلسلة الشيطرة الإمبريالية 
وبالتالى فهى القطاع الرئيسى للثورة العالمية الذى يسدد الضريات 
اللباشرة إلى الإمبريالية. ومن هنا فإن نجاح ثورة البروليتاريا 
العالمية يتوقف فى آخر المطاف على النضال الثورى الذى تخوضه 
شعوب العالم الثالث من أجل التحرر الوطنىء باعتبارها تمثل 
الغالبية الساحقة من سكان الكرة الأرضية. 


وقد تفرعت من هذه النظرية نظرية أخرى تقول بأن بلدان العالم 
الثالث التى تقوم فيها حركة التحرر الوطنى. هى بمثابة «الريف 
العالمى», الذى يطوق «المدينة العالمية» - أى العالم الرأسمالى: وهى 
التى سوف تدمره. 

وصاحب هذه النظرية هو «لين بياى»» الذى قال: «إذا أمكن على 
الممستوى العالمى تسمية أمريكا الشمالية وأورويا الغريية بمدن 
العالم» فإنه يمكن تسمية آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ب «ريف 
العالم». فبعد الحرب العالمية الثانية هبطت مؤقتا ثورة البروليتاريا 
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فى البلدان الرأسمالية بأمريكا الشمالية وأورويا الغربية لمختلف 
الأسباب» ونمت حركة التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية نموا عاصفاء ومن هنا فإن حركة التحرر الوطنى المعاصرة 
تبدى - بمعنى معين - فى صورة تطويق للمدن الرأسمالية من قبل 
«المناطق الريفية»». أ تطويق للمدينة العالمية من قبل «الريف 
العالمى». 


وفى سذة 57م أعلن زعماء الحزب الشيوعى الصينى أن 
«حركة التحرر الوطنى فى آسييا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تعتبر 
الآن أهم قوة عالمية تسدد الضرية المباشرة للإمبريالية». 


وهذه النظرية ليست جديدة كما تبدى. ففى فترة مابين الحريين 
العالميتين» ظهرت نظرية تقول إن السبب فى عدم انهيار الدول 
الرأسمالية يرجع إلى امتلاكها المستعمرات التى تمثل سوقا واسعة 
وشاسعة تحصل منها الدول الرأسمالية الاستعمارية على حاجتها 
من المواد الخام وتصرف فيها منتجاتها الصناعية» ولولا وجود هذه 
المستعمرات لسقط النظام الرأسمالى منذ زمن تحت ثقله. 

وبالتالى - كما تقول النظرية - فإن الإمبريالية لن تهزم فى 
معاقلها على يد البروليتارياء وإنما ستهزم فى المستعمرات التى 
هى أنسب مكان تطعن منه, فهذه المستعمرات - من ثم - هى بمثابة 
اكفب الكل 
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على أن هذه النظريات عن انتقال مركز الثورة العالمى من 
البروليتاريا إلى شعوب حركة التحرر الوطنىء لقيت أشد الهجوم 
من الاتحاد السوفيتىء لأنها تُقيم محل «التناقض الطبقى» بين 
البروليتاريا والرأسمالية «التناقض الوطنى» بين المستعمرات 
والإمبريالية. 


ولذلك اعتبر الاتحاد السوفيتى هذه النظريات بمثابة «مزاعم 
قومية متعصبة تتناقض مع النظرية الماركسية التى تعتبر 
البروليتاريا هى عماد الثورة العالمية» ورد بأن الثورة العالمية تقوم 
بوااكن :هذا السعين كلاه :شوى قزري السساسية هن : التظاع 
الاشتراكى العالمى. والحركة العمالية العالمية, وحركة التحرى 
الوطنى. ومن الضرورى تكاتف هذه الثشورات الثلاث لهزيمة 
الإمبريالية: وتحقيق التحرر الوطنى والتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى. 


وقد عزز الاتحاد السوفيتى هذه النظرية بأن فقدان المستعمرات, 
وإن كان من شأنه أن يضعف من قوة الإمبريالية» فإنه لا يؤدى إلى 
انهيارها الأوتوماتيكى, بدليل أنه بعد الحرب العالمية الثانية فقدت 
الدول الإمبريالية جميع مستعمراتها تقريباء ومع ذلك فهى ماتزال 
قائمة؛ ومازالت الشعوب مستعبدة: ومن ثم فلا سبيل للقضاء على 
النظام الإمبريالى الأمريكى والفرنسى والبريطانى وغيره إلا بثورة 
البروليتاريا. 
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على كل حال فهذا الخلاف فى تفسير حركة التحرر الوطنى 
يدعونا إلى تحديد السمات التى تميزت بها هذه الحركة عن 
الحركات الوطنية فى القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين 
الميلادى. 

وأول هذه السماتء اتساع نطاق الجماهير التى اشتركت فى 
هذه الحركة على نحو غير مسبوق. 

ثانيا: اكتسابها طابعا عالميا تكاتفيا فى النضالء بعد أن تخطت 
هذه الحركة حدود البلد الواحد لتشمل ثلث سكان الأرض تقريبا. 


ثالثا: تخطيها حدود العداء لدولة استعمارية واحدة؛ إلى العداء 
لجميع الدول الإمبريالية بدون استثناء وإلى نظامها الاستعمارى 


برمنة. 


رابعاً : اتجاه الغالبية الكبرى من الدول المتحررة إلى التخلص 
من الاقتصاد الرأسمالى العالمى: والأخذ بنظام اقتصادى معارض 
لهذا النظام بشكل أى بآخر. 

خامساً : اتجاه هذه الدول بعد تحررها إلى التخلص من التبعية 
السياسية للدول الإمبريالية» وشق طريق مستقلء بعد أن كانت من 
قبل تحصل على استقلالها لترتبط بنظام الدولة الإمبريالية التى 
كانت تتبعها. وقد تمثل هذا الاتجاه فى حركة عدم الانحيان. 
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سادسا: اتجاه دول العالم الثالث إلى تخطى حدود التحرر 
السياسى إلى التحرر الاجتماعى؛ ولم تكن حركة التحرر الوطنى 
قبل الحرب العالمية الثانية تتخطى حدود الثورة الوطنية 
الديموقراطية التى كانت تتولى قيادتها الطبقة البورجوازية. ولم تكن 
تفعل غير تمهيد الطريق أمام تطور الرأسمالية؛ ولكن حركات 
التحرر الوطنى التى ظهرت بعد الحرب وقفت موقف العداء من 
الرأسمالية, وتحولت إلى ثورات اشتراكية؛ وهى أمر جديد. 


سابعاً : التحالف بين حركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية 
العالمية» بعد أن كانت الحركات الوطنية من قبل تجزع من فكرة 
الاقتراب من القوى الاشتراكية حتى لا تتعرض لعداء القوى 
الإمبريالية التى كانت تملك السيطرة المطلقة. 


ثامنا: تغير معنى الثورة فى حركات التحرر الوطنى الحديثة, 
ففى فترة ماقبل الحرب العالمية الثانية كانت الثورة تعنى استخدام 
العنف لتحقيق التحرر؛ ولكن الثورة بعد الحرب أصبحت تعنى ربط 
النضال بالجماهير الشعبية؛ بعد أن تبين أن النضال المسلح الذى 
لا يعتمد على التأييد الشامل من الجماهير لا يمكن أن يؤدى إلى 
النصر الكامل: 008 انفصال القيادة الثورية عن القاعدة 
الجماهيرية. 


كذاك تميزت حركات التحرر الوطنى التى ظهرت بعد الحمرب 
العالمية الثانية بقيام الكثير منها على يد الجيش الوطنى؛ بعد أن 
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كانت الحرعات الشنابقة على السرن :تقوم ان اكفاك السساهين 


وقد ظهرت تفسيرات كثيرة لدور الجيش الوطنى فى حركة 
التحرر الوطنى» واختلفت فى تقييم دوره. 


فقد أنكرت بعض التفسيرات على الجيش أى دور تقدمى لعب 
به. ولم تر فى السلطة السياسية التى تنشأ نتيجة انقلاب عسكرى 
إلا سلطة رجعية عسكرية النزعة وفاشية. 


ف هين ضورف بع التتسيزات الاشرى الجينى فلن اذ 
القوة الوطنية الوحيدة القادرة على تزعم حركة التحرر الوطنىء وأنه 
القوة الوحيدة القادرة على توجيه التطور الاقتصادى فى البلدان 
المحررة دون الاعتماد على الجماهير الشعبية. 


على أن تقييم دور الجيش فى حركة التحرر الوطنى بعد الحرب 
العالمية الثانية يتوقف فى الحقيقة على الأوضاع الاجتماعية 
للضباط. 


ففى البلدان المتحررة تنحدر فئة الضباط على وجه العموم من 
البورجوازية الصغيرة التى هى أقرب من حيث أوضاعها 
الاجتماعية إلى الجماهير الشعبية منها إلى البورجوازية الكبيرة. 
فق ما يفسين عناة المححاظ قوع لبوق الوطنية تمان 
وللرأسمالية أيضاً. 
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فضلا عن ذلك فإن ضياط الجيش فى بلدان العالم الثالث هم 
أكثر القوى الشعبية استتارة واطلاعا وأشدها حركية. بسيب 
استخدامهم عادة أسلحة حريية متطورة للغاية. وهم فى سبيل 
التدريب عليها مضطرون غالبا إلى السفر إلى الخارج والاتصال 
بزملائهم فى المهنة فى البلدان المتقدمة. حيث يدركون قبل غيرهم 
الجوانب السلبية لتخلف بلادهم الاقتصادى والاجتماعىء: وحين 
يعودون إلى بلادهم يشعرون بضرورة التغييرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. ويسعون من ثم - كما لاحظ عالم 
الاجتماع البريطانى هويكنز 55أءام110 فى كتابه «العلاقات بين 
المدنيين والعسكريين فى البلاد النامية» عممعداع. نصفانتائكة - اذحزت 
05 ع دأمماءلات1 مز إلى التحديث 5هغ4اه2نمعء1400, ويرغبون 
فى التدخل فى تطور البلد وإقصاء الساسة المدنيين الذين يرونهم 
عاجزين عن تحقيق التقدم وهم فى الحكم. 

يضاف إلى ذلك أن الجيوش فى كثير من بلدان العالم الثالث قد 
تكونت فى مجرى حركة التحرر الوطنى مباشرة: وكانت فى بعضها 
الآخر هدفا أساسيا من أهدافهاء ولهذا برزت منذ نشأتها كقوة 
تقدمية مناهضة للإمبريالية. وقد كان هذا هو الحال فى الجزائر» 
حيث خاض جيش التحرير الوطنى الجزائرى المؤلف من الفلاحين 
والفقراء والعمال وأيبناء اليورجوازية الصغيرة: الحرب ضد 
الاستعمار الاستيطانى الفرنسى تعييرا ودفاعا عن مصالح وأمانى 
الشعب الجزائرى. 
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كذلك الحال فى يؤرنا هيف شكل الغلاهون والعمال العمون 
الفقرى لجيش الاستقلال: الذى اضطلع بدور كبير فى تحرير البلد 
من المحتلين اليابانيين والبريطانيين» وكذلك الحال بالنسبة لمصر 
وسوريا والعراق وغيرها. 


وهناك سبب آخر يتصل بالفراغ القيادى فى كثير من دول 
العالم الثالث» التى كانت أحزابها السياسية عاجزة عن تحقيق 
الاستقلال بالوسائل الجماهيرية. فى حين كانت الأحزاب الشيوعية 
غير موجودة:؛ أى موجودة ولكنها تعمل سرا لتعرضها للقمع 
السياسى من جانب الأحزاب البورجوازية فى الحكمء. ومن هنا كان 
على الجيش أن يسد الفراغ السياسى ويتصدى للنضال بالقوة 
المسلحة. فيسقط النظام السياسى وينقل إلى يده قيادة النضال 
الوطنى. 


على أن البعض رأى أن الجيشء باعتباره لا يؤلف كلاً متجانسا 
على الصعيد الاجتماعى والفكرى؛ لم يكن يستطيع أن يحل محل 
الأحزاب السياسية الليبرالية فى قيادة العمل الوطنى؛ ليس فقط 
لأنه لا يملك الخبرة بتنظيم الجماهير سياسياء وإنما لأنه لا يمكن 
بناء الدولة الحديثة والحفاظ على المكاسب الوطنية ضد الإميريالية 
دون مشاركة الجماهير الشعبية. 


هذا هو السبب فى أنه فى البلاد المتحررة التى عمد فيها 
الجيش إلى الحكم بنفسه دون حزب جماهيرى؛ كان الحكم 
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دكتاتوريا دمويا فى الغالب, وأداة لتطبيق سياسة طبقة اجتماعية 


- - 


مسديلة6. 


ففى أندونيسيا أدت الاتجاهات الرجعية للحكم العسكرى إلى 
إبادة الخصوم السياسيين بالجملة دون شفقة أو رحمة. 


وفى شيلى دفعت هذه الاتجاهات الرجعية الحكم العسكرى إلى 
القيام بمذابح للجماهير الشعبية فى جميع أنحاء البلاد. 


وفى باكستان أدت الاتجاهات الرجعية للحكم العسكرى إلى 
كارثة وطنية لا مثيل لهاء هى انفصال الينغال 860831 واتخضاذه 
شكل دولة مستقلة. هى دولة ينجلاديش»: وتقلص مساحة باكستان 


وعلى وجه العموم تحولت الانقلابات العسكرية التى قامت فى 
بلاد العالم الثالث إلى حركات قمع أقامت حكما استبداديا فاشيا 
أضاع مزايا التحرر من الاستعمارء واستبدل باستبداد 
الاستعمارى الأجنبى استبدادا وطنيا لايقل وحشية وإضراراً 
بمصالح شعوب العالم الثالث» وأخضعها للإمبريالية من الناحية 
الفعلية على الرغم من استقلالها الظاهرى. 


نل 


الفصل السابع والعقرون 
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الفصل السابع والمشرون ‏ 


| «اتاعسرتب النفسارةة 


)١(‏ قيام السستار الحديدى 
مراحعة عامة 


تمثل الحروب العالمية ذروة صراع المتناقضات بين الدول 
الكو الذى يسينفي بدله يطريق السلء فقرك السلا حسفة نينا 
يرأه وما يلعب فيه الحظ دوره. فحين تدور رحى الحرب تخرج 
مقاليد الأمور من يد السياسيين» وتستقر فى يد العسكريين» ويدور 
الصراع على مستوى جديدء يخضع لمعابير ومقاييس غير مضمونة 
وغير محكمة, بعضها مادى وبعضها معنوى؛ وتنتهى الحرب عادة 
بنتائج لم تكن تخطر ببال السياسيين الذين قاموا بإشعالهاء فقد 
يكونون على رأس ضحاياهاء من حيث أرادوا أن يكونوا على رأس 
المستفيدين منها! ولذلك جرى القول بأن دخول الحرب سهل ولكن 
الخروج منها من أصعب الأمور. 

وقد جرت العادة أن يقوم الفريق المنتصر بإعادة ترتيب 
شئون العالم وفقا لمصالحه. لأن التناقضات تكون قد زالت بانتهاء 
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الصراع؛ وبدأت دورة ديالكتيكية جديدة؛ يحتل الوضع الذى 
أسفرت عنه الحرب فيها مركز القضية الأولى: ثم تبدأ القضية 
الثانية النقيضة؛ فينش صراع جديد بين المتناقضات قد يتيسر حله 
بالطرق الديلوماسية: وقد يلجأ الطرفان النقيضان إلى حمل 
السلاحء فتقع حرب جديدة: وهكذا. 


ومسا تفرك فى اعفان التهووب النابو امزديةة حي انان 
مؤتمر فيينا عام 5١16م‏ تشكيل خريطة العالم بما يتناسب مع 
مستا دولة الى صبرت طلى ذا ليون ونه لدأ العسوية خض 
تكون النتيجة النهائية حصولها على مساحة من الأراضى تساوى 
ماكان فى حوزتها قبل نابليون. 

وقد ترتب على ذلك تجزئة إيطاليا والمانيا» واختفاء بولندة من 
بشريظة اويا لدة ماقة هاف وتراجم شرتينا الن كسدويطا عنام 
مم قبل حرويها الأخيرة: وامتداد النمسا إلى البحر المتوسط 
بعد حصولها على البندقية وشاطىء الأدرياتيك: ونفاذ روسيا إلى 
وسط أورويا بعد حصولها على جزء كبير من بوإندة وتركياء 
واستيلائها على فنلندة من السويدء وتوسع بروسيا على الراين 
على نحو جعل منها فى النهاية البطلة القومية لألمانيا. ومكن 
بسمارك من هزيمة فرنسا وتوحيد المانياء واستيلاء بريطانيا على 
عدة جزر فى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى والمحيط الهندى 
والمحيط الهادى. كما ترتب على تسوية فيينا أيضا إعادة هولندا 
إلى الوجود مرة أخرى؛ وجعلها أكثر قوة عن طريق ضم بلجيكا 
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إليها. ثم تدعيم استقلال سويسرة لإحاطة فرنسا بمجموعة من 
الدول القوية تمنع خطر عدوانها مرة أخرى على جيرانها. 

وقد ترتب على هذا التشكيل الجديد لأورويا - الذى أغفل كل 
روابط اللغة والجنس والعقيدة والمصلحة المشتركة؛ قيام الحركات 
القومية طوال القرن التاسع عشر. ولكن التوازن الدولى الدقيق 
الذى قامت عليه التسوية أعطى أورويا عهدا طويلا من السلام لم 
يعكر صفوه سوى قيام حرب القرم 8017 - الامام, وانفصال 
بلجيكا عن هولندا فى سنة ١187م‏ وتمكن إيطاليا من تحقيق 
وحدتها فى سنتى 1855: ١181م.‏ 

على أن هذا التوازن الدولى الذى أرسته تسوية فيينا فى سنة 
6م والذى كان يمثل القضية الأولى فى الدورة الديالكتيكية: لم 
يلبث أن ظهر نقيضه بعد قيام حرب ١181م‏ بين ألمانيا وفرنساء 
واستيلاء بسمارك على الألزاس واللورين من فرنساء وتوحيده 
ألمانياء واختلال التوازن الدولى تبعا لذلك. 

فقد نشب الصراع الدولى من جديدء فى الوقت الذى كانت 
تظهر فيه قوى دولية جديدة تتمثل فى الولايات المتحدة واليابان, 
وتظهر فيه عوامل جديدة تؤجج الصراء.ء تتمثل فى التسابق الدولى 
على اقتسام أفريقيا بعد الثورة الصناعية. 

ولم يعد مفر من نشوب حرب عالمية جديدة: بعد مائة عام 
تماما من الحروب النابوليونية وتسوية فيينا. وتلك هى الحرب 
العالمية الأولى» التى نشبت فى 5 أغسطس 5١15م,‏ وانتهت فى ١١‏ 
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نوفمبر 1516م بهزيمة أريع إمبراطوريات عظمى كانت تملا القرن 
التاسع عشر ضجيجاء وهى: الإمبراطورية الألمانية» وإمبراطورية 
النمسا والمجرء والإمبراطورية الروبسية . والإمبراطورية العثمانية. 
ويهذه النتيجة المذهلة والمفاجئة, تهيات الفرصة لإعادة تشكيل 
الخريطة الأورويية من جديد لحساب المنتصرينء وقد رأينا أن هدف 
تسوية فيينا فى عام 6١18م‏ كان منع خطر عدوان فرنسا من جديد 
على جيرانهاء ولكن هدف مؤتمر الصلح فى باريس فى يناير 
ام اختلفء فقد كان منع خطر عدوان ألمانيا القيصرية! 
واتحقيق هذا الهدف استردت فرنسا الألزاس واللورين, 
وتنازلت ألمانيا لبلجيكا عن بعض المناطق؛ فتم بذلك ترتيب الحدود 
الغربية. ثم استردت الدنمارك منطقة شازفيج. فتم ترتيب الحدود 
الشمالية. ولأجل ترتيب الحدود الشرقية عادت بولندة إلى الحياة 
من جديد بعد مائة عام من الفناء التام! كما أنشثت دولة 
تشيكوسلوفاكيا لأول مرة بطريقة مصطنعة كدولة متعددة القوميات 
(تشيكيين - سلاف - ألمان - مجريين)! وانفصلت إمبراطورية 
النمسا والمجن إلى دولعيق مستقلتين بف ان استقطمت اجزاؤها. 
وظهرت دولة يوغوسلافيا على أنقاض مملكة الصرب القديمة؛ بعد 
أن ضم إليها الجبل الأسود ودلماشيا والبوسنة وسلافونيا. 
وتحررت دولة فنلندا. وصفيت الإمبراطورية العثمانية» وكادت تقوم 
إمبراطورية يونانية فى الأناضول لولا مصطفى كمال (أتاتورك). 


اكض 





على أن لويد جورج البريطانى وكليمانصو الفرنسى؛ وهما 
مهندسا تسوية ما بعد الحرب العالمية الأولى لم يكونا فى عبقرية 
مترنيخ, مهندس تسوية فيينا فى عام ١١18م.‏ فقد دامت تسوية 
فيينا مدة تزيد على نصف قرنء أما تسوية باريس 1515م فلم تدم 
أكثر من عشرين عاماً. 

فلم تلبث المانيا أن أخذت تغير وضعها السياسى الدولى بقوة 
الأمر الواقع عن طريق الفكر النازى, فى حين كانت إيطاليا تفعل 
نفس ألشىء عن طريق الفكر الفاشى. ولما كان الفكران ينبعان من 
أصل واحدء فقد تكون من الدولتين فى سبتمبر عام /571ام 
معسكر عرف باسم معسكر المحور. وفى الوقت نفسه كان الاتحاد 
السوفيتى يبزغ كأول قوة اشتراكية دولية عرفها التاريخ فى 
مواجهة الفكر الرأسمالى الغربى المتمركز فى فرنسا وإنجلترا 
والولايات المتحدة. 

وفى العشرين سنة التالية على انتهاء الحرب العالمية الأول, 
ظل الصراع يدور بين هذه المعسكرات الثلاثة المتناقضة؛ على نحو 
لم يعد معه مفر من تحكيم السلاح؛ فكانت الحرب العالمية الثانية 
التى قامت فى ا سبتمبر 1515م, وانتهت فى ١4‏ أغسطس 
0 وفيها تحالف المعسكر الرأسمالى مع المعسكر الاشتراكى 
ضد المعسكر الفاشىء الذى كان يمثل خطرا مشتركا على 
المعسكرين وانتهى الصراع بهزيمة المعسكر الفاشى هزيمة 
ساحقة, واستسلام ألمانيا فى 7 مايى 1944م, ثم استسلام اليابان 
فى ١4‏ أغسطس 1555م. 


ينض 





وهكذ!ا سنحت الفرصة لإعادة تشكيل خريطة العالم من جديد 
والاتحاد السوفيتى» يمأ يمنع عودة خطر العدوان الفاشى - النازى 


من جديد. 


على أن الأمر اختلف فى التسوية التى أسفرت عنها الحرب 
العالمية الثانية عن كل تسوية من فيينا عام 5١16م‏ وتسوية باريس 
عام 1514م. فقد دامت التسوية الأولى - كما ذكرنا - أكثر من 
تصحف قون: كساتدافت القصوية الكاتة تفن مشبوية عاق آنا 
التسوية الثالثة فلم تحدث أصلا! 


لقد أجهضت قبل ميلادها لسبب بسيطه هو أنه - لأول مرة 
فى تاريخ الحروب العالمية» ينشب الصراع بين القوى المنتصرة فور 
انتهاء صراعها مع القوى المنهزمة, فيغير هذا الصراع, بقوة الأمر 
الواقع» ما أعد من تسوية» ويعيد خلط الأوراق بطريقة لم تكن تخطر 
ببال فردء فينقلب أعداء الأمس إلى حلفاء اليوم؛ وينقلب حلفاء 
الأمس إلى أعداء اليوم! 

وهذا هو الذى حدث بانقسام القوى المنتصرة بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى معسكر رأسمالى تتزعمه الولايات المتحدة, 
ومعسكر اشتراكى يتزعمه الاتحاد السوفيتى» وقيام الصراع بين 
المعسكرين فيما عرف باسم الحرب الباردة. 


ا 





ومع أن الصراع قد يبدى مفاجئا ومخالفا للسوايق التاريخية 
الماضية - إلا أنه كان بالنسبة لمن يؤمن بحتمية التاريخ وقوانينه, 
هو النتيجة الطبيعية لقيام الاشتراكية فى وجه الرأسمالية فى 
نصف العالم؛ أى فى الاتحاد السوفيتى أولاء ثم فى شرق أورويا 
والصينء وفى عدد من بلاد جنوب شرقى أآسيا فيما بعد ثم اتساع 
رقعة هذا الصراع ضد العالم الرأسمالى - تبعا لذلك - بنشأة 
حركة التحرر الوطنى من الاستعمار الغريى فى العالم الثالث, التى 
وجدت حليفا طبيعيا لها فى المعسكر الاشتراكى. 


ويذلك؛ بعد أن كان الصراع فى القرون السابقة يكاد يقتصر 


أجمع! 


وإزاء هذا المتغير الجديد الذى لم يسبق له مثيل فى الحربين 
العالميتين السابقتين: تكون فى مواجهة المعسكر الاشتراكى: 
والمعسكر الراسمالى من نفس الدول التى خاضت الحرب ضدها 
كل من الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنساء وهى المانيا وإيطاليا 
واليابان! : 
وبالنسبة لألمانياء فنظرا لأنها تسببت فى نشوب حربين 
عالميتين فى مدة لاتزيد على ربع قرن؛ فقد كان من الطبيعى أن تطرأ 
ة تقسيمها فى أذهان قادة بريطانيا والولايات المتحدة عندما 
أخذت تلوح لهما بشائر النصر. وهذا ماتم الاتفاق عليه فى لقاء 


كن 





أنتونى إيدن: وزير خارجية بريطانياء والمستر روزفلت» رئيس 
الولايات المتحدة, فى واشنطن فى مارس 1447م. كما اتفق الاثنان 
على أن تعود النمسا (التى كان فظر قد ضمها إلى المانيا فى 
مارس 1578م لتحقيق «الأنشلوس» - أى وحدة المانيا والنمسا) 
دولة مستقلة. 


على أن الخلاف ثار حول عدد الدويلات التى تقسم إليها 
ألمانياء ففى مؤتمر طهران فى نوفمبر 1147م كان من رأى روزفلت 
تقسيم ألمانيا إلى خمس دول مستقلة؛ أما تشرشل فكان يتصور 
تقسيمها إلى ثلاث دول هى بروسيا والمانيا الوسطى وألمانيا 
الجنوبية. وفى مؤتمر يالتا فى فبراير 545١م‏ تم الاتفاق على 
تقسيم ألمانيا إلى أريع مناطق احتلال لكل من بريطانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنساء وتقسيم برلين إلى أربع مناطق 
احتلال. وهو ما حدث بالفعل بعد استسلام ألمانيا فى /ا مايو 
0ام. 


وقد كان هذا التقسيم لمناطق الاحتلال هو الذى أصبح 
أساسا لتقسيم المانيا إلى المانيا الغربية وألمانيا الشرقية: لأن 
الحرب الباردة نشبت فى ذلك الحين بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكىء فقررت الدول الرأسمالية الثلاث: إنجلترا وأمريكا 
وفرنساء صرف النظر عن المشروعات السابقة؛ وتوحيد مناطق 
الاحتلال الثلاث فى «جمهورية اتحادية المانية» تضم أحد عشر 
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إقليما. وفى آخر سبتمبسر 1544م أصبحت ألمانيا الغربية دولة 


مستقلة واتخذت «بون» عاصمة لها. 


بإعلان إنشاء «جمهورية المانيا الديمقراطية» فى منطقة احتلاله., 
افك من القطاع الرويس متزلية خاصمة ليا 

ويذلك أصبحت المانيا مقسمة إلى دولتين: لا يسبب اتفاق 
مؤتمر باريس - وإنما بسبب اختلافهم وتصارعهم فيما عرف باسم 
الحرب الباردة! 
الشعب الأمانى من ناحية أنه استاصل شافة النازية فى كل من 
القسمين اللذين انقسمت إليهما المانياء بفضل النظام الديموقراطى 
الليبرالى الذى أقيم فى ألمانيا الغربية من جهة؛ وبفضل النظام 
الاشتراكى الذى أرسى فى ألمانيا الشرقية. وبالتالى فإن انقسام 
ألمانيا يعد نتيجة طبيعية أملاها الأمر الواقع الذى فرضته كل قوة 
الاشتراكى. 

وقد أفلتت كل من إيطاليا واليابان من الانقسام لسبب بسيطه 
هو أنهما أفلتتا من الاحتلال المشترك من جانب كل من المعسكرين. 
فقد أسفقطت إيطاليا موسولينى فى يوليق كام ووقعت الهدنة مع 


فى 





الحلفاء فى ' أغسطس 1547م على أساس الاستسلام بدون قيد 
أو شنرظ وعنوما أحفل الألان روما ف العاشين من سيك تور 
15م, هريت الحكومة الإيطالية الجديدة إلى مراكز الحلفاء., 
وأعلنت الحرب على المانياء ويذلك أصبحت شريكة حرب إلى جانب 
الحلفاء. وقد تم توقيع الصلح مع إيطاليا فى ٠١‏ فبراير /ا194ام؛ 
وفقدت به إمبراطوريتهاء وألزمت بدفع تعويضات باهظة. 

ولكن تطور الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراكىء دفع الولايات المتحدة إلى تخفيف قيود المعاهدة مع 
إيطالياء وتلتها بريطانيا. فتحولت إيطاليا - التى كانت عدوة فى 
أثناء الحرب - إلى صديقة وعضوى مهم من أعضاء المعسكر 
الرأسمالى! 

أما اليابان» فقد خضعت لسلطة احتلال واحدة هى سلطة 
الولايات المتحدة, بعد إسقاط الأخيرة القنبلة الذرية على هيروشيما 
فى يوم 1 أغسطس 11550م.: وفى ناجازاكى يوم 9 منه, وقد أبقت 
الولايات المتحدة على حكومة «الميكادى» القديمة, ولم تقسم البلاد 
إلى مناطق احتلال. 

ولم يكن الاتحاد السوفيتى فى حالة حرب مع اليابان طوال 
مدة الحرب العالمية الذانية. ولكنه دخل الحرب ضد اليابان تحت 
إلحاح روزفلت فى مؤتمر يالتاء وذلك بعد ثلاثة أشهر من استسلام 
المانياء أى فى 4 أغسطس 15450م, ولكنه لم يرسل قوات إلى 
اليابان بعد استسلامها. 


زغفف 





وقد أخذت الولايات المتحدة فى الاستئثار بالأمر فى اليابان. 
ومع نشوب الحرب الباردة تكرر فى اليابان ما حدث فى المانيا 
الغربية من احتضان الرأسمالية الأمانية. فقد شجعت الولايات 
المتحدة اليابانيين على النهوض بسرعة لمواجهة الخطر الشيوعى 
المشترك. 


وفى أول يونيى ٠115م‏ صرحت الحكومة اليابانية برغبتها فى 
سوفيتى محتمل أو قيام ثورة شيوعية فى الداخل. وقد عقد هذا 
الصلح فى سبتمبر 1407م بدون موافقة الاتحاد السوفيتى. 

وبذلك تحولت الدول الكبرى الثلاث. التى خاضت كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضدها الحرب العالمية الثانية, 
إلى دول حليفة بعد ]ذل من -خمسنة إغوام على انتهاء الحرب! 
النابوليونية ويعد الحرب العالمية الأولى - وإنما بفعل الأمر الواقع 
الذى فرضته ظروف الحرب الباردة التى نشبت بين المنتصرين. 

وفى الوقت نفسه تحول حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم بقيام 
الكتلة الشرقية تحت زعامة الاتحاد السوفيتى من نفس الدول التى 
حاريت من أجلها كل من الولايات المتحدة ويريطاتيا وفرنسا! 

وكان من الطبيعى أن تصدم هذه النتيجة القوى الدولية 
الرأسمالية التى خاضت غمار الحرب العالمية الثانية للقضاء على 
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الخطر النازى: فكتب تشرشل اناعد مماده:/7 يقول: «لقد زال 
الخطر النازى وحل محله الخطر الشيوعى»! 

وفى خطابه الذى القاه فى الولايات الملتتحدة فى كلية 
وستمينستر فى فولتون 11102 فى مارس 1151م وقف يقول: 

«لقد خيم ظل ثقيل على المناطق التى أضاءتها انتصارات 
الحلفاء. وهيط «ستار حديدى 318):نان 1:00» على القارة الأوروبية 
يمتد من بحر البلطيق إلى تريستا على بحر الأدرياتيك. ووراء 
اللستف ار تقو عواطم جيم الدول الحريق ةفق اواسظ ازرويا 
وشرقيها: وارسو.ء وبرلين» وبراغ: ويودابست, ويلفرادء 
ويوخارست. وصوفيا.. نعم, كل هذه العواصم أصيحت تخضع 
للنفوذ السوفيتى ولإشراف موسكو وسيطرتها . 

«ومهما كانت النتائج التى يمكن أن نصل إليها من هذه 
الحقائق: فإن هذه الصورة ليست هى التى حارينا من أجلهاء 
والتى أردناها لأوروبا المحررة. كما أنها ليست الصورة التى 
تشتمل على أسس السلام الدائم». 
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(؟) ظهور العملاق الصينى 


تتبعنا فيما مضى حدثين خطبرين أسفرت عنهما الحرب 
العالمية الثانية؛ وهما : أولاء تحول أعداء الأمس إلى أصدقاء اليوم, 
والثانى, تحول أصدقاء الأمس إلى, أعداء اليوم. فقد قامت الحرب 
ضد كل من المانيا وإيطاليا واليابان» ولكن هذه الدول تحولت إلى 
دول صديقة بعد أن نزع عنها الحلفاء الصيغة الفاشية والنازية, 
وتأسس فى كل منها النظام الديمقراطى الليبرالى. وأما الاتحاد 
السوفييتى, الذى شارك الدول الرأسمالية الغربية فى القضاء على 
الخطر الفاشى والنازى: فقد تحول إلى دولة معادية بعد أن نجح 
فى تحويل دول شرق أوربا ‏ من بحر البلطيق إلى البحر 
الأدرياتيكى ‏ إلى دول شيوعية,. وصبغ بالصبغة الحمراء كل 
عواصم الدول الأوروبية العريقة : وارسوء ويرلين. وبراغ. 
وبودابستء ويلغراد: ويوخارست, وصوفيا ‏ وكون منها جميعا ما 
عرف باسم «الكتلة الشرقية». 


فى ذلك الحين كان الاتحاد السوفيتى يرى أن سيطرته على 
شرق أورويا هو أمر حيوى له لمنع أى عدوان ألمانى جديد. وقد 


نكف 





اشتدت حاجته إلى هذه السيطرة بعد إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية 
على هيروشيماء إن أصبحت أورويا الشرقية أكثر حيوية له كحاجز 
هيد اننلكة الغو الذرية: 

لهذا السبب أخذ يحاول مد نفوذه جنويًا إلى تركيا واليونان, 
وهما الدولتان الباقيتان فى شرق أوروباء استكمالاً لسعيه 
التاريخى التقليدى للحصول على موانئ فى المياه الدافئة. وخاصة 
مضيق الدردنيل» الذى كان سبب النزاع الرئيسى بينه ويين 
بريطانيا على مدى قرون. 

ففى مارس 1555م طالب الحكومة التركية يإعادة النظر فى 
اتفاقية مونترى «ناء5ا140 المبرمة فى عام 157١م‏ بشأن المضايق 
التركية؛ التى تعطى تركيا الحق فى تحصين وتسليح المضايق» 
وتضع فى يدها حق التصريح والمنع بالنسبة لمرور سفن دول البحر 
الأسود فى السلم أو فى الحرب. 

وكانت فكرة الاتحاد السوفيتى جعل مهمة الدفاع عن المضايق 
فى يد دول البحر الأسود فحسبء وفى مقدمتها روبسيا وتركياء 
وتظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الحريية لدول البحر 
الأسود. 

على أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة هبتا لدعم حق تركيا 
فى الانفراد بالدفاع عن المضايق. 


أما بالنسبة لليونان» فإن القوات الشيوعية اليونانية التى ظهرت 
فى فترة المقاومة فى أثناء الحربء. كانت قد استمرت فى البقاء, 


0ن 





وكان من الطبيعى أن تلقى التأييد والدعم من الاتحاد السوفيتى, 
ويذلك أتيحت لها الفرصة لتحويل اليونان إلى دولة شيوعية كما 
حدث بالنسبة لدول شرق أوروبا الأخرى. 


على أن بريطانياء التى لاحظت تفوق الشيوعيين:؛ لم تتردد فى 
التدخل إلى جانب القوات الملكية عندما اندلعت الحرب الأهلية فى 
اليونان وكاد الشيوعيون أن يستولوا على أثينا فى الأسبوع الأول 
من ديسمبر 1945م.: وقد برر تشرشل هذا التدخل بقوله: «لقد 
دفعنا ثمنأ باهظأ لنحصل من روسيا على حرية العمل فى اليونان» 
- مشيراً إلى الاتفاق الذى تم بخصوص تقسيم مناطق النفوذ فى 
مايى 1554م. 


على هذا النحى خرجت كل من تركيا واليونان» من بين دول 
شرقى أورويا من النفوذ السوفيتى؛ وأصبحتا ‏ على الرغم من 
وقوعهما جغرافياً فى شرقى أورويا - تنتميان إلى المعسكر الغربى. 
ويقى البحر المتوسط بأكمله بحيرة رأسمالية. وكان ذلك هى صورة 
التغيير الذى حدث فى أورويا وأسفرت عنه الحرب العالمية الثانية. 


فى ذلك الحين كان شرقى وجنوبى آسيا يتعرضان لتغيير لا 
يقل خطورة. فقد رأينا كيف تحولت اليابان إلى دولة يسود فيها 
النظام الديمقراطى الليبرالى» وأصبحت جزءا لا يتجزا من المعسكر 
الغربى. على أنه فى المقابل كانت الصين تتحول إلى دولة شيوعية, 
لتحدث التعادل فى شرقى آسيا. 


يفف 





وكناتن السضين هد تمرقيق التو انان فى سنة 111 
مم ترتب عليه احتلال منشوريا. وفى 1553م احتلت اليابان 
جيهولء وفى سنة 1117م بدأت المرحلة الثالثة من الهجوم اليابانى 
(الذى استمر حتى هزيمة اليابان فى أغسطس سنة 1540م) وقد 
امتد هذا الهجوم على جميع سواحل الصينء وتمكنت فيه اليابان 
من احتلال بكين ونانكين ومعظم الموانى المهمة مثل كانتون 
وشنغهاىء وانسحبت حكومة تشيانج كاى شيك؛ رئيس جمهورية 
الصين ‏ إلى شان تونج 5112010185 . 

وعندما اشتركت الولايات التحدة فى الحرب العالمية ضد 
اليابان بعد هجوم بيرل هاريور المشهورء قامت بدعم الصين فى 
وجه اليابان» نظرا لاحتجازها لنحى مليون جندى يابانى»ء وكان 
الاعتقاد أن تشيانج كاى شيك هو الزعيم الصينى القادر على 
تحقيق الوحدة الوطنية فى الصين فى وجه الاتحاد السوفيتى الذى 
كان فى ذلك الحين يدعم قوات ماوتسى تونج ق8اناا-ء15 1/140 
الشيوعية. 

وف زو ل اغشتاسن 485 كه اعلن:الاتحان اللسوفيتئ السرب 
على اليابان ‏ أى بعد ثلاثة أيام من إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية 
على هيروشيما ‏ واستسلمت اليابان فى حين كانت تحتفظ بقوات 
هائلة فى العكين: فضت الاوامر بان تاملم القنوات المتابائية: 
المرابطة فى منشورياء نفسها إلى السوفيت أو الصين:؛ أما فى بقية 
الصين فإلى ممثلى حكومة تشيانج كاى شيك. وطلبت الولايات 
المتحدة تسليم الأراضى التى تحتلها إلى الكومنتانج؛ وهو الحزب 


لكا 





الحاكم الذى يرأسه تشيانج كاى شيك, فتسلمت قوات الكومنتانج 
8 عواصم تلك الأقاليم» علي حين كانت المناطق 
الريفية خارج هذه العواصم فى أيدى قوات ماوتسى تونج. 

ولم تلبث أن نشبت الحرب الأهلية بين قوات الكومنتانج بقيادة 
تشيانج كاى شيك وقوات ماوتسى تونج الشيوعية» بتحريض من 
الولايات الملتتحدة: التى خشيت أن يؤدى الاتفاق, الذى تم بين 
القوتين الوطنيتين فى ٠١‏ اكتوبر 945١م‏ على تاليف حكومة 
ائتلافية ‏ إلى سقوط السلطة فى يد الشيوعيين. كما حدث فى 
أورويا الشرقية!. 

فقام تشيانج كاى شيك بشن هجوم شامل على قوات ماوتسى 
تونج فى يوم ٠١‏ يوليى 1 115م,: اشترك فيه نحى مليونا جندى من 
الكومنتانج, واستطاعت فى العام الأول طرد الشيوعيين من ٠٠١‏ 
مدينة؛ والاستيلاء على «يينان 38هعلا» عاصمة الحكومة الشيوعية. 

ولكن حين أراد تشيانج كاى شيك الاستيلاء على شانتونج, 
لقى هزيمة منكرة: وأخذ جيش ماوتسى تونج يعزز مواقعه. 
واستعاد عاضمتةه «يينان»: كما استعاد الجانب الأكبر من الصين 
شمال نهر اليانجتسى. وفى ديسمبر /154م زحف نحو بيكين 
وتيانتسن؛ واستولى على عاصمة الإمبراطورية فى 7١‏ يناير 
م ثم شرع فى شن هجوم عام منذ يوم ١؟‏ أبريل 1944م. 
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وقد حاول تشيانج كاى شيك أن ينتحرء ولكن أسرته منعته:, 
وأخيراً فر إلى جزيرة فرموزاء الجزيرة الصغيرة التى يحرسها 


التاريخى الذى أعان فيه مولد جمهورية الصين الشعبية. 


على هذا النحى اصطبغ نصف القارة الأوروبية ومعظم القارة 
الآسيوية - وهى أكير قارات الدنيا 5-5 بالصبغة الشيوعية, ولم بِيق 
متها توك اطرادو)! الجتويمة. 


وسوغان ها تياك الفازوف الصنية وه الخ مت تالوخ الجن 
وهى المتمثل فى الهند الصينية وكوريا. 

وبالنسبة لكورياء فقد كانت قبل الحرب العالمية الثانية فى 
قبضة اليابان» التى ضمتها إليها فى عام ١٠5١م‏ وأصبحت جزءا 
من الإمبراطورية اليابانية. فلما قامت الحرب العالمية الثانية. وأخذت 
تلوح بشائر النصره تم الاتفاق بين الحلفاءء فى مؤتمر القاهرة 
المنعقد قى نوفمبر 1547م, على تحرير كوريا واستقلالهاء عن 
طريق وضعها تحت وصاية دولية إلى أن يقرر مصيرها فى 
استقتاء حر. 


على أن الظروف تعقدت حين أعلنت روسيا الحرب على اليابان 
يوم مم أغسطس» ودخلت قواتها كوريا فى ٠‏ أغسطس 6م 


اليكل 





فى حين لم تطأ القوات الأمريكية أراضى كوريا الجنوبية إلافى / 
سبتمبره194م؛ أى بعد أن استولت القوات السوفيتية على معظم 
مناطق كوريا الشمالية. 


ولا كان الأمريكيون يتوقعون أن يستمر زحف السوفييت: فقد 
اقترحوا خط العرض رقم 8" حدأ فاصلاً بين الطرفين؛ لكى يمنعوا 
السوفييت من النزول إلى الطرف الجنوبى لكوريا. وقد وافق 
الاتحاد السوفيتى على ذلك. 


وكما حدث فى ألمانياء فإن خط الحدود المؤقت لم يلبث أن صار 
خطا دائماً. ولم تلبث كوريا أن أصبحت منطقة تنازع بين 
المعسكرين فى الحرب الباردة» حتى تحولت إلى ساحة حرب 
حقيقية بعد أن انقسم الشعب الكورى بين نظامين اجتماعين 
متناقضينء كل منهما يحاول السيطرة على الآخر وإزاحته. 

أما بالنسبة للهند الصينية: فقد كانت خاضعة للاستعمار 
الفرنسى قبل الحرب العالمية الثانية. وهى تنقسم من الناحية 
الجغرافية إلى شرق وغرب بواسطة سلسلة من الجبال الضخمة. 
وفى الشرقء على طول بحر الصينء يعيش الفيتناميون:؛ الذين 
ينتمون حضاريا إلى الصين؛ أما فى الغرب فيعيش شعبا لاوس 
وكمبوديا اللذان ينتميان من ناحية الجنس والثقافة إلى الهند 


ويورما. 





وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية. سمح الفرنسيون 
لليابانيين بدخول المستعمرة واستلام السلطة الفعلية. وذلك فى 
مقابل الإبقاء على السيادة الفرنسية من الناحية الشكلية. وهو ما 
تم بالفعل. ولكن حين اقترب احتمال غزى الحلفاء للبلاد فى أوائل 
سنة 1545م أعلنت اليابان فى ٠١‏ مارس 1145م انتهاء الاستعمار 
الفرنسى من الهند الصينية: وأعلن امبراطور «أنام» استقلال 
بلاده. بعد أن أحيا اسم «فيتنام»» واستطاع بمساعدة اليابانيين 
ضم كوتشين تشاينا 00108 5ذط006 وتونكين» فأحيى الوحدة 
القديمة للشعب الفيتنامى. وتبعه فى ذلك كل من ملك كمبوديا 
ولاوسء فأعلنا استقلال بلديهما فى ١6‏ مارس و8 أبريل 1540م 
على الترتيب. 

على أنه لم تلبث أن ظهرت حركة مناوئة للحكم الملكى فى فيتنام: 
الضالع مع اليابان»وكانرئيسهذه الحركة«هوشى منهطصأة! أنه وكل», 
المتصل بالشيوعيين منذ زمن بعيد. وحتى مايى 5 154١م‏ استطاعت هذه 
الحركة تحرير ست ولايات» حتى استسلمت اليايان فى ١4‏ أغسطس 
05م فشكل «هوشى منه» مجلساً وطنياً. وأصبح المستشار الأعلى 
للجمهورية. وفى ! سبتمبر 154١م‏ صدر إعلان الاستقلال. 

على أن الظروف أخذت تعمل على انقسام فيتنام إلى شمال شيوعى 
وجنوب رأسمالىء كما فعلت فى كوريا . ذلك أن مؤتمر بوتسدام للحلفاء 
فى يولية 1555م, كان قد قرر أن يكون تسليم اليابانيين للصينيين - 


تذفن 





وليس للفيتناميين ‏ فى شمال خط العرض ١‏ ١ء‏ وأما جنوب هذا 
الخط فيكون استسلام اليابانيين للبريطانيين. 


هانوى فى ١١‏ سبتمبر 1555م وأراضى فيتنام الشمالية, وظلوا 
يمارسون الاحتلال بروح ودية مع «هوشى منه» حتى فبراير 
11ام. 


أما جنوب فيتنام» فقد تسلمه البريطانيون ليسلموه بدورهم إلى 
الفرنسيينء الذين أخذوا فى غزو الهند الصينية فى 5" أكتوير 


ولكن «هوشى منه» تزعم حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسى 
شمالت البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء استمرت ثمانية أعوام 
كاملة؛ وتكبدت فيها القوات الفرنسية خسائر فادحة. 


ولم تلبث هذه الحرب أن خضعت لقوانين الحرب الباردة. فلم 
تكد تتحول الصين إلى دولة شيوعية. حتى أخذت فى تدعيم حركة 
«هوشى منه»». التى تحولت من حركة حرب عصابات إلى حركة 
جيش قتالء يتكون من لواءات, قوة كل لواء ١4‏ ألف رجل. فى 
الوقت الذى أخذت الولايات المتحدة تمد القوات الفرنسية بمعونات 
ضخمة من أواخر عام ام. حتى إذا كان يناير 157١م‏ وصلت 
حمولة هذه الإمدادات إلى مائة ألف طن تحمله مائة سفينة إلى 


سايجون! 


ونين 





مهادت جر دوقي من اسوك السغيا اكيس اكري: 
من الدولارات! 


وجاءت الكارئة فى لا مايق 14م حين سقطت قلعة «ديان 
بيان فى داط2 8165 م1(16». وسقطت معها هيبة فرنسا فى شمال 
الهند الصينية. 


وقد تمهد السبيل بذلك للتدخل الأمريكى. ففى 5 يونيى 
الفيتنامية, التى تعترف بها فرنساء «استقلالاً تامأ». ووافقت فيتنام 
على الاتحاد الحر مع فرنسا ضمن نطاق الاتحاد الفرنسى. ويناء 
على الهدنة التى اتفق عليها فى مؤتمر جنيف فى 5١‏ يوليى 1155م, 
تم تقسيم فيتنام عند خط العرض :١7‏ على أن تجرى انتخابات بعد 
عامين لتوحيد البلاد. 

على أن سنؤم رجنيف كان كارف مق نوتسهة نظ الولايات 
خارجيتها جون فوستر دالاس 1201165 معاوه70 102 على إنشاء 
منظمة حلف جنوب شرقى أآسيا -22نهدع:0 نزدع1' وأقخ أمدءطانا50 
([تخطة) مولا ولم تكن اتفاقيات جنيف تسمح لفيتنام أو لاوس 
وكمبوديا بالاشتراك فى هذه المنظمة. 


وسرعان ما أخذت الولايات المتحدة تعمل على خلق حكومة 
قوية فى فيتنام الجنوبية؛ لمنع هوشى منه من الاستحواذ على البلاد 
كلها فى انتخابات عام 1551١م.‏ ولتحقيق ذلك تم الاتفاق بين فرنسا 
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والولايات التحدة وحكومة سايجون الجنوبية على أن تضطلع 
الولايات المتحدة بكامل المسئولية فى فيتنام الجنويية. فكان ذلك 
أساس التورط الأمريكى فى فيتنام. 

على كل حال؛ فعلى هذا النحى بدت خريطة العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية مختلفة كل الاختلاف عنها قبل الحرب. فقد أعيد 
خلط الأوراق على نحو لم يكن يخطر ببال أشد الحالمين! وفى الوقت 
نفسه أخذت قيادة العالم الرأسمالى تنتقل شيئًا فشيئًا من يد 
فرنسا وانجلترا إلى يد الولايات المتحدة. 

فقد فقدت فرنسا مركزها نتيجة سقوطها أولا تحت الاحتلال 
الألمانى في أثناء الحرب: وفشلها ثانيا فى الاحتفاظ بامبراطوريتها 
بعد الحرب:حكما راينا فى الهنك التصينية: 

وأما بريطانياء فقد تصدرت فى أعقاب الحرب الصراع ضد 
الاتحاد السوفيتى, ولكنها لم تلبث أن عجرت عن تحمل أعباء هذا 
الصراع اقتصادياء ثم أشهرت إفلاسها فى فبراير /1551م؛ حين 
أعلنت عجزها عن تحمل نفقات التزاماتها فى اليونان» فأعلن 
الرئيس ترومان فى الشهر التالى استعداد الولايات المتحدة لتحمل 
هذه الالتزامات كجزء من سياسة المحافظة على استقرار «شعوب 
العالم الحر» ضد التهديد الشيوعى! 


ومنذ ذلك الحين, انتقلت المبادرة فى الشئون الغربية إلى يد 
الولايات المتحدة يصفة مطلقة, وأعلن جورج مارشال»: وزير 





الخارجية الأمريكية مشروعه المعروف باسمه. لإنقان الاقتصاد 
الأورويى فى أورويا الغربية من الانهيار. 


وقد ساعد على صعود الولايات المتحدة إلى هذا المركز فى 
قيادة العالم الرأسمالى ‏ امتلاكها القوة النووية وحدها دون أية 
دولة وأسمالية أخرى. فقد وضعها هذا السلاح فى موضع الحامى 
للعالم الرأسمالى من الخطر الشيوعى. 

وتدل الدلائل على أن الأمريكيين كانوا يرغبون رغبة جارفة فى 
استخدام هذا السلاح ضد الاتحاد السوفيتى بالفعل: كإجراء 
وقائى؛ قبل أن يتوصل إلى امتلاك القوة النووية! 

وهذا :ها يمشخ من الفسحف الأمريكية:فقد كتب «اللاجون 
جورج فيلدنج إليوت» - المحرر العسكرى لجريدة «النيويورك هيرالد 
تربيون» في أثناء الحرب فى عام 145١م‏ يقول: «إذا لم تهاجمنا 
روسيا فى عام 1559م, فعلينا أن نضريها قبل عام 7؟150م: وهى 
العام المفروض أن تتمكن فيه من إنتاج القنبلة الذرية! 

وقال: «إننا لا يمكن أن نسمح للحكومة السوفيتية بأن تمتلك 
القنابل الذرية بالإضافة إلى وسائل نقلها وإسقاطها على أمريكا 
الشمالية!». 

وقى أخذ دعناة الحنرب الذرية الفاطفة يروجون لذكرة ان 
السوفييت سوف يهاجمون المدن الأمريكية حتما بمجرد حصولهم 
على القنابل الذرية, لدرجة أنه فى عام 1545م كان الشك فى هذا 
الافتراض يعد خيانة وطنية! 


امنا 





م6 الحرب الداردة وسياسة الاحتواء 


بينما كان الخوف من الاتحاد السوفيتى يجتاح الولايات 
المتحدة. وتصدر ضده الدعوة بشن حرب وقائية ذرية خاطفة؛ كانت 
سياسة الولايات المتحدة تقوم فى ذلك الحين على ما عرف باسم 
«سياسة الاحتواء امعستهتهنمه2 ؛ه بروزاهم. وقد أسهم فى إعدادها 
«جورج كينان» مقدمع! ءع:مء6: أكبر الخبراء الأمريكيين فى الشئون 
السوفيتية فى ذلك الوقت. 

فقد كتب «كينان» فى مجلة «الشئون الخارجية» دنهه موزة.هم 
فى يوليى 1947م مقدالته المشهورة: «يواعث السلوك السوفيتى», 
التى ذهب فيها إلى أن النفوذ السوفيتى سوف يحاول التوسع, ما 
لم تتصدى له القوة الأمريكية. 

وقد شبه العمل السياسى للكرملين بأنه «مثل النهر الذى 
ينساب باستمرار ويتدفق؛ ولكنه إذا وجد فى طريقه موانع قوية لا 
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الواقع فى هدوءء ولكنه يواصل ضغطه:؛ ويزيده بالتدريج حتى يصل 
إلى مصيه المنشود»! 


وعلى هذا الأساس بنى «كينان» نظريته فى الاحتواء بقوله: «إن 
المطلوب هى أن نستخدم.: بمهارة ويقظة,» مجموعة من القوات لمقاومة 
العدوان فى المناطق ذات الأهمية الجغرافية والسياسية: التى 
تتعرض لهزات دائمة تبعا لمناورات السياسة السوفيتية. 

ولم يطالب «كينان» بشن حرب ذرية وقائية ضد الاتحاد 
السوفيتىء لأنه كان يرى أن الاتحاد السوفيتى ليس عدوانيا بالمعنى 
الهتلرى» فالسوفييت ‏ على عكس المعتدين الفاشيست الثلاثة ‏ ليس 
لديهم جدول زمنى لتنفيذ أهدافهم. ولا يرون بهم حاجة مثل هذا 
الجدول الزمنى, لأنهم يعتقدون بأن الرأسمالية الغربية تحمل فى 
داخلها بذور فنائها؛ ومن ثم فلماذا يدعرضون لأخطار الحروب 
مادام أن النصر مكفول لهم فى النهاية؟. 

كانت أهمية مقالة «كينان» التاريخية: هى أنها قدمت أقوى 
ميرر لسياسة احتواء الاتحاد السوفيتى وتطويقه. أما تنفيذ سياسة 
الاحتواء فكانت على يد هارى ترومان همصدم8؟ برعدلزء رئيس الولايات 
المتحدةء التى تمثلت فى مبدئه المعروف الذى أعلنه يوم ؟١‏ مارس 
/541امء وهو «مبدا ترومان عمنادوط مقصدمة». 


جامعة «يايلور :مابيه8», الأساس الحقيقى لما عرف ياسم «مبدأ 
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ترومان». الذى أعلنه بعد سستة أيام. ونلاحظ عدم وجود صلة له 
بالخطر العسكرى السوفيتى كما كانت تصوره الصحافة الأمريكية, 
وإنما كانت صلته بالنظام الاقتصادى الشيوعى فى الاتحاد 
السوفيتى. 

فقد شكا من الاحتكار الذى تمارسه روسيا وتوابعها على 
التجارة» وضرورة حصول الولايات المتحدة على حرية العمل 
الاقتتصادىء وقال: 

«إنه عندما تسيطر الحكومات على التجارة الخارجية: وترسم 
خطط الاقتصادء فإن هذا يقيد حرية العمل الاقتصادىء وعندئذ فإن 
للحكومات الأخرى أن تفعل كما يحلو لهاء وعلى التاجر أن يكيف 
نفسه قدر ما يستطيع ليتلامم مع ما تفرضه الظروف. ولقد كان هذا 
هو طابع القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإذا لم نتحرك ونعمل 
بسرعة, فسيكون هذا هو طابع القرن الحالى أيضاء وإذا لم ينعكس 
هذا الاتجاه. فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تجد نفسها مرغمة 
على استخدام نفس هذه الأساليب لتكافع من أجل الحصول على 
الأسواق وعلى المواد الخام!». 

وما كانت خطبة ترومان فى «جامعة بايلور» قد صدرت عن دولة 
تسيطر على ثلاثة أرياع الشروة فى العالم؛ وأكثر من نصف 
الصناعة فيه. فقد كان ذلك معناه أن هذه الدولة قد قررت شن 
الحرب ضد النظم التى تعتبرها تهديدا للحرية الاقتصادية 
الأمريكية. كما كان معناه أن ممثلى الرأسمالية الأمريكية كانت 
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نظرتهم إلى العالم هى أنه لا يمكن أن يستوعب نظامين متعارضين, 
فإما الرأسمالية وإما الشيوعية. 

وحتى يقدتم الأمريكيون بهذه السياسة الخطرة, فقد أوضح 
ترومان أن حرية الكلام وحرية العبادة إنما تتوقفان على حرية 
العمل الاقتصادىء فإذا كان للحريات الأمريكية فى العبادة والكلام 
أن تبقى» فإن على النظم الاقتصادية الاستبدادية الأخرى فى العالم 
أن تزول. ومن هنا فإن الحرية أهم من السلام! 
تكون سياسة الولايات المتحدة نجدة الشعوب الحرة التى تقاوم 
الاستعباد الذى تفرضه الأقليات المسلحة أو القوى الخارجية». 

وبذلك لم يأخذ على عاتقه فقط أن تقوم الولايات المتحدة بإخماد 
أى ثورة شيوعية: وإنما كانت عباراته شاملة. بحيث تشمل جميع 
أنواع الثورات, سواء كانت ديمقراطية أى غيرها! 
المستبدين فكأنه أراد أن يكرس أوضاع هذه الشعوب بهذا الإعلان, الذى 
يقضى بانتهاء عصر الثورات: سواء كانت شيوعية أو وطنية! 

وقد كان هذا بداية أضخم عملية تطويق واحتواء فى تاريخ البشرية. 
لقد أصبحت الولايات المتحدة بمثابة رجل البوليس المسئول فى العالم, 
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روسيا أى الشيوعية أن تتحركء فعلى الولايات المتحدة أن تقاوم ذلك 
بالقوة المسلحة. 


ومن هنا بدأ «احتواء» أكبر قوة برية على سطح الأرضء؛ وهى 
الاتحاد السوفيتى بسلسلة من الأحلاف العسكرية. 

ففى 168 أبريل 1144م أبرمت معاهدة حلف شمال الأطلنطى 
(81810) لماه تمدع0 لدعم عنامواءخ 0و3 التى اشتركت فيه كل 
من: كنداء والنرويج؛ والدانمارك: وايطالياء وايسلنداء والبرتغال؛ 
وبريطانياء وفرنسا. ويلجيكاء وهولنداء ولوكسمبرج. ثم انضمت كل 
من تركيا واليونان لعضوية الحلف فيما بعد فى فبراير ؟155م. 

وفى أول سبتمبر ١150م‏ أبرمت الولايات المتحدة حلف أنزوس 
هط 42121005 مع استراليا ونيوزيلائدا. 

وفى شهر سبتمبر من هذا العام عقدت حلفاً مع اليابان. 

وقد اعتمدت «سياسة الاحتواء» فى تنفيذها على «الردع 
الاستراتيجى» أنهعمهاء9 يهاه 5 أى على القوة الاستراتيجية 
للطيران الأمريكى لتدمير الاتحاد السوفيتى بالقنايل الذرية تدميراً 
تامأء فى حالة هجومه بشكل مباشر على الولايات المتحدة أو أورويا 
الغربية. 

ويمعنى آخر أن صورة «الحرب الشاملة» غير المحدودة التى 
تعتمد على سلاح الطيران الأمريكى والسلاح الذرى: كانت هى 
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الصورة الوحيدة فى ذهن الولايات المتحدة:ء للدفاع عن الولايات 
المتحدة أو أورويا الغربية. 

وكان مما يبرر نظرية القذف الاستراتيجى الذرى هو أن تطبيق 
هذه الخطة العسكرية يتيع للولايات المتحدة فرصة تفادئ الدخول 
فى قتال مرير باهظ النفقات مع جحافل القوات الشيوعية البرية, 
ويعدول غليبا الفضنانتهان هذه الجضوع اللعائزة المنهنة بارشدى 
التكاليف. 

وكان من الطبيعىء فى ظل هذه النظرية؛ أن ترك الولايات 
المتحدة معظم نفقاتها الدفاعية فى تعزيز قواتها الجوية وتطوير 
سلاحها الذرى؛ وأن ينخفض اهتمامها بالأسلحة التقليدية 
والأسلحة الأخرى. 

وقد انعكس ذلك فى ميزانية الجيش خلال أعوام ١148‏ 
و1945 و٠156م,‏ فقد انخفضت الاعتمادات الخصصة للجيش, 
وهبطت قوته من 44 فرقة فى عام 1140م إلى عشر فرق فقط فى 
عام ٠‏ 156م: على حين زادت نفقات السلاح الجوى زيادة كبيرة. 

على أن الاتحاد السوفيتى بقيادة ستالين؛ كان فى ذلك الحين 
ينتقل من سياسة الهجوم المباشر فى أوروباء إلى سياسة الهجوم 
غير المباشر فى القارات الأخرى. 


ويمعدى آخرء أنه بعد أن نجح فى مساعدة دول شرقى أورويا 
على التحول من النظام الرأسمالى إلى النظام الاشتراكى؛ أخذ 
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يوجه اهتمامه إلى حركات التحرر الوطنى فى أسيا وإفريقيا. وهى 
التى أخذت تنشط بعد الحرب العالمية الثانية. 


ففى ذلك الحين كانت مهام حركات التحرر الوطنى قد أخذت 
تتشابك مع مهام الحركات الاشتراكية؛ من حيث أن كلا منهما 
موجه إلى الدول ال رأسمالية. وبالتالى فإن مساعدة حركات التخرر 
الوطنى ودعمها يؤدى بالضرورة إلى إضعاف أورويا الغربية 
والولايات المتحدة؛ دون حاجة بالاتحاد السوفيتى إلى شن هجوم 
مباشر على هذه الدول. 

ومن هنا طرح الاتحاد السوفيتى فكرة أنه توجد فى العالم 
المعاصر ثلاث قوى ثورية أساسية هى: النظام الاشتراكى العالمى؛ 
والحركة العمالية العالمية. وحركات التحرر الوطنى. ومن الضرورى 
التحالف بين هذه القوى الثلاث لإضعاف مواقع الإمبريالية. 

وفى الوقت نفسه كانت القوى الشيوعية الأخرى: ممثة فى 
الصين الشعبية. والأممية الرابعة لهدهتهمةام1 مس20 756 التى 
أسسها تروتسكى واكد», تذهب ‏ فى هذا الصدد ‏ مذهبا متطرفاً. 


فقد رأت أن تطور الاقتصاد الرأسمالى فى الدول الصناعية 
الكبرى. مع خيانات القيادات العمالية فى أورويا الغريية 
وانتهازيتها. قد جعل من الممكن استقرار الرأسمالية فى أورويا 
بصفة مؤقتة, وأن مركز الحركة الثورية الرئيسى قد انتقل ‏ بالتالى 
من الحركةالعمالية إلى حركات التحرر الوطنى. 
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وكان من رأى الصين الشعبية بقيادة ماوتسى تونج» التى 
حرجت بنظرية «الريف العالمى الذى يطوق ويدمر المدينة العالمية» أنه 
«إذا أمكن على المستوى العالمى تسمية أمريكا الشمالية وأورويا 
الغربية» بمدن العالم. فإن أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تشكل 
«ريف العالم». ويعد الحرب العالمية الثانية فإن حركات التحرر 
الوطنى تبدى بمثابة «تطويق للمدن من قبل المناطق الريفية». 


وكانت هذه النظرية تعتمد على الفكرة التى ظهرت فى الفترة ما 
بين الحريين: والتى رأت أن السبب فى استمرار النظام الرأسمالى 
فى أورويا وعدم انهياره منذ زمن طويلء هى المستعمرات المترامية 
الأطراف التى يصرف فيها بضائعه. ويحصل منها على مواده 
الخام. ومن ثم فإن المطعن الحقيقى للدول الرأسمالية لا يكمن فى 
أوروياء وإنما فى المستعمرات التى تمثل بالنسبة لها «كعب أخيل!؛. 


وفى إطار هذا الاهتمام من جانب القوى الشيوعية بحركات 
التحرر الوطنى: نشبت الحرب الكورية يوم © يونية ٠156م؛‏ حين 
اندفع جيش كوريا الشمالية؛ الذى قام الاتحاد السوفيتى بتدريبه 
وتسليحه قبل إخلائه كوريا الشمالية. عبر خط العرض 78, لشن 
حون وقائية شن كوريا الحنوبية: التى كانت تسانيها الؤلايات 
المتحدة. 


وقد دخلت الولايات المتحدة الحربء تحت علم الأمم المتحدة, 
لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. ولكنها لم تكد تحقق انتصارها 
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وتصل إلى خط العرض 8؟؛ حتى غيرت سياستها وقررت توحيد 
كوريا عن طريق إزالة الدولة الشيوعية فى الشمال! 


ولكن هذا التحول أشعر الصين الشعبية بالخطر: فدفعت 
بقواتها فى شكل متطوعين:؛ واستطاعت هذه الجيوش تحقيق 
انتصارات سريعة وضعت القوات الأمريكية فى موضع حرج: فقد 
تقهقرت بسرعة طوال شهرى ديسمبر ١1515١م‏ ويناير ١115م‏ متبعة 
سياسة إحراق الأرض. وهنا صمم الصينيون على طرد القوات 

الأمريكية من كوريا الجنوبية أيضاً. فعبروا خط عرض ١8‏ فى 
أواخر ديسمبر. 155١م‏ وواصلوا زحفهم فى كوريا الجنوبية حتى 
فكر الأمريكيون فى إخلاء كوريا الجنوبية» ولكن أمكن إنشاء خط 
دفاعى عبر شبه الجزيرة فى أواخر يناير١‏ 156م. 

واستمرت الحرب ثلاث سنوات (يناير 561١م‏ يولية 1557م) 
ارتفعت فيها خسائر أمريكا من ١٠5ر"7‏ قتيلا فى 77 أكتوير 
م إلى “ا7١ر؛4١‏ عند نهاية الحرب. 

على هذا النحو سنحت الفرصة للولايات المتحدة لوضع سياسة 
الاحتواء والحرب الشاملة الذرية فى موضع التنفيذء وارتفعت 
الأصوات باستخدام السلاح الذرى؛ وكان على رأس هؤلاء المنادين 
الجنرال ماك آرثر هه :ه80 الذى كان يعمل بتصميم على توسيع 
نطاق الحرب نحو حرب عالمية ثالئة. 
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وفى "٠١‏ نوفمبر ١115م‏ أدلى الرئيس الأمريكى ترومان 
بتصريح دعا فيه إلى التعيئة الشاملة ضد الشيوعيةء وأوضح أنه 
إذا وافقت الأمم الملتحدة على القيام بعمل مسلح ضد الصين: 
فيمكن منح الجنرال ماك آرثر سلطة استخدام القنبلة الذرية 
حسيما يريد! 


هبت للإعتراض على هذا التتصريح بكل قوة؛ وتصاعد هذا 
الاعتراض لما يشبه «ثورة شاملة ضد اللنسياسة الأمريكية». 


وفى الوقت نفسه كان فى استطاعة البريطانيين والفرنسيين 
منع مهاجمة روبسيا بالقنايل الذرية» مادام أنهم يتحكمون تقريبا فى 
جميع القواعد الجوية التى يمكن شن الهجوم منهاء في حين أبدى 
قواد الطيران الأمريكيين الشك فى فعالية هذه القنايل فى أرض 
وعرة مثل أرض كورياء كما أثار بعض الساسة أن العدى الذى 
تواجهه القوات الأمريكية إنما هو عدى ثانوى لا يستحق أن 
يستخدم معه السلاح الذرى. 


وعلى هذا الأساس أحجمت الولايات المتحدة عن استخدام 
القنابل الذرية» وعادت الأسلحة التقليدية لتصبع هى الأسلحة 
المعتمد عليها فى القتال, وأصبح جنود المشاة مرة أخرى هم سادة 
الميدان» وفى أيديهم لواء الهزيمة أى النصر! 

وقد كان من المتوقع أن يسفر اكتشاف الولايات المتحدة عدم إمكان 
استخدام القنابل الذرية, واضطرارها إلى حصر الحرب قى إطار «حرب 
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محدودة»», إلى إضمحاال الإيمان بالأسلحة الذرية: ولكن الذى 
حدث كان هو العكس تماما. 


فعندما عقدت الهمدنة فى /!؟ يولية كام كان الشعب 
الأمريكى برمته ساخطأ؛ ومصاباً بخيبة الأمل بسبب الخسائر التى 
تكبدها. 


وكان قد عبر عن ذلك فى انتخابات 1107م بإسقاط الحزب 
الديمقراطى نادم ءننهعدمء2 786 والمجئ بالحزب الجمهورى -26 156 
ااتةط موعتاطنام وعلى رأسه الجنرال إيزنهاور »«هدمء:8 إلى الحكم: 
بعد أن وعد الناخبين بوضع حد لتلك الورطة التى نسبت إلى 
أخطاء حكومة ترومان. 

وقد وجه الشعب الأمريكى سخطه إلى سياسة الاحتواء ذاتها, 
التى رأى أنها لم تكن كافية لتحقيق النصر فى هذه الحربء وتقليل 
الخسائر الأمريكية؛ وأكثر من ذلك أنها أدت إلى خروج الصين 
الشعبية من هذه الحرب كقوة عسكرية عظمى؛ تحظى بعطف جميع 
الشعوب الآسيوية تقريباً. 

ذلك أنه على الرغم من أن هذه السياسة كانت تعتمد على القوة 
الذرية الأمريكية: إلا أن هذا الاعتماد كان قاصرا على صد أى 
هجوم على الولايات المتحدة؛ أى على خط دفاعها الأول فى أورويا. 
ولم تمتد إلى استخدام القوة الذرية فى مناطق جغرافية أخرى من 
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العالم. مثل آسيا. كذلك فإن سياسة الاحتواء «ع««نماه00 لم يكن 
الهدف منها أساسا تدمير الاتحاد السوفيتى وتوابعه؛ وإنما 
كان الهدف ردعه عن ضرب الولايات المتحدةء والحد من التوسع 
السوفيتى فى المستقبل. 
وقد قدم الرئيس أيزنهاورء بعد استلامه زمام السلطة: البديل لهذه 
السياسة. يسياسته الجديدة التى أطلق عليها اسم «النظرة الجديدة» 
“مم1 باءلا, وتنبنى على استراتيجية عسكرية جديدة هى 
استر اتيجية «الانتقام الشامل» دمثئةالهاء8 ع«أدقداة . 
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( 4 ) العالم تحت استراتيجية الانتقام الشامل 


لم يكن سخط الأمريكيين على سياسة «الاحتواء» وعلى استراتيجية 
«الردع الاستراتيجى» مع الاتحاد السوفيتى, راجعاً إلى الرغبة فى 
التخلى عن فكرة استخدام القنابل الذرية والحرب الشاملة؛ والأخذ 
بسياسة الحروب المحدودة, التى تستخدم فيها الاسلحة التقليدية: كما 
طرحتها الحرب الكورية ‏ وإنما كان السخط ينصب على قصور هذه 
السياسة وهذه الاستراتيجية العسكرية عن مواجهة حرب مثل الحرب 
الكورية, والخوف من أن إحجام الولايات المتحدة عن استخدام الأسلحة 
الذرية فى هذه الحربء يعد نذيراً بإحجامها ‏ فى المواقف المماثلة فى 
المستقبل ‏ عن استخدام هذه الأسلحة التى أعطت للولايات المتحدة 
التفوق الاستراتيجى على الاتحاد السوفيتى؛ ويعود بها إلى الأسلحة 
التقليدية؛ التى كبدت الشعب الأمريكى خسائر فادحة فى الأرواح 
والمعدات فى الحرب الكورية. 
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ومعنى ذلك أن السخط كان منشوه الرغبة فى اتخاذ سياسة أكثر 
تطرفاً فى التعامل مع العالم الشيوعى. وهذا ما قدمته حكومة الرئيس 
أيزنهاور بعد استلامها زمام السلطة فى انتخابات 1107م على أنقاض 
حكم الحزب الديموقراطىء وأطلقت عليها اسم «النظرة الجديدة «عك١‏ 
“دماء واعتمدت على استراتيجية عسكرية جديدة هى «الانتقام 


الشامل» ممتنة القاعه عجلوقة11. 


وريبما كان جون فوستر دالاسء وزير الخارجية فى حكومة أيزنهاور, 
خير من عير عن الروح التى ألهمت هذه السياسة الجديدة:, بقوله «إنه 
يشك فى أنه كان منن الممكن وقوع الحرب الكورية لى أن الحكومة 
سوف يقاوم بضرب الاتحاد السوفيتى نفسه بالقنايل الذرية». 

وقد عبر بذلك عن رأى ملايين الأمريكيين» وعلى رأسهم شخصيات 
قوية جداء صبت على رأس ترومان اللعنات والشتائم لعدم إشعاله حريا 
الستاتور جوزيف مكارثى الإطامو عن ايا امعوول) فى ظروف الإحباط الذى 
اين يه الامرتكيؤن يسبب الخزن الكؤزية: 

وكان السناتور جوزيف مكارثى قد أخذ يكتسب شهرته فى أوائل 
عام . 6م بحملاته على وزارة الخارجية الأمريكية, واتهامه إياها 
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بأنها غاصة بالشيوعيين ومن يعطفون عليهم! وبعد ذلك أخذ يهاجم 
«البنتاجون» 00عة:0ء7 والمؤسسة العسكرية الأمريكية) نفسهاء بحجة أنها 
تضم عناصر تمالئ الشيوعية. 

ثم بلغت ذروة المكارثية فى عام 1104م عندما حفل بالتحقيقات 
والمحاكمات الوطنية والاتهامات وإعدام الضحاياء الذين كانوا كباش فداء 
الإرهاب الذى اجتاح الولايات المتحدة بواسطة لجنة التحقيق التى 
ابتدعها مكارثى وغيرها من اللجان. 


وأخيرًا تكونت لجنة من أعضاء الشيو, للتحقيق فى الاتهامات التى 
كان يرددها مكارثى, وقد استمعت فى المدة من ؟؟ أبريل إلى ٠١‏ يونيو 


وانتهت المحنة حين شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة فى 
أغسطس؛150م, قدمت توصيتها فى 11 سبتمبر 1104م بأن يوجه 
المجلس اللوم إلى مكارثى. وهى ما حدث فى ؟ ديسمبر 1505م ويذلك 
سقط مكارثى» وسقط عهد الإرهاب الذى فرضه على المواطنين 
الأمريكيين. ْ 

على أنه بقيت الروح المتطرفة التى تدعو إلى انتهاج سياسة متشددة 
تجاه الاتحاد السوفيتى والعالم الشيوعى. فبمقتضى سياسة «النظرة 
الجديدة» (1006 316 )اتسع نطاق الاحتواء اتساعا عظيماء وبعد أن 
كانت حكومة الديموقراطيين قد حددت هذا النطاق الذى يحيط بالاتحاد 
السوفيتى بحيث يمتد من النرويج شمالا إلى تركيا جنوباء وبحيث يؤدى 
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اختراقه من جانب الاتحاد السوفيتى إلى ردعه عن طريق شن «حرب 
شاملة» - وسعت حكومة الجمهوريين هذا الحزام ليمتد إلى الشرق 
الأوسط والأقصى! 

ومن أجل ذلك وقعت مع كوريا حلفا فى عام 1151م: ودفعت الباكستان 
وتركيا إلى عقد حلف بينهما فى فبراير 5 155 م: كما وقعت مع الباكستان حلفا 
فى مايو 1505م ثم أنشأت حلف جنوب شرقى أسيا (55470) فى سبتمبر 
م ويضم ‏ إلى جانب الولايات المتحدة ‏ كلا من : استراليا وفرنساء 
ونيوزيلاندا والفليبين» وتايلاند» وبريطانيا. 

وأخيرا اأخذتفى إقامةما عرف باسم«حلفيغداد»عم 0دلطعه8: من كل 
من : بريطانياء وتركيا وإيران» والعراق» وياكستان - لكى يصل بين حلف 
شمال الأطلنطى فى الغرب وحلف جنوب شرقى آسيا فى الشرق, ويختم حلقة 
الحصار حول الاتحاد السوفيتى من الجنوب. 

وقد اتخذت هذه السياسة الجديدة - كما ذكرنا - استراتيجية عسكرية 
متشددة»هى استراتيجية: الانتقامالشامل».وتقضى باستخدامالأسلحةالذرية 
لتوجيه ضريات انتقامية قاضية للرد على أى عدوان: سواء كان كبيرا أو 
صغيراً. 

وقد عبر دالاس عن فلسفة هذه الاستراتيجية بقوله: إن ذهاب الولايات 
المتحدة إلى «حافة الحرب»فى ظل استراتيجية الانتقام الشامل, سيمنع تكرار 
الحرب الكورية, ويلغى احتمال قيام مثل هذه الحروب المحدودة». 

ولهذا السببقامت هذه السياسة الجديدة على تخفيض القوات الأمريكية 
المنتشرة فيما وراء البحارء وتخفيض القوات البرية الأمريكية. حتى لا تؤدى 
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ضخامة الجيش إلى تشجيع الدخول فى حرب محدودة تقليدية مثل 
الحرب الكورية. 

وفى الوقت نفسه عمدت هذه السياسة إلى إنشاء احتياطى 
استراتيجى مركزى فى الأراضى الأمريكية» وزيادة قوة السلاح الجوى 
الذرى الأمريكى زيادة ضخمة ورفع مستواه. 


وقد اقتضى ذلك من حكومة الجمهوريين برئاسة أيزنهاور فى مايو 
5457م تغيير هيئة أركان الحرب المشتركة. فعينت الأدميرال رادفورد 
10 الث رئيسا لمجلس رؤساء هيئة أركان الحرب 
المشتركة أكدا5 4ه تعنطن إوزهز عط 6ه مهدم021, خلفا للجنرال عمر برادلى 
82016 عقد05: الذى اتهم بأنه وزملاءه اشتركوا فى تأييد سياسة ترومان, 
كما عين الجنرال ماثيو ريدجواى نرة«ع5:0 ب«ءط::ة31ة رئيسا لهيئة أركان 
حرب الجيشء؛ خلفا للجنرال لاوتون كولينز 5هنااه© ده "اآء والجنرال 
ناتان تويننج عهغ1ه11 مهه)دا! رئيسا لهيئة أركان حرب السلاح الجوى: 
خلفا للجنرال هويت فاندنيرج 8:ءادهلمة/ نيره11, والأدميرال روبرت 
كارنى بوه 50062 خلفا للأدميرال ويليم فشتلر معانطمة؟ سدنااذثلا 
كرئيس للعمليات البحرية. 


وقد أحدث هذا التغيير الشامل انرُعاجا كبيرا فى الدوائر العسكرية 
المحترفة؛ الحريصة على ابتعاد الوظائف العسكرية عن الثيارات 
السياسية. كما أحدثت سياسة «النظرة الجديدة». التى أعلنها الجنرال 
رادفورد قبيل عيد الميلاد فى ديسمبر 1567م, استياء فى الجيش, لما 
حظى به سلاح الطيران فى البرنامج العسكرى الجديد من حظوة: 
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ولاهماله القوات التقليدية التى حملت العبء الأكبر فى الحرب الكورية. 
وتحملت خسائر جسيمة فى الأرواح والمعدات الحربية. 


على أن حكومة الجمهوريين لم تلبث أن تعرضت لاختبار قأسء 
يماثل الاختبار الذى تعرضت له حكومة الديموقراطيين فى الحرب 
الكورية؛ حين برزت مشكلة الهند الصينية همنطء1206. 

ذلك أن انتهاء الحرب الكورية عام "1407م كان قد نقل مركز الضغط 
الصينى الشيوعى من كوريا إلى الهند الصينية: وزاد من مساعدات 
الصين لقوات «قييت منه» طمنساءالا. 

فى الوقت الذى أبرزت الحرب الأهمية الاستراتيجية للهند الصينية 
للسياسة الأمريكية: باعتبارها المنفذ المهم لمنطقة جنوب شرقى أسيا كلها. 
فأخذت - من ثم - تضاعف من مساعداتها الاقتصادية والعسكرية 
لفرنسا فى حريها ضد القوات الوطنية» خوفا من أن يؤدى سقوط الهند 
الصينية إلى سقوط بورماء وتايلاش» والملايوه وإندونيسياء وعندئذ يحيق 
الخطر بالهند» وتتعرض استراليا ونيوزيلاند! والفليبين وفورموزا 
واليابان للخطر الشيوعى. 


ولذلك ففى عام 167١م‏ وافق أيزنهاور على دعم المجهود الحريى 
الفرنسى ب ١٠؛‏ مليون دولار. ثم حصل على تأييد مجلس الأمن القومى 
الأمريكى؛ وزاد حصة أمريكا فى تكاليف المساعدة للفرنسيين من 4.٠.‏ 
إلى 85 مليون دولار ؛ وبمعنى آخر تحملت الولايات المتتحدة جميع 
تكاليف الحرب تقريبا فى عام ام 
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قيكام يسبت المجر علن كان يدان قو راصم راخيها 31 يسا ان 
تستطيع الصمود بدون تدخل الولايات المتحدة بقواتها العسكرية. 


ولم تلبث فرنسا بالفعل أن طالبت أيزنهاور بأن تقوم الطائرات 
الأمريكية الموجودة على حاملات الطائرات الامريكية بضري القوات 
الوطنية من الجى. وقد أيد الجنرال رادفورد» رئيس مجلس رؤساء هيئة 
أركان الحرب المشتركة: هذا الطلبء ولكن أيزنهاور رفض التورط فى 
حرب محدودة فى الهند الصينية؛ ولم يكد يتخلص الا بصعوية من 
الحرب الكورية منذ عام واحدء فى الوقت الذى كان الرأى العام الأمريكى 
يرفض فكرة حرب محدودة مرة أخرى تخوضها الولايات المتحدة. 


على أن الموقف فى أبريل 555١م‏ كان قد سداء إلى الحد الذى بات 
على الولايات المتحدة التدخل المسلح, سواء أراد الشعب الأمريكى ذلك أى 
لم يرد. وقد اتفق ايزنهاور ودالاس ورادفورد على خطة لإرسال قوات 
أمريكية إلى الهند الصينية بشرط أن تضم قوات من بريطانيا واستراليا 
ونيوزيلاندا والفليبين وتايلاند - إن أمكن. 

وقد استطاع دالاس فى البداية الحصول على موافقة تشرشل 
وايدن. ولكنهما عدلا عن ذلك ريثما يتاح لهما الوقت الكافى لمناقشة 
الموضوع مع الروس والصينيين» فى مؤتمر المشكلات الآسيوية الذى كان 
مقررا عقده فى جنيف فى ذلك الشهر. وكان الجنرال ريدجواى قد أقنع 

السلاح الجوى بأن التدخل بالطيران لن يكون مفيداً» لآن أوانه قد 
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فاتء ثم إنه إذا حدث تدخل فسيكون على نطاق ضيق لايجدىء: فضلا 
عن أنه قد يكون إجراء خاطئا وغير حكيم: ومن المشكوك فيه أن يتم أى 
هجوم جوى على نطاق واسع دون تعريض الفرنسيين أنفسهم للخطر. 

وقد كان نتيجة لذلك أن سقطت «ديان بيان فوى» فى شهر مايو 
6ام. وأبرمت الحكومة الفرنسية فى يوليى 104١م‏ اتفاقية هدنة مع 
الشيوعيين فى الهند الصينية» شبيهة بتلك التى انتهت إليها المفاوضات 
فى كوريا. وبمقتضاها استولى الشيوعيون على فيتنام الشمالية» بما فى 
ذلك دلتا النهر الأحمر وهانوى؛ وأصبح الخط الفاصل بين الدولتين يمثل 
جزءًا من الخط الفاصل بين العالم الاشتراكى والعالم الرأسمالى. 

وعلى هذا النحو أثبتت سياسة «النظرة الجديدة» واستراتيجية 
«الانتقام الشامل»» أنهما أقل فعالية من سياسة «الاحتواء» واستراتيجية 
«الردع الاستراتيجى». 


فكما رأيناء لقد سمحت سياسة الاحتواء واستراتيجية الردع 
«النظرة الجديدة» واستراتيجية «الانتقام الشامل» استبعدتا الحرب 
المحدودة تماماء وقامتا على فكرة الحرب الذرية التى لا حدود لها. 

لقد ثبت أن التهديد بإفناء العالم ليس مما يمكن تنفيذه عملياء بل ولا 
يصدقه العدو! ولذلك حين حذر جون فوستر دالاس فى 9" مارس 
6امء فى أثناء حصار قلعة ديان يان فوء باتخاذ إجراء جماعى فى 
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هذا الانذار, ولم يصدق الاتحاد السوفيتى أن الولايات المتحدة يمكن أن 
تلجأ إلى هذا الاجراء إلا فى حالة وقوع هجوم شيوعى عليها ذاتها أو 


وكان معنى ذلك أن تفوق الولايات المتحدة الذرى قد تحول من 
مصدنر قوة لفرض الإرادة, إلى مصدر لشل الإرادة, وذلك فى ظل 
استراتيجيتى «الردع الاستراتيجى» و«الانتقام الشامل». 


ففى ظل هاتين الاستراتيجيتين لم تجرؤ الولايات المتحدة على 
استخدام هذا التفوق فى تغيير الميزان السياسى فى أوروبا؛ أو منع 
انتشار النظام الشيوعى فى كل من أوروبا وأسياء أى تخويف الاتحاد 
السوفيتى ومنعه من محاولة بسط نفوذه فى إيران؛ أى السعى لإقامة نظام 
شيوعى فى اليونان, أى الاستيلاء على الحكم فى تشيكوسلوفاكيا؛ أى 
حصار برلين» أى هزيمة الكومنتانج وإقامة حكم شيوعى فى الصين؛ كما 
لم يمنع من تدخل الصين الشيوعية فى كوريا؛ أو مساعداتها للقوات 
الفيتنامية فى الهند الصينية! 

وأكثر من ذلك أن استراتيجية «الانتقام الشامل»» التى صاحب 
ظهورها وصول «المكارثية» إلى ذروتهاء قد دفع أورويا إلى الخوف من أن 
تدفع هذه المكارثية؛ التى كانت تفيض بالكراهية للشيوعية: الولايات 
المتحدة إلى الحرب مع روسياء بغرض سحق الشيوعية فى كل مكان على 
سطح الأرض. 

وقد عبر عن هذا الخوف السير أوليفر فرانكس,ء السفير البريطانى 
الجديد فى الولايات المتحدة, فذكر فى إذاعة موجهة إلى البريطانيين أن 
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«مكارثى» قد جعل الملايين من شعوب أورويا وأسيا تغير أفكارها عن 
الولايات المتحدة؛ وتضعها مع الاتحاد السوفيتى فى مرتبة واحدة! 
باعتبارهما التهديدين الكبيرين اللذين يقفان حجر عثرة فى سبيل التقدم 
السلمى للجنس البشرى. 

ووصفت جريدة «المانشستر جارديان» الولايات المتحدة فى ظل 
استراتيجية «الانتقام الشامل» بأنها «بمثابة كابوس فظيع لحلفائها»! 


وقد دفعت هذه العوامل صانعى القرار الأمريكى إلى إصدار 
التصريحات المطمثنة. فعندما تحقق دالاس من أن تهديده «بالانتقام 
الشامل» قد أفزع أصدقاء الولايات المتحدة أكثر من أعدائهاء كتب فى 
مجلة «الشئون الخارجية» فى ١|‏ مارس 1155م يقول: «إن هذا التهديد 
لا يعنى أنه اذا وقع هجوم شيوعى فى مكان ما بآسياء سوف يكون من 
الضرورى إسقاط القنابل الذرية أى الهيدروجينية على مراكز الصناعة 
فى الصين أو فى روسيا». 

كما ألقى أيزنهاور خطبة فى ٠١‏ أكتوبر 1504م قال فيها: «أيها 
الأصدقاء؛ لقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحقق الحرب فيها انتصارا أو 
هزيمة لهذا الطرف أى ذاك. إن الحرب لن تقدم سوى درجات متفاوتة من 
التدميرء ولن ينتج عنها أى انتصار حقيقى». 


المسكرية منذ عام 6م نظريتان جديدتان فى وجه «استراتيجية 
الانتقام الشامل»: 
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الأولى » ما أوضحه جورج كينان» فى كتاب له صدر فى ذلك 
العام؛ من أن «عهد الحرب الشاملة قد انتهىء وأن العمليات 
العسكرية المحدودة هى وحدها التى يمكن تصور احتمال الالتجاء 
إليها لتحقيق أغراض محدودة». 


مدى صحة سياسة «الانتقام الشامل» ومدى إمكان تطبيقها . 


أما النظرية الثانية» وهى مرتبطة بالأولى» فهى ضرورة تكوين 
قوات عسكرية تقليدية, تخوض بها الولايات المتحدة الحروب 
المحدودة. 


وقد اعترفت المناقشات التى دارت فى مجلس الأمن القومى 
الأمريكى انعدنهن لإاتناءه8 لهموننهاة فى يناير 1155م لأول مرة»ء بأن 
الأسلحة الذرية من الممكن أن تصبح عائقا للعدوان ‏ سواء بالنسبة 
للولايات المتحدة أى بالنسبة للاتحاد السوفيتى. ولذلك فمن الأهمية 
بمكان أن تكون للولايات الملتحدة فى هذه الفترة قوات تقليدية 
مستعدة لمواجهة الحرب المحدودة» وإلا فإنها ستجد نفسهاء إذا 
وقع عدوان فى أية جهة من العالم, مرغمة على أن تختار بين أحد 
أمرين: إما الإذعان, وإما الالتجاء إلى الأسلحة الذرية التى تدمر 


بدون تميين. 


ف 





( ) الصراع الدولى 
من الحرب الشاملة إلى الحرب المرنة 


فى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تتبع فيه سياسة 
«الانتقام الشامل», التى تتجاهل الحروب المحدودة. كانت حركة 
التحرر الوطنىء التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية» تغير خريطة 
العالم تغييرا خطيرا. فقد أسفر نضال هذه الحركة ضد الإمبريالية 
البريطانية والفرئسية عن تحرير أكثر من مليار ومائتى مليون نسمة 
من التبعية الاستعمارية وشبه الاستعمارية - أى قرابة نصف 
سكان الكرة الأرضية!. 

وفى الوقت نفسه؛ وكما رأيناء كانت الحركة الاشتراكية العالمية 
تسقط النظام الرأسمالى فى عدد كبير من بلدان أورويا وآأسيا 
وأفريقيا. ففى شرق أورويا تدعم النظام الاشتراكى فى بولندا 


لفق 





وشرق ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وألبانيا 
ويوغوسلافيا. وفى آسياء أحرزت الحركة الاشتراكية انتصارها 
الأكبر بانتقال الصين إلى النظام الاشتراكى. وفى أورويا الغربية 
كادت الاشتراكية تكتسح اليونان عام 1417م وإيطاليا فى عام 
8م وفرنسا فى عام 1555ء! 


وقد اتحد النضال التحررى الوطنى مع النضال الاشتراكى فى 
أننينا فو الهزب الكورية عام :46م رمى الهند المينية عاء 


وفى منطقة الشرق الأوسطهء تمكن عبد الناصر من تحطيم حلف 
بغدادء وإسقاط هيبة الاستعمار البريطانى والفرنسى فى عدوان 
عام 1451م الفاشلء فى الوقت الذى كانت إندونيسيا بقيادة 
سوكارنى تحاول تحطيم حلف جنوب شرقى آسياء وكانت الثورة 
الجزائرية تهدد المنطقة التى تتاخم حلف الأطلنطى من الجنوب. 


وقد كانت كل هذه الانتصارات تعزز وجهة نظر الاستراتيجيين 
الامريكيين فى وجوب العدول عن استراتيجية الانتقام الشامل 
والاعتراف بالحرب المحدودة, بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
تغيير فى تركيب القوات الأمريكية وتسليحها ومهامها. على أن 
حجة المتمسكين بسياسة الانتقام الشامل من رجال السلاح الجوى 
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الأمريكى ووزارة الخارجية الأمريكية. كانت أقوىء اذ كانت تتمثل 
فى الخطر الناجم عن امتلاك الاتحاد السوفيتى السلاح الذرى. 


وكانت الولايات المتحدة قد علمت بالتفجير النووى السوفيتى 
فى عام 1559١م,‏ ولكنها - كما يقول الجنرال مكسويل تايلور -خنة1! 
ره اأ» - لم تنظر إلى هذا الأمر نظرة جدية: على أساس 
أنه لا يعدو أن يكون مجرد تجرية: وليس اختبارا لسلاح ذرى 
سوف يستخدم فى العمليات الحربية. ولكن تبين فيما بعد أن 
الاتحاد السوفيتى يتقدم تقدما كبيرا فى هذا المجال. وفى عام 
لم أخذت الأنباء تتواتر بعزمه على تفجير قنبلة هيدروجينية: 
وهو ما حدث فى أغسطس من ذلك العام. وعندئذ بدأ الحديث فى 
الدوائر السياسية والعسكرية عن فقدان الولايات المتحدة احتكارها 


الذرى. 


ومع أن امتلاك الاتحاد السوفيتى للقوة الذريةقد دفع بعض المفكرين 
الاستراتيجيين الأمريكيين, مثل جورج كينان, إلى إعلان انتهاء عصر 
الحروب الشاملة. ودفع أخرين إلى إعادة النظرفى استراتيجية«الانتقام 
الشامل». على أساس أن استخدام الولايات المتحدة لهذا السلا ح فى أى 
حرب شاملة يدفع الاتحاد السوفيتى إلى استخدامه- إلا أن التقدم الذى 
حققه الاتحاد السوفيتى فى مجال صناعة هذا السلاحء كان من شأنه أن 
يدقع الولايات المتحدة إلى الدخول فى سباق معه؛ حتى لا تفقد هامش 
التفوق الذى يتيح لها ممارسة التأثير فى المجال الدولى. وهكذا بدأ 
الدخول فى عصر السباق النووى. 


حنضا 





وهذا هى السيب فى أن رأى الذين كانوا ينددون باستراتيجية 
«الاتنقفام الشامل» ويرون الاعتراف هالحرب المحدودة» كان يلقى 
الإعراضش حتى أواخر الخمسينيات. رغم وجاهة الحجج التى كانوا 
يتقدمون مها. 


وعندما أطلق الاتحاد السوفيتى فى أكتوير 107١م‏ القمر 
الصناعى «سهيوتنيك» انندم 5, الذى كان برهانا على تقدم السوفيت 
.سمال ممتاعة الضتواريغ النررية - تعزو وجنهة نظن انان 
استرانيجية «الانتقام الشامل» حنى لقد اعتبر قادة السلاح الجوى 
الأبسركى وحتهة هر قادة الغيل والتضرية ذن الاسفة السون 
المحدردة من ققبيل الخيانة الوطنية لأقها تغفل ازدياد قوة السوفيت 
فى مجال التسليح الذرىء وتثير شكوك حلقاء الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بعزمها على استخدام الأسلحة الذرية. 


وقد كان هذا ما دعا بعض الاسمتراتيجيين إلى التفكير فى 
استراتيجية وسطى بين استراتيجية الانتقام الشامل واستراتيجية 
الحرب المحدودة؛ ومنهم رويرت أوسجرد وهنرى كيسنجر © هداوو!. 
وقى نمثلت هذه الاستراتيجية الويسطى فى فكرة الحرب الذرية 
المحدودة - أى الحرب المحدودة التى نستخدم فيها أسلحة ذرية 
تكتيكية محدودة التدمير. 

على أن هذه الفكرة لقيت أيضا ! عنراض سلاح الجى الأمريكى؛ 
الذى رأى أن استخد ام الأسلحة الذوية المحدودة التدمير من جانب 
الجيش الأمريكىء لن يجعله فى مأصن من استخدام الطرف الآخر 


م١‎ 





للأسلحة النووية الاستراتيجية الواسعة التدمير! وأنه - بالتالى - 
سكن حمير الشرى التروية "فى تطاق سهدون: ركنا وهنا قال 
الأدميرال براون 8:8 أن استخدام أى نوع من أنواع الأسلحة 
الخرية يحتوى فى هد ذاتة غلك احثمال حرب ذرية شائلة. رهكذا 
أكدت هذه المناقشات فساد نظرية الحرب الذرية المصحدودة: حتى 
تخلى عنها من نادوا بها؛ ومنهم هنرى كيسنجر. 

ولقد كان معنى ذلك أن السياسة الأمريكية فى الوقت الذى كانت 
تدرك عدم صلاحية استراتيجية: الانتقام الشامل». التىتقوم على الحرب 
الشاملة. وتدرك الهزائم المتوالية التى لحقتها فى ظل هذه الاستراتيجية, 
والانتصارات المتوالية لحركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية طوال 
الاربعينيات والخمسينيات - الا أنها لم تستطع أن تتوصل إلى 
استراتيجية بديلة تجنبها هذه الهزائم وتوقف المد الثورى التحررى 
والاشتراكى. 

فى ذلك الحين كانت «استراتيجية الانتقام الشامل» قد تركت أثرها 
الحتمى فى نظام التسليح»ليس فقطفى الولايات المتحدة؛ بل وايضا فى 
الاتحاد السوفيتى - وهو الطرف الآخر المعرض للتأثير المباشر 
لاستر اتيجية الانتقام الشامل. 

فلقد كان من الطبيعى بالنسبة لاستراتيجية الانتقام الشامل, التى 
تقوم على استخدام الأسلحة الذرية الهجومية» أن تعتمد على انتاج 
قاذفات القنابل الاستراتيجية التى يقودها طيارون, والتى تستطيع حمل 
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القنابل الذرية إلى أماكن بعيدة والقاءها عند الضرورة. فى حين 
اعتمد الاتحاد السوفيتى على إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات 
والعابرة للقارات بالدرجة الأولى. 


التحهدة نا لق علمة الجدرال ساكستويل تايلون انك حقوة 
الصواريخ»!. 


فقد تفوق فى انتاج الصواريخ المضادة للطائرات (أرض - جو) 
لتحييد تفوق الولايات المتحدة فى إنتاج قاذفات القنايل 
الاستراتيجية. كما تفوق فى صناعة الصواريخ عابرة القارات 
والمتوسطة المدىء: لكى يحرم الولايات المتحدة من ميزة حزام 
المحالفات العسكرية الذى طوقته بهء ولكى يصل بالدمار إلى 
شواطئها البعيدة عند اللزوم. 

وقد كان هذا التفوق فى صناعة الصواريغ , بتلك الدرجة 
الساحقة, ما جثم على صدر الولايات المتحدة» وسبب لها الكثير من 
الانزعاج. 

فلم تكن تملك قذائف فعالة لصد الصواريخ السوفيتية» ولم تكن 
أجهزة الإنذار فيها تستطيع كشف هذه الصواريخ المهاجمة إلا قبل 
وصولها بدقائق قليلة؛ الأمر الذى كان يعنى أن مطارات قاذفات 
القنايل الاستراتيجية سوف تتعرض بصورة مؤكدة للدمار. 


لضن 





ولهذا السبب حين الح الجيش الأمريكى فى إنتاج صواريخ 
«نايك - زيوس) 5ده26 - 11116 المضادة للصواريخ: لحماية الولايات 
المتحدة من أى هجوم ذرىء لم يلق هذا الإلحاح حماسا من وزارة 
الدفاع الأمريكية وفروع الأسلحة الأخرىء بسبب الشك فى فعالية 
مثل هذه الصواريخ. فضالا عن النفقات الباهظة اللازمة لإنتاجها . 


ولقد كان معنى ذلك أنه فى أواخر الخمسينيات؛ كانت الولايات 
المتحدة عاجزة تحت ظل استراتيجية الانتقام الشامل» عن مواجهة 
الاستراتيجية السوفيتية فى الحرب المحدودةء التى كانت تتمثل فى 
الحرب الشعبية وحروب التحرر الوطنى - فى الوقت الذى كان 
على الولايات المتحدة أن تواجه هذه الحروب المحدودة الصغيرة: 
التى أشعلتها الثورات المعادية للاستعمار فى جميع أنحاء العالم, 
وتواجه التحدى من المعسكر الاشتراكى. 

على أنه كان فى تلك الظروف أن قدم الجنرال ماكسويل تايلور 
:الا ه31 نظريته الجديدة فى الاستجاية المرنة عاطنعدعا5 
05 التى أنقذت الولايات المتحدة من مأزق الأربعينيات 
والخمسينيات: ونقلتها من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم. 

وتكمن أهمية استراتيجية الحرب المرنة فى أنها تعد بمثابة 
مرحلة تأليفية تجمع بين مزايا استراتيجية الانتقام الشامل فى 
الحرب الذرية الشاملة؛: ومميزات استراتيجية الحرب الذرية 
المحدودة. وتتخلص من مساوئهما. وقد بناها صاحيها الجنرال 
ماكسويل تيلور على هدم افتراضء ويناء افتراض! 


ماضن 





أما الافتراض الذى أراد هدمه. فهو افتراض أن الحرب فى 
المستقبل ستكون حريا شاملة. فقد ذكر أن ثمة أسبابا وجيهة تشير 
إلى أن كلا من المعسكرين المتصارعين لن يجرؤ على شن حرب 
ذرية متعمدة ضد الآخرء لما سوف تجره عليه من دمار محقق لن 
يستطيع تجنبه. وأن الأسلحة الذرية - على هذا النحو - تكون قد 
أبعدت خطر الحرب الشاملة وجعلتها امرا غير وارد! 

أما الافتراض الذى أراد بناءه. فهى أن كل طرف فى الكتلتين 
سوف يتقبل إلى حد كبير استفزازات الطرف الآخرء قبل أن يقرر 
شن حرب ذرية شاملة. ومن ثم فان كل ما يمكن أن يترتب على مثل 
هذه الاستفزازات, لن يتعدى وقوع اشتباكات عسكرية كبيرة أو 
صغيرة: دون أن يترتب على هذه الاشتباكات وقوع حرب ذرية 
شاملة: لأن كلا من الطرفين سوف يحرص على حصر القتال فى 
أضيق نطاق ممكن. 

وقد أقام الجنرال ماكسويل تيلور على هذين الافتراضين 
استراتيجيته الجديدة: التى قدمها فى شكل برنامج عسكرى وطنى 
جديد للحرب المرنة» تناول فيه مسألتين: 

الأولىء مسالة الدفاع عن أمن الولايات المتحدة وحلفائها. 


والثانية. مواجهة الحركات الثورية الوطنية والاشتراكية فى 
جميع أنحاء العالم. 


يفنا 





وبالنسبة للمسالة الأولى. فقد أعلن تيلور بصراحة تامة أنه 
تكن من الستتهيل على قائفات القتابل الأسكراليسية 
والصواريخ الأمريكية القضاء على خطر الصواريخ السوفيتية, 
حتى لو جازفت الولايات المتحدة بشن هجوم عليها. وبالتالى» فإن 
سلامة الولايات المتحدة ضد خطر الحرب الذرية الشاملة إنما تكمن 
فى قدرتها على منع العدى من التفكير فى شن هجوم عليها وليس 
على أى شئ آخر. 


لهذا السبب طالب الجنرال ماكسويل تيلور بزيادة الاهتمام 
بالقوات الذرية» وتطوير الأسلحة النووية الهجومية والدفاعية 
وحمايتهاء بحيث تتكون قوة ضارية قوية تستطيع الصمود للضرية 
الأولى التى يشنها العدى ثم توجه إليه ضرية مضادة تنزل به أفدح 
الخسائر. 


كذلك طالب الجنرال تيلور بتطوير الصواريخ البعيدة المدى» 
وصئع صواريخ «نايك - زيوس» المضادة للصواريخ: والاهتمام 
بالصواريخ المضادة للطائرات من طراز «هوك» و «نايك - هرقل». 


وقد حدد الجنرال ماكسويل تيلور ثلاث حالات لاستخدام 
الأسلحة الذرية, وهى: 


. عند وقوع هجوم ذرى على الولايات المتحدة‎ ١ 


 '"‏ وعند التحقق - يصورة لا تقبل الشك - من نية العدى على 
شن مثل هذا الهجوم. 
4" 





 '‏ وعتد وقوع عدوان وأسع النطاق على القارة الأوروبية. 


اما بالشسبة للمسالة الثانية. وفى مواجهة الحروب المحدودة 
التى تشعلها الحركات الوطنية والاشتراكية فى شتى أنحاء العالم, 
فقد طالب الجنرال ماكسويل تيلور بتنظيم قوات تقليدية ترابط فى 
الولايات المتحدة؛ وتتكون من وحدات الجيش والبحرية ومشاة 
البحرية وسلاح الطيران: وتكون تحت قيادة موحدة تشرف على 
تدريبها وتنسيق عملياتها وسرعة نقلهاء مع تخصيص وحدات 
خاصة من طائرات التقل لحملها عند اللزوم إلى أى مكان فى 
العالم. 


وقد رأى أن تعتمد هذه القوات على الأسلحة التقليدية, مع 
تزويدها بأسلحة ذرية صغيرة جدا لاستخدامها عند اللزوم؛ على 
أن تكون مهمة هذه القوات هى مواجهة الحروب المحدودة التى 
تثيرها حركات التحرر الوطنى والحركات الاشتراكية, والقضاء 
عليهاء بما فى ذلك آية أعمال قد يقوم بها الشيوعيون فى منطقة 
حلف الأطلنطى بالأسلحة التقليدية. 


كذلك طالب الجنرال ماكسويل تيلور بإعداد قوات أمريكية فيما 
وراء البحارء لإرسالها إلى مناطق الأطلنطى القريبة منها - على 
نحو ما فعلت القوات الأمريكية التى ترابط فى أوروياء عندما بعثت 
بوحدات عسكرية اشتركت فى النزول على ساحل لبنان فى عام 
1م 
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وما لبث أن أفصح عن هدفه بصراحة تامة فقال: «وإذا نحن 
قمنا بمظاهرات دورية على هذا النمط من حين لآخر. نستعرض 
فيها عضلاتنا فى مختلف أنحاء العالم, فسوف يكون لذلك تأثير 
سياسى هائلء لأنه سوف يثبت لأصدقائنا أننا نستطيع الرد فورا 
على أى تحرش أو استفزانء كما أنه سوف يبرهن لأعدائنا على 
أننا قادرون على مقاومة ومواجهة أعمالهم بسرعة ويشكل فعال». 

وقد كانت هذه الاستراتيجية هى التى وجدت فيها حكومة جون 
كندى طوق النجاة حين تسلمت الحكم فى يناير ١19531م.‏ 


ضضن 





(1 ) استراتيجية الحرب المرنة 
والانقضاض على حركات التحرر الوطنى 


رأينا كيف قدم الجنرال ماكسويل تايلور نظريته الجديدة عن الحرب 
المرنة - أى الاستجابة المرنة - التى قصد بها تخليص الولايات المتحدة من 
سلبيات استراتيجية الانتقام الشاملء التى تقوم على فكرة - ب 
الشاملة. وإتاحة الفرصة لها يه الحروب المحدودة التى تثير: 
حركات التحرر الوطنى والحركات الاشتراكية فى العالم الثالث. وقد قدر 
لهذه الاستراتيجية أن تكون نقطة تحول فى تاريخ حركات التحرر 
الوطنى. ْ 

ففى شهر يناير ١117م‏ جاء جون كندى إلى الحكم. واختار الجنرال 
ماكسويل تيلور رئيسا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة للمرة الثانية, 
لتنفيذن سياسته كما شرحها فى كتابة «النفير الحائر» -سنه منقاعءهتا 16 
م وكان وزير الدقفا ع هو رويرت ماكنمارا سقسة!ة 100 :.ه0ه8. 
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وبعد بضعة أشهر وجه كندى رسالتين إلى الكونجرس 
يخصوص ميزانية الدفاع: الأولى يوم 78 مارس ١153١م,‏ والثانية 
يوم ؟ مايى ١111م,‏ وفيهما شرح الاستراتيجية الجديدة فى 
الحرب المرنة على النحى الآتى بإيجان: 

أولا : لن تستخدم الولايات المتحدة الأسلحة الذرية فى توجيه 
الضربة الأولى؛ وإنما ستزيد قدراتها بحيث تتحمل الضربة الأولى؛ 
ثم ترد عليها بقوة مدمرة. 

ثانياً : سوف توجه الولايات المتحدة قواتها فيما وراء البحار 
لإخماد الحروب المحدودة التى ما فتئت تنشب منذ عام 1555م: 
وستكون على استعداد لتوجيه قوات معززة وسريعة التحرك 
ومدربة على هذه الأنواع من الحروب لقمعها. 

ثالثأ : سيكون العبء الرئيسى فى التصدى لهذه الأعمال 
وألوان التمردء على القوات المحلية فى الدولء إلا إذا عجزت عن 
القيام بواجبهاء أى أرادت مساعدة الولايات المتحدة. 

رايعاً : عهدت الولايات المتحدة إلى وزير الدفاع باعادة تنظيم 
فرق الجيشء بحيث تزيد قوة النار فى وحداته غير الذرية» وبحيث 
تتحسن سرعة حركته التكتيكية» وتأمين مرونته لمواجهة أى تهديد 
مباشر أى غير مباشرء وإعداد أكبر عدد من القوات الميكانيكية فى 
أوروباء وفرق جديدة فى كل من المحيط الهادى وأورويا. 


دض 





خامساً : تعزيز قوة سلاح البحرية لمواجهة الحرب المحدودة, 
وزيادة قوته إلى ١6١‏ ألف جندىء وزيادة عدد الجيش من 47/6 ألف 
إلى مليون» وزيادة 1 ألف جندى إلى سلاح الطيران. 
سادساً : إعادة النظر فى جهاز المخايرات 

على هذا النحى تهيأت الولايات المتحدة - فى ظل استراتيجية 
الحرب ه:ةهممة256 وا(نها المرنة - للتدخل المباشر وغير المباشر 
بالقوة المسلحة, لإخماد الحروب الصنغفيرة التى تثيرها حركات 
التحرىر الوطنى أو الحركات الاشتراكية. 

وما لبث العالم أن شهد انقضاضها على هذه الحركات على 
طوال الستينيات»؛ بالانقلابات العسكرية الداخلية, وبالغزى الخارجى 


عند اللزوم: مما ترك آثاره الفادحة على العالم الثالث على النحو 
الآتى.: 
دىنر 


أولاً : التدخل فى أمريكا اللاتينية : 


استهلت الولايات المتحدة هجومها على الأنظمة المعادية لها - 
تطبيقا لسياستها الجديدة - بمحاولة إسقاط نظام «كاسترى» 11061 
دامقه الشيوعى فى كوياء الذى ظهر إلى الوجود فى يناير 
6مام. 


وا لم تكن هناك أزمة تبرر التدخل العسكرى المباشر بقوات 


رفن 





الكوبيون المنفيون لكوباء وهى الغزى الذى دخل التاريخ باسم «عملية 
خليج الخنازير» ”دمنكة؟هذ دون5 ؟ه نزه8”, يوم ١5‏ أبريل ١151م.‏ 


وقد وافق على هذا الهجوم جون كندى ومستشاروهء وقامت به 
تسع طائرات من قاذفات القنابل الأمريكية الضخمة: التى تنكرت 
فى شكل سلاح الج الكوبى. وست سفن تحمل القوات الضارية, 
فى حراسة السفن الحريية الأمريكية. ولكن هذا الهجوم لقى فشلا 
ذريعاً. 

ولم يمض عام واحد حتى كانت تثور أزمة الصواريخ الكوبية 
فى البحر الكاريبى. ذلك أن الفزى الفاشل فى أيريل ١151م؛‏ كان 
قن مقع كاسترو إلى الدعاون مع السوفينت على هعاية بلده من ا 
غزى آخر. وفى يوليو 1517م أخذ السوفييت فى تركيب صواريخ 
عابرة للقارات فى أرض كويا. ولكن أمر هذه القواعد كشف. 

وكان أمام كندى أحد أمرين: إما توجيه ضرية جوية لتدمير 
هده الضؤارية: أو فتركن حصان على كوبا .وقد اختار الخل 
الأخير. على أساس أنه وسيلة مرتة للضغط يمكن التحكم فيها 
بالتتصعيد وأو التخفيف. ووجه إنذارا إلى 
خروش تشيف+#هط0طورم1(!), طالب فيه بإزالة هذه القواعد 
السوفيتية. وسحب الصواريخ: مقابل رفع الحصار الأمريكى, 
والتعهد بعدم التدخل أى غزى كوياء أى تقع حرب بين البلدين تهدد 
البشرية. 
)١(‏ ويعرب هذا الاسم إلى هخروشوق» . 
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وقد وافق خروشتشيف على سحب الصواريخ السوفيتية, الأمر 
الذى عرضه لنقد مرير من الصين الشيوعية التى وصفت تراجعه 
بالجينء لأن الولايات المتحدة ما هى إلا «نمر من ورق» 1865 :6م58 3 
! ولكن الأزمة انتهت بعد أن أثبتت صحة افتراض الجنرال مكسويل 
تيلور بأن أى معسكر سوف يقيل استفزازات الطرف الآخر إلى 
أقصى حد دون أن يجازف يحرب ذرية! 

ولم تلبث الولايات المتحدة أن تدخلت تدخلا مباشراً بقواتها 
المسلحة فى الدومينيكان هدهندند10 فى العام التالى. ففى ذلك 
الحين كان الرئيس «جوان بوش» 805058 20نالء زعيم اعون 
الدومينيكان الثورى» والذى جاء إلى الحكم فى ديسمبر 1517م عن 
طريق اول اتتغابات ضرة قن البلاد.- يمارين سسياسنة ابتقلالية 
ضد المصالح الأجنبية. ولم تعجب هذه السياسة الولايات المتحدة, 
فدبرت ضده انقلابا فى سبتمبر 1953175امء تحت حجة الاتهام 
بالشيوعية. ولكن البلاد ثارت يوم 55 أبريل 1536م مطالبة بعودة 
الحياة الدستورية. وهنا سارعت الولايات المتحدة بإرسال ١5‏ ألف 
جندى مسلح إلى «سانتى دومنجو» 1001880 ماهة5 فى 58 أبريل 
6م بحجة سقوط الثورة فى أيدى الشيوعيين! 


وفى سبتمير 1515م أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا يخول 
لحكومة الولايات المتحدة التدخل بأية وسيلة تراها مناسبة لدفع 
الخطر الشيوعى عن دول أمريكا اللاتينية. 


نض 





ثانياً : التدخل فى أفريقيا : 


أما فى افريقياء التى شهدتء منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
مدا قوميا عاليا تمثل فى تحرير ١7‏ دولة حتى عام 1516م فقط, 
ودفع بمعظم نظم الحكم فيها إلى تحرير اقتصادها من يد السيطرة 
الأجنبية - فقد انقضت الولايات المتحدة عليها بسلسلة من 
الانقلابات. بلغت فى عام 1516م وحده سبعة انقلابات! 


وقد بدأت الولايات المتحدة خوض الصراع ضد الحركات 
القومية فى أفريقيا فى عام ١151م‏ عندما حصلت الكونغو 
البلجيكية على.استقلالها من بلجيكا فى ٠٠١‏ يونيى ٠157م,:‏ وتولى 
كازاقوبو 1253816 رئاسة الجمهورية: وياترس لومومبا همهم 
درا رئاسة الوزارة» وأخذ يقود سياسة استقلالية. فلم 
تمض أيام. حتى أعلن «تشومبى» 15807156 840156, حاكم إقليم 
كاتانجا 8 الغنى بالنحاس والكويالت: انفصال هذا «الإقليم 
عن الكونفى. وأرسلت بلجيكا قوات مظلاتها إلى الكونغو لحماية 
مصالحها. 

وهنا طلب «لومومبا» من الأمم المتحدة مساعدته؛, لكن قوات 
الأمم المتحدة وقفت موقفا مواليا للولايات المتحدة. مما دعا لوموميا 
إلى طلب مساعدة الاتحاد السوفيتى. 

وعند ذلك تقرر طرده من الحكمء فأعلن «كالونجى» حاكم إقليم 
جنوبى كاساى انفصال الإقليم عن الكونغو. ودبر الجترال 
موبوتى 1اناأ140 ضده انقلابا بتأييد الولايات المتحدةء وقتل لومومبا 


إضذنا 





فى فبراير ١151١م,‏ وأعلنت الولايات المتحدة رفضها لأى تدخل من 
جانب رووسيا. ومع أنها اضطرت إلى التخلى عن موبوتى مؤقتاء إلا 
أنه قام فى ١6‏ سبتمبر 1115م بانقلاب آخر لحسابهاء بعد التفاهم 
مع بلجيكا. 

وفى يناير 15715م: وقعت أريعة انقلابات فى زنزيار وتنجانيقا 
وأوغندا وكينيا. وفى 6 أكتوير 16م وقع انقلاب فى بوروندى 
صفيت فيه الحركة الثورية. 

وفى الأشهر الثلاثة التالية وقعت خمسة انقلابات عسكرية: 
الأول : فى داهومى على يد الجنرال «كريستوف سوجولو», وقد 
وقع فى ادسمير 06ام. والثانى: فى جمهوري أفريقيا الوسطى 
على يد الكولونيل بوكاساء وقد وقع فى أول يناير 1177م. والثالث, 
فى جمهورية فولتا العليا على يد اللفتنانت «سانجولى لاميزانار» 
وذلك يوم يناير 19377١م.‏ والرابع» فى نيجيريا فى ١١‏ يناير 

وفى مايى 1971م أتاحت القيادة العسكرية لنظام عبدالناصر 
الثورى الفرصة للولايات المتحدة لتحقيق أعظم انتصاراتها قاطبة, 
عندما أنزلت حليفتها إسرائيل بالجيش المصرى هزيمة ثقيلة فى 
يونيى 19717م, فكانت هزيمة الجمهورية العربية المتحدة فى هذا 
العالم من نكسات, نظراً لما كانت تسديه من مساعدات لهذه 
الحركات. 


ففض 





ثالثاً : التدخل في آسيا : 

كانت حرب الهند الصينية قد انتهت. بعد سقوط قلعة ديان 
بيان فوء بتسوية جنيف أبريل ‏ يوليى 1505م, التى قضت بتقسيم 
فيتنام إلى دولتين» وبحيث يتم توحيد البلدين بعد إجراء انتخابات 
عامة فى يوليى 1551١م:‏ وتحييد لاوس وكامبوديا. 

وكان معنى ذلك بالنسبة للولايات المتحدة ‏ امتداد النفوذ 
الشيوعى فى شمال فيتنام: وإتاحة الفرصة لهذا النفوذ ليمتد فى 
الحذزء الجنويى يعد الوحدة: بل امتداده إلى لاوس وكميوديا 
وماليزيا على وجه الخصوص 


وللتصدى لهذا الخطر الشيوعىء أنشأت الولايات المتحدة حلف 
جنوب شرقى آسيا -شظاة) ممناهمتمدعء0 ندع دزقة أقدعطاناه5 
(10, الذى كانت مهمته وضع دول الهند الصينية تحت حمايته, 
وإن لم تكن أعضاء فيه. وتحويل فيتنام الجنوبية إلى قاعدة صلبة 

ويذا حلت الولايات المتحدة محل فرنسا فى السيطرة على 
حكومة سايجون» وأوغزت لها بإرجاء انتخابات الوحدة إلى أجل 
غير مسمى. ثم خالفت اتفاق جنيف عن طريق تسليح فيتنام 
الجنوبية. وإقامة قواعد عسكرية ونقط ارتكاز فيها للأسطول 
وسلاح الجو الأمريكى. 

على انرق تكوقة سايهوة: إجزاء انتقايا ف التويحين قتطرئ 
فيتنام أدى إلى نتيجته الطبيعية» وهى قيام حركة ثورية شيوعية 


تمض 





أطلق عليها أسم ال « يت كونج» 8 وهي اختصار 156) 
رهد5 يدهن دمداة :716 أى الشيوعيين الفيتناميين. وفى عام ٠57١م‏ 
أعلنت الفيت كونج تأليف جبهة التحرير الوطنية -طأنآ 81ه5]300 116 


ممع 61210 . 


ويذلك اتخذت الحركة شكل ثورة شعبية عامة. وأقامت علاقة 
قوية مع حكومة هانوىء واستطاعت السيطرة على معظم قرى فيتنام 
الجنوبية. وهكذا تهيأت الظروف للصدام مع الولايات المتحدة. 


خض 





(1) مصيدة «الحرب المرئة» فى فيتنام! 


قى تلك الأثناء جاءت حكومة جون كندى إلى الحكم مع 
استراتيجية. «الرد المرن», أو «الحرب المرنة». ولكنها فطنت إلى أن 
الحرب ضد «الفيت كونج» سيكون مصيرها الفشلء نظرا لفساد 
حكومة أنجو دين ديم 2162 ه21 7180 فى فيتنام الجنوبية» فقامت 
بتشجيع العسكريين المعارضين للنظام على قلب الحكم؛ وهو.ما تم 
فى أول توفمير 15717م. 

ولكن الميول التى أبدتها حكومة الانقلاب للتعايش مع فيتنام 
الشمالية؛ دفع الحكومة الأمريكية إلى تدبير انقلاب ثان فى ٠7٠١‏ 
يناير 1574م, أتى بعميلها الجنرال خان إلى الحكم. ولكن الثورة 
قامت ضد هذا الانقلاب وأجبرت الجنرال خان على التنازل عن 
سلطاته فى 5؟ أغسطس 19714م. 

وهنا دبرت الولايات المتحدة انقلايا ثالثا فى ١١‏ سبتمير 
14م أعاد الجنرال خان إلى الحكم مرة أخرى. ولكن الثورة 
عادت فأجبرته على تسليم الحكم لحكومة مؤقتة فى 1" سبتمبر 
6مم. 


لمم 





ولم تتردد الولايات الملتحدة, فدبرت انقلابا رابعا فى "٠١‏ 
ديسمير 6امء ثم خامسا فى 548 يناير 65ام. 

وقد قام يكل هذه الانقلابات سلاح الطيران الفيتنامى الجنوبى, 

ومع ذلك ففى فبراير 6ام وجدت الولايات المتحدة فى 
الجنرال «نجوين كاوكى» - وهو أحد الملتحمسين لك الحرب إلى 
فيتنام الشمالية - بديلا أفضل للجنرال خان» فأقصت الأخير 
أصبح نجووين فان ثيى 1160 هة/؟ معلزنو]ة رئيسا لفيتنام 
الجنوبية. 
نظريتا «الدومينو» مصندهو2 و «التصعيد» د215[له:1 : 

كانت السياسة الأمريكية فى ذلك الحين قد طورت استراتيجية 
الحرب المرنة فى الهند الصينية بنظريتين: 

الأولى : نظرية الدومينى :مه106 مدنهمه2؛ وتقوم على أن سقوط 
فيتنام الجنوبية سيؤدى فى النهاية إلى سقوط الدول المجاورة» مثل 
تايلاندء وكمبودياء ولاوسء والفلبيين: وإندونيسيا - وفيرها تحت 
السيطرة الشيوعية. 


أما النظرية الثانية» فهى نظرية التصعيد «هنداهه:8, وصاحبها 


قرو 





وتقوم على التدرج فى التدخل فى الحروب المحلية» إلى أن تتحقق 
الأهداف الاستراتيجية. وقد وافقت وزارة الدفاع الأمريكية. وعلى 
واستينا مككمازاء على :هذه النطرية اكت فى تطفية ها عند 
أغسطس 1514م. 


وعلى ذلك ففى يوم لا فبراير 1516١م,‏ وعلى أثر هجوم عنيف 
شنته قوات « فيت كونج» على قاعدة أمريكية فى فيتنام الجنوبية, 
بدأ القصف الجوى لفيتنام الشمالية. وإشراك قوات أمريكية 
محارية. وقد بدأ ذلك يشكل محدود جداً: ثم بدأ يتصاعد تدريجيا. 


وقد انبثى قرار القصعيد على نفس الأسس. الى قامت عليها 
استراتيجية الحرب المرنة - وهى افتراض تقيل الطرف الآخر 
للاستفزازات دون أن يحولها إلى حرب ذرية. 


فقد استبعدت الولايات المتحدة تكتل الاتحاد السوفيتى 
والصين ضدهاء إذا هى أكدت لهما أنها لا تنوى تهديد النظام 
الشيوعى فى فيتنام الشمالية أى الصين, وأن هدفها من الحرب 
يقتصر على حماية فيتنام الجنوبية من التدخل والغزى الخارجى. 

وعلى ذلك أخذت الغارات تتوالى على فيتنام الشمالية بشكل 
تصاعدى. فلم تعد قاصرة على الأهداف العسكرية البحتة, ولكنها 
أصبحت موجهة إلى المنشآت الصناعية. بل وضد المناطق السكنية 
فى ضواحى هاأنوى 1813501. ويعد أن كانت متقطعة ومحدودة 
الأهداف. كما حدث فى فبراير 15716م: أصبحت مستمرة دون 
انقطاع. مع اتساع أهدافها تدريجيا. 


فسن 





وهناك بعض التواريخ المهمة على طريق التصعيد: فبراير 
ام ديسمين 6مامء يونيى 11م ديسمير ام ومارس 
/51م.. إلخ. 


كما تعدى التصاعد فيتنام إلى لاوس وكمبودياء فأخذت القوات 
الجوية الأشرركية فى تسق مناطق الشيوعيين في الأرير» فى 
«سهل القوارير» فى مايو 1514م. وعندما عادت قوات «الباثت لاو» 
مهآإءطنةط إلى مهاجمة «سهل القوارير» مرة أخرى فى بداية 
عام ١٠151١مء:‏ شرعت القوات الجوية الأمريكية فى قصفها من جديد. 


كذلك أطاحت الولايات المتحدة فى كمبوديا بالأمير سيهانوك 
عاناممدطة5 0:ه20000, عن طريق انقلاب فى ١8‏ مارس ١151م,‏ 
ويدأت تقوم بعمليات حربية ضد قوات الثوار فى أراضى كمبوديا. 
وذلك لقمع القوات الثورية تماما فى الهند الصينية. 

على أن الايام لم تلبث أن أثبتت للولايات المتحدة أن حرب 

فيتنام كانت مصيدة لاستراتيجية الحرب المرنة, فقد عجزت تماما 
عن تحقيق انتصار حاسم.: رغم ارتفاع عدد قواتها إلى مايقرب من 
نصف مليون جندى! فى الوقت الذى كان الزمن يعمل لصالح 
الثوار. فكان فى ذلك نهاية لاستراتيجية الرد المرن» وبداية لعصر 
الوفاق. 





((8) الوفاق الدولى (6)صعا06) 


ثبتت استراتيجية الحرب المرنة» على طول الستينيات. صحة 
الافتراض الذى قامت عليه وهو تحمل كل طرف فى القوتين 
النوويتين لأية استفزازات يقوم بها الطرف الآخر. 
وقد تمثل هذا - بصفة خاصة - فى الاتحاد السوفيتىء الذى 
تحمل كل الاستفزازات الأمريكية فى مطاردة الحركات القومية 
والوطنية والاشتراكية فى أفريقيا والشرق الأوسط والشرق 
الأقصى وأمريكا اللاتينية. ثم الاستفزاز الأمريكى المباشر له 
وإجباره على التراجع فى أزمة الصواريخ الكوبية السوفيتية فى 
كوريا دطدت هذ مه1نه3815 :5016 فى البحر الكاريبى مذتططتتف مط 
على أنه فى نفس الوقت الذى كانت تحدث فيه هذه 
الاستفزازات: كانت هناك متغيرات أخرى قد أخذت تظهر فى 
الساحة الدولية: وتلعب دورها فى إنهاء الحرب الباردة 


نكيف 





واستراتيجية الحرب المرنة, وتمهيد الطريق لما عرف باسم سياسة 
«الوفاق الدولى» عنده:26. وتتمثل هذه المتغيرات فى الآتى: 


(1) نتائج سباق التسلح النووى : 


ريما كان أهم المتغيرات الدولية فى تلك الفترة, ما طرأ على 
سباق التسلح الاستراتيجى بين العملاقين الكبيرين من نتائج.؛ وقد 
سبق أن أشرنا إلى تفوق الاتحاد السوفيتى على الولايات المتحدة 
فى مجال الصواريخ العابرة للقارات والمتوسطة المدى. وكان أول 
صاروخ عابر للقارات أطلقه الاتحاد السوفيتى فى أكتوبر 1551م. 


ومع ذلك ففى أزمة الصواريخ الكوبية سنة ؟191م كانت 
الولايات المتحدة تتفوق على السوفيت استراتيجيا بنسبة !١ : ١٠١‏ 
وكان هذا من الأسباب التى دفعت الاتحاد السوفيتى إلى الانطلاق 
دون حدود فى بناء قوته النووية واللحاق بالولايات المتحدة. 


فى ذلك الحين ‏ أى فى بداية الستينيات ‏ كان الاتجاه 
الاستراتيجى فى إنتاج الأسلحة الاستراتيجية فى الولايات المتحدة, 
يقوم على توفير قوة ردع كافية تمنع العدو من توجيه ضريته 
الأولى. أى بناء قوة ذرية ضخمة تمكن الولايات المتحدة من تلقى 
الضربة الأولىء وتوجيه ضرية مضادة تكفى لتدمير كل الإمكانات 
والقدرات العسكرية والهياكل الاجتماعية والمدنية لكل من الاتحاد 
السوفيتى والصين. 





وقد عرفت هذه الاستراتيجية باسمء استراتيجية التدمير المؤكد 
.لعتناوقخ ؤأه نزع16ة 5 . وكان الهيدف من هذه 
الاستراتيجية أن تشكل رادعا حاسما لأى هجوم يقع على 
الولايات المتحدة أى حلفائها. 


ولذلك توسعت حكومة جون كندى زلعددء؟! هذهل فى برنامج 
الغواصات النووية التى تحمل صواريخ بولاريس دننه[ه2 المتوسطة 
المدى والمزودة بقذائف نووية يمكن إطلاقها من مكان قريب لشاطئ 
الغدق 


ثم أخذت فى بناء صواريخ عايرة للقارات لقادعمندممع:ه: ذات 
رعوس نووية متعددة يمكن توجيهها إلى أهداف مختلقة من صاروخ 
واحد. 

على أنه فى نفس الوقت كانت عوامل الأمن القومى تدفع 
ألو لايات المتحدة إلى الانتقال من استراتيجية التدمير المؤكد إلى 
استراتيجية الحد من الدمار دمتتهنمنآ موقصوط ىه بروهنهن5 . والفرق 
بين الاستراتيجيتين هى أن الاستراتيجية الأولى تهدف - كما هو 
واضح - إلى توسيع نطاق التدمير فى أرض العدوء فى حين أن 
الاستراتيجية الثانية تهدف إلى تضييق نطاق الدمار الذى يلحقه 
العدى بالولايات المتحدة أو حلفائها عند البدء يالهجوم. 


التوصل إلى صنع «صواريخ دفاعية» لتدمير الصواريخ العايرة 


لقنن 





للقارات على ارتفاعات شاهقة, وقد أعلنت الولايات المتحدة فى 
يوليى 1577م نجاح هذه التجاربء وكذلك فعل الاتحاد السوفيتى. 
وفى عام 1514م كانت هناك شواهد تدل على أن الاتحاد السوفيتى 
استطاع أن ينسف بنجاح الصواريغ العابرة للقارات على 
ارتفاعات عالية جدا ويالضرية الأولى. 

مع ذلك فقد ترددت الولايات المتحدة فى تنفيذ هذ! البرنامج, 
نظرا لتعقيداته العظيمة من جهة:؛ ولا يتكلفه من نفقات باهظة من 
جهة أخرى. فضلا عما يهدد به أوضاع الاستقرار التى سادت مع 
الاتحاد السوفيتى فى ظل استراتيجية الردع (التدمير المؤكد). 

ولكن تفجيرات الصين النووية فى أكتوير 14114م, ثم التفجير 
الهيدروجينى #عوملرة: فى يونيى 15117م, دفع حكومة «ليندون 
جونسون» 1007500 000مرا إلى البدء بتنفيذ مشروع يستهدف 
تحصين المدن الأمريكية بشبكة من للصوارد يخ الدفاعية المضادة. ‏ 

وؤقد تحول هذا المشروع فى عهد. ريتشارد. نيكسون -«للة لتقطء81 
الذي كلقي سوشيدوة فى عام كام إلى اعرف نابت 
«سيفجارد» «معندلزة لعددوع6ه5ء الذى رصد له فى ميزانية كام 
مبلغ ٠6٠١‏ مليون دولار. وكان رد الاتخاد 'السوفيتِى على ذلك 
تنفيذ نظام وقائى للدفاع ضد نخطر الصواريخ الهجومية.. 

وهكذا وصل السباق النؤوى بين الدولتين العظميين إلى 
مرحلة خطيرة أصبحت تهدد باستنزافهما من الناحية الاقتصادية. 


تارببح العالم الحديث ج *- /110 





فقد كتبت صحيفة غربية فى فيراير "/151م تقول: إن مجموع 
ما أنفق على السلاح فى العالم فى خلال السنوات الثمانى السابقة 
بلغ «ترليون دولار» (أى واحد والى يمينه ١١‏ صفرا!). وقالت إنه 
إذا استمر العالم على معدل الإنفاق على التسليح فى ذلك الوقت, 
وهى ٠٠١‏ مليار دولار سنوياء فسوف يبلغ فى السبعينيات وحدها 
ترليونات - أى ما يوازى ما أنفق على السلاح منذ سنة 15٠.١‏ 


حتى سنة 19717م!. 


ومن هنا نشأت بين العملاقين الكبيرين ضرورة إيقاف هذا 
السلمى. 
( ب ) تقفكك الكتلة الغريية : 

كان العامل الثانى فى صنع سياسة الوفاق الدولىء: هو تفكك 
الكتلتين الغربية والشرقية, اللتين تكونتا فى ظروف الحرب الباردة. 

وبالنسبة للكتلة الغربية: فإن التفكك كان قد أخذ يصيب هذه 
الكتلة تحت عوامل متعددة متناقضة:؛ أهمها العامل القومى:» فى 
الوقت الذى كانت الكتلة الشرقية فى أورويا الشرقية والصين 
استند فى كل الأحوال إلى دواعى الأمن والمصالح الاقتصادية, 


لضن 





بسبب التطورات الخيالية التى طرأت فى مجال صناعة الأسلحة 
والسلع الإنتاجية والاستهلاكية. 


إليها ألمانيا الاتحادية بعد إنشائهاء وانضمت اليابان وتكون بذلك 
المعسكر الغوبى. 


على أنه نظرا لأن حلفاء الولايات المتحدة فى ذلك الحين كانوا 
يعانون من الضعفء, بسبب الدمار الذى تعرضوا له فى الحرب 
العالمية الثانية فلذلك كان من الطبيعى أن تحتل أمريكا فى هذا 
التحالق مركز الزعامة والقيادة. 

وفى خلال الخمسينيات: وفى ظل ميزان الرعب النووى 
واستراتيجية الانتقام الشامل؛ كانت أورويا تعيش تحت مظلة 
الحماية النووية الأمريكية. خوفا من سقوطها تحت سيطرة الاتحاد 
السوفيتى. ولكن كان عليها أن تدفع الثمن الذى يدفعه كل شريك 
أصغر فى أى تحالق. 

ذلك أن اتساع نطاق مسئولية الولايات المتحدة على مستوى 
العالم» قد جعلها تنظر إلى المصالح القومية لدول أورويا الغربية فى 
ضوء الصراع العالمى بينها وبين الاتحاد السوفيتى. وبدلا من أن 
تقف موقفا متعاطفا مع مصالح هذه الدول الاستعمارية فى 
صراعها مع العالم الثالث الثائر من أجل التحرر الوطنى؛ فان 


أذرها 





مصالحها الاستراتيجية كانت تدفع بها إلى وراثة هذه المصالم, 
لتعزيز جانبها فى مواجهة السوفيت. ش 

اوقد شل ذلك فى موقف الولأياك المتسدة من خرب قرنسا ف 

الجزائر. وفى موقفها من فرنسا وانجلترا فى العدوان الثلإثى على 
وفى الوقت نفسه. كان اهتمام الولايات المتحدة بالتشاور مع 

حلفائها الغرييين. حتى فى المسائل المهمة التى تمس مصالحهم 

الاسكراسيمنة: ذل ويحنضال» فى مين كانت تركن ف يدها سلطلة 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية وغير الاستراتدجية. 


وكان من الطبيعى أن يصدم ذلك العواطف القومية فى هذه 
الدول العريقة: التى كانت تطمع فى أن تتخذ من حلف شمال 
الأطلنطى أداة لحماية مصالحها الاستعمارية؛ فإذا به يفعل العكس 
تحث أسيطرة السياسة الأمزيكية. 


وهذا ما جعل ميشيل ديبريه 265:6 ا6ه:84, رئيس وزراء فرنسا 
من'عام 1555م: يصف حلف الأطلنطى أمام مجلس الجمهورية فى 
فرنسا يوم ؟١‏ ديسمبر ؟1550مء بأنه «لايعدو أن يكون أدأة للدفاع 
عن أمن الولايات المتحدة»! ْ 


فى تلك الأثناء كانت أوضاع التسليح بين الولايات المتتحدة 
التشكك فى فاعلية المظلة النووية الأمريكية فى حماية غرب أورويا. 


لك 





وعندما أطلق الاتحاد السوفيتى الصواريخ العابرة للقارات, 
رأى الكثيرون أن الولايات المتحدة؛ بعد أن أصبحت أراضيها 
مهددة. لن تجرؤ على الدخول فى حرب نووية ضد الاتحاد 
السوفيكى دفاعا عن أمن أورويا. 


وعندما أطلق السوفيت القمر الصناعى #انااءنه5) الذى أطلق 
عليه اسم «سبوتنك» نم5 فى عام /15651ام, سرى الاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة لم تعد بتلك القوة العسكرية التى لا يستطيع 
السنوفيت التصدى لها. 

فى ذلك الحين كانت سيطرة الولايات المتهدة المركزية على 
الأسلحة الاستراتيجية: تسبب الكثير من المضايقة والمهانة للحلفاء 
الغربيين. كما أن الولايات المتحدة لم تكن تبيح لهؤلاء الحلفاء أى 
قدر من المعلومات عن إنتاج هذه الأسلحة النووية - باستثناء 
بريطانيا. 

وعندما زودت الولايات المتحدة أورويا الغربية بصواريخ 
متوسطة المدى من طراز «ثور» و «جوبيتر» » ركزت فى يدها سلطة 
التحكم فى الرعوس الذرية التى تحملها هذه الصواريخ. 

وكان من الطبيعى أن يثير هذا الوضع. الذى يترك ادولة تبعد 
عن أؤرويا ثلاثة آلاف ميل؛ ولها ماض فى السياسة الانعزالية, 
مسئولية الدفاع عن أورويا - استياء الشركاء الأوروبيينء الذين 
أعلتوا أنهم لم يعودوا يقبلون الاستمرار فى ترك مسئولية استخدام 


كان 





الأسلحة النووية» التى يرتبط بها مصيرهم؛ فى يد رئيس الولايات 
الملتحدة: وأنه إذا كان صحيحاً أنهم شركاء للولايات المتحدة, 
وليسوا تابعين لها فلابد من اشتراكهم فى صنع القرار النهائى 
باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عنهم. 

وفى الوقت نفسه. اتجهت بريطانيا وفرنسا إلى إنشاء قوات 
نووية تخضع لسيطرتهما. وكانت بريطانيا أكش تفوقا فى مجال 
الأبحاث الذرية؛ ولكن فرنسا استطاعت تفجير قنبلتها النووية فى 
٠١‏ فبراير ٠191م‏ وأعلنت عن نيتها لتكوين قوة ذرية رادعة خاصة 
بها. 

على أن هذه الاتجاهات والسياسات اضطدمت اصطداما كبيرا 
باستراتيهية «الصرت المركة» الثى"اعتهذتها الولاناك المتهدة مكذ 
مجئ جون كندى إلى الحكم. ذلك أن هذه الاستراتيجية كانت 
تقضىء فيما يختص بالقوات النووية» أن تكون تحت نظام مركزى 
للقيادة والإشرافء يقع فى يد الولايات المتحدة. 

كما كانت تقوم على أن يكون دور أوروبا فى ميدان الدفاع 
قاصرا على الأسلحة التقليدية وحدهاء على أساس أن تكون هذه 
القوات التقليدية الأوروبية هى «سيف» الحلفء وتكون القوات 
النووية «درعه»! ويناء على ذلك عارضت الولايات المتحدة فى إنشاء 
قوات نووية قومية فى أورويا. 

كانت أكثر الدول الأوروبية التى عارضت سياسة الولايات 
المنحدة هى فرنسا., وقد زادت هذه المعارضة فى عهد ديجول:؛ 


1 





وانتهت بأن أصدر ديجول قراره يوم ؟١١‏ مارس 1433م بسحب 
القوات الفرنسية من القيادة العسكرية الموحدة لحلف شمال 
الأطلنطى. 

فى ذلك الهين كان ديهول ل القن مقو سنياسنة قهذف إلى يدل 
مشاكل القارة الأوروبية على يد الدول الأورويية ذاتهاء وبعيدا عن 
نفون الولايات المتحدة. 

فقد عقد معاهدة مع المانيا الاتحادية فى سنة 1511م؛ وكون 
بذلك ما عرف باسم «محور بون - باريس». 

كما قام يتحسين علاقاته مع الاتحاد السوفيتى» وقام بزيارته 
فى كسيف 1355م حينه ها إلى سموية جقتاكل العازة فى إطان 
اتفاق الدول الأوروبية وحدها دون تدخل خارجى! 

وكان ديجول يرفع شهعار «أورويا من المحيط الأطلنطى إلى 
جبال الأورال» اه:نا. ومعنى ذلك دخول الاتحاد السوفيتى؛ وهو دولة 

وفى الوقت نفسه كانت المانيا تغير اتجاهاتها من الاتحاد 
السوفيتى ودول شرق أوروياء بسبب موقف الولايات المتحدة المتميع 
من الوحدة الألمانية. وقد صرح «فيلى براندت» فى يناير /11كام بأنه 


من المتعذر حل مشاكل ألمانيا فى مناخ الحرب الباردة. 


ا 





( ج) قيام السوق الأوروبية المشتركة : 
وأمانياء وإيطالياء وبلجيكاء وهولندا, ولوكسمبورج. قد تمكنت من 
تكوين المجموعة الاقتصادية الأوروبية اللا لم0 الوه ووعظ ممعم و راط 
©85150) التى عرفت ياسم «السوق الأوروبية المشتركة» -جمه" مةعممسظ8 
ءامنا حوره بياتفاقية روما سنة 01م يغرض التكامل الاقتصادى, 
واستعادة أهمية أورويا ووزنها على المسرح الدولى. 
الاقتصادى إلى التكامل السياسى. فاتخذت قرارا فى مؤتمر لاهاى 
الأعضاء للتنسيق بين مواقفها فى قضايا العالم المهمة. 

وفى دورة باريس فى يونية ام درست اقتراحا بإنشاء 
لجنة لوضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة لدول السوق. 

وكانت أزمة الشرق الأوسط أول أزمة نوقشت فى اجتماع 
باريس فى نوفمبر ١151م,‏ واتخذ فى يناير ١151م‏ قرارا يدعو 
إسرائيل إلى التخلى عن موقفها المتعنت, لارتباط ذلك بالأمن 

وتوالت مشاورات دول السوق السياسية التى كانت تنبعث من 
مصالحها دون سيطرة من الولايات المتحدة الأمريكية. 


ان 





وعلى هذا النحو اختفت لحد كبير تبعية دول غرب أورويا 
الشعاسية والستعزية للؤلاناخ التمدة: زاخت هده الدول تون 
استقلالهاء مما ساعد على ظهور مراكز متعددة لإصدار القرارات 
داخل الكتلة الغربية: وإسقاط مناغ الحرب الباردة؛ وَتنهيد الطريق 
لسياسة الوفاق بين الدولتين العظميين. 





ل انقسام المعسكر الشيوعى 
وانتهاء الحرب الباردة 


فى الوقت الذى كانت تتفكك فيه الكتلة الغريية, وتظهر فيها 
مراكز متعددة لإصدار القرارات» ويسقط - تبعا لذلك - مناخ 
الحرب الياردة؛ كانت الكتلة الشرقية تتعرض بدورها لانقسام كبير 
بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية. 

ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى المؤتمر العشرين للمزب 
الشيوعى السوفيتى 01 اعوط ماعنامء :10 16 فى عام 1557امء 
حين ألقى خروشتشيف خطابا مشهوراء تناول فيه المتغيرات 
الجذرية التى طرأت على الوضع العالمى منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» ورتب عليها ثلاثة آثار مهمة: 

الأول : إنكار دور دكتاتورية البروليتاريا فى الانتقال إلى 
المرحلة الاشتراكية, عن طريق إنكار دور ستالينء والاساءة اليه 
تحت ستار مقاومة عبادة الفرد "لةدل وله غط أن البح" 6 


امداق 





ثانياً : إمكانة الانتقال من المرحلة الرأسمالية إلى المرحلة 
الاشتراكية سلميا عبر الطريق البرلمانى: بعد أن كان طريق ثورة 


ثالثأ : التعايش السلمى #دمعهة»ممن انأعسده. فنظرا لوجود 
أسلحة تدميرية لم يحلم بها الإنسان من قيل؛ ولأن الممسكر 
الاشتراكى أصبح - على حد قوله - على قدر من القوة تمكنه من 
منع الرأسماليين من شن الصرب؛ فمن الضرورى نبذ الحروب: 
وإحلال الصراع السلمى بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى 
محل الصراع العسكرى. 


على أنه قدر لهذا الخطاب أن يقسم المعسكر الشيوعى. 

فقد اعتبرت الصين خطاب خروشتشيف بمثابة «الخطوة الأولى 
فى طريق التحريفية! 

ومن هنا بدأ النزاع بين الدولتين: وأخذت علاقاتهما 
الاقتصادية تتأثر. مما اضطر الصين إلى الاتجاه إلى اليابان 
وغرب أورويا. 
الاتفاق الذرى الذى كان قد أبرم بين البلدين فى أكتوير /1581م. 


وفى عام ٠151م‏ احتل النزاع بين البلدين الصدارة فى أجهزة 
الإعلام السوفيتية والصينية. 





وهنا قررت روسيا عقاب الصينء فأعلنت فى يوم ٠١‏ يولية 
يعملون فى مختلف الميادين الفنية. 

على أن الصين تمكنت بالرغم من ذلك من تفجير قنبلتها الذرية 
الأولى فى ١5‏ أكتوير 1515م فكان ذلك إعلانا باستقلالها التام 
الذرية الكبرى. 

وما لبثت أن أثارت مشكلة الحدود بين البلدين فأعلنت عدم 
اعترافها بالمعاهدات القديمة:؛ التى تنازلت الصين بمقتضاها 
لروسيا القيضرية عن مناطق من أراضيها . واخذت كل من الدولتين 
تحاولان استقطاب الاحزاب الشيوعية الأوروبية وحركات التحرر 
الوطنى؛ والتنازع على رعامة العالم الاشتراكى. 

وهكذا انتقل المعسكر الاشتراكى من وضع القطبية الاشتراكية 
الواحدة إلى وضع القطبية الثنائية, وحلت الحرب الباردة محل 
الصداقة والتحالف. 


وفى السنوات التالية تأثرت دول أورويا الشرقية بهذا .الانقسام 
الكبير» وظهر ذلك بصفة خاصة فى الدول التى كانت أجزاء منها 
قد ضمت إلى الاتحاد السوفيتى قى تسويات الحرب العالمية 
الثانية» مثل بولندا ورومانيا وتشيكوبسلوفاكياء حيث أخذ العامل 
القومى يتغلب على العامل الأيديولوجى. 


قن 





فوقعت أحداث المجر ويولندا فى اكتوير 1503م 
وتشيكوسلوفاكيا فى أغسطس 1518م. واضطر الاتحاد السوفيتى 
إلى التدخل العسكرى فى المجر وتشيكوسلوفاكيا. وانتقلت ألبانيا 
فى عام ١193م‏ إلى معسكر الصين. 

وأما رومانيا فأخذت منذ عام 1977م تعارض تدخل 
«الكوميكون» (المنظمة الاقتصادية لشئون أورويا التى نشأت ردا 
على إنشاء السوق الأوروبية المشتركة من دول غرب أورويا) - فى 
شئونها الداخلية. وأعلن رئيسها «شتاوشميسكو» نهءوءدنهعه أن 
الأحزاب الشيوعية فى العالم لا يمكن أن تدار من مركز دولى 
واحدء وأن القومية هى أمر ضرورى فى تطور حياة الشعوب» وهى 
بمثابة قانون يحكم عملية التطور الاجتماعى. 

أما يوغووسلافيا بقيادة تيتى فإنها كانت قد تحررت من الوصاية 
الأيديولوجية والسياسية للاتحاد السوفيتى منذ عهد ستالين, 
واصطدمت به اصطداما شديدا دفاعا عن استقلال البلاد ضد 
السيطرة الأجنبية, مما أدى إلى طردها من الكتلة الشيوعية فى عام 
م. 


وهنذ ذلك الحين عقدت يوغوسلافيا عدة اتفاقيات مع الولايات 
المتحدة للمساعدات العسكرية والاقتصادية, كما وقعت فى عام 
من أعضاء حلف شمال الأطلنطى. كما تزعمت حركة عدم الانمياز 
مع مصر والهند» وأصبحت تنتمى لحركة عدم الانحيان أكثر من 
انتمائها للكتلة الشرقية. 
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٠١ (‏ ) سقوط بور الحرب الباردة 


اننا وابديزلوهيا ومسكريا واقتصاريا هما كان عليه كد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. 


ولم تلبث بور الحرب الباردة أن أخذت تصفى واجدة وراء 
الأخرى. وكان أهمها فى أوروبيا ما يختص بالمشكلة الألمانية, التى 
كانت أخطر جبهات الحرب الباردة. 


وكانت أكبر عقبتين فى حل هذه المشكلة. تتمثلان فى إصرار 
المانيا الاتحادية على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل 
الشعب الألماني» وعدم اعترافها - بالتالى - بجمهورية المانيا 
الديموقراطية. وفى الوقت نفسه تمسكها بضرورة حصولها على 
الأسلهة النووية, ورفضه] - بالقالى - تؤقيع آية نعاهدة تلثم 
انتشار الأسلحة النووية. 


وم 





ولكن هاتين العقبتين أخذتا فى الحل باعتراف «فيلى براندت»», 
مستشار المانيا الاتحادية الذى جاء إلى الحكم فى أكتوير 1975م, 
بوجود دولتين فى المانياء والتراجع - من ثم - عن «مبدأ هالشتاين» 
الذى قكبي يقظم العلاقا تدمع كل كوه تقيم بعلافتها ب حمووية 
اآثانيا الديفوقراطية: كم تؤفيع معاهدة حظر انتشنار الاسلحة النووية 
فى 78 نوقمير 1515م. 

كما وقعت ألمانيا الاتحادية معاهدتين مهمتين مع كل من 
الاتهاد 'السوقيتن وبولندا فى 11 اغسنطين: 0140/٠‏ ارس 
م تقضيان بنبذ استخدام القوة أى التهديد بها. ثم وقعت على 
اتفاقية رباعية خاصة ببرلين الغربية فى ١‏ سبتمبر ١/151م.‏ 

وتلتها اتفاقيتان مع ألمانيا الديموقراطية حول برلين الغربية فى 
ديسمبر 1971م ومايى 1977م. وأخيرا وقعت معاهدة بين البلدين 
فى 8 نوفمبسر 1977م تنظم العلاقة بينهما؛ وتتيح لهما الانضمام 
إلى الأمم المتحدة. 

وقد كانت كل هذه الاتفاقيات تمهيدا لمؤتمر الأمن الأوروبى: 
الذنى عقد فى عام 15177 من أكثر من ثلاثين دولة أوروبية, 
وياشتراك الولايات المتحدة وكنداء للتباحث فى شثون الأمن 
الروك 

هذا على كل حال فيما يتصل ببؤرة الحرب الباردة الأولى: أما 
يوة الحرب النارية الأخرى فكانت فيتتاء :وكا القكل الأمريك 


اهم 





كه هؤت قدي علية] ةر اشهرة الحزن" ا ترف وامشراتنجية 
الدومينى. وأخذت الولايات المتحدة تصعد القتال فيها بضرب فيتنام 
الشمالية أملا فى وقف مساعدتها. ولكن هذا التصعيد لم يؤد إلى 
نقيجة: “فى الوفك الذئ فيه تساعتك حسائن الولانات الكحدة كن 
الأرواح والموارد والسلاح؛ ووجدت نفسها فى نهاية الأمر متورطة 
قوري استتزاك مق أكينها يد الناريه. 


وقد ترتب على هذا الفشل الذريع أن أخذت الأصوات تعلو فى 
الولايات المتحدة: من جانب الفكرى ين الاستو راتيجيين 5 00 
إلى , هذه المنطقة كامتداد للوجود الأمر ف فى المحيط 0 

ققد أعلن «جورج كينان» أن منطقة جنوب شرقى آسيا «ليست 
. بذات تأثير حاسم على المصالح الأمريكية الاستراتيجية أى التوازن 
الهائل للقوات السكرية 
غير عادية! 


وأعلن آرثر شليسنجر» أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة قوة 
آسيوية هى أمر يتناقض مع منطق التاريخ الأمريكى ذاته»! وأعلن 


من 





السناتور مايك مانس فيلد أن توسيع نطاق ارتباطات الولايات 
المتحدة فى فيتنام لايمت إلى المصالح الأمريكية الحيوية بأية صلة». 


الداخلية الأمريكية. 


وق وتان على ذللن يتقؤط انتعواشيسية الطري المرنة: وشقورط 
نظرية الحرب المحدودة التى تخوضها الولايات المتحدة بالقوات 
والأسلحة التقليدية. 


وكما حدث بعد الحرب الكورية» حين أخذت الولايات المتحدة 
تتطلع إلى البديلء فقد أخذت تتطلع الآن إلى بديل آخر. ولكن 
الظروف الدولية التى دعتها إلى اتباع استراتيجية «الانتقام 
الشامل» كانت قد تغيرت تغيرا كاملاء ولم تعد تستطيع التهديد 
بالحرب النووية الشاملة؛ بعد أن أصبح الاتحاد السوفيتى يتساوى 
معها فى القوة الذرية. 

ولذلك لم يكن مفر أمام الولايات الملتحدة من التخلى عن 
استراتيجيات تحكيم القوة فى النزاع؛ وانتهاج استراتيجية أخرى. 

وفى ١5‏ فبراير ٠161م‏ أعلنت حكومة نيكسون رسميا عن هذه 
الاستراتيجية الجديدة: التى أطلقت عليها اسم: استراتيجية جديدة 
للسلام.» اعترفت فيها بالمتغيرات الدولية التى دعتها إلى انتهاجها, 
وكان تقديرها لهذه المتغيرات كالآتى: 
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أولا : أن الولايات المتحدة والغرب يعد الحرب العالمية الثانية, 
كانا يواجهان معسكرا شيوعيا متماسكاء ولكن طبيعة هذا المعسكر 
تغيرت»: فقد تصدعت وحدة الشيوعية الدولية» وتحطم تضامنها 
فعت امامل العرمية: وبع أن كان الأتفاد السوفيق والعنين 
أصدقاء وحلفاء, أصبحا أعداء ألداء منذ منتصف الستينيات. 


أما بالنسبة لأوروبا الشرقية» فإن المرات الوحيدة التى استخدم 
فيها الاتحاد السوفيتى القوة العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية, 
كانت ضد حلفائه فى شرق أورويا! فقد استخدم القوة فى ألمانيا 
الشرقية عام 1557م, وفى المجر 1157١م؛‏ وفى تشيكوسلوفاكيا عام 
4م. وهكذا تبدد الحلم الماركسى فى الوحدة الشيوعية الدولية. 

ثانياً : كانت أورويا الغربية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
دولا ضعيفة أصابها الدمارء وكانت تتلقى المساعدة الاقتصادية 
الأمريكية . ولكنها الآن استعادت قوتها الاقتصادية وحيويتها 
السياسية والوطنية» وبعد أن كانت تعتمد كلية على القوة العسكرية 
الأمريكية. أصبحت تتحمل دوراً أعظم فى سياساتنا المشتركة, 
وبشكل يتفق مع قوتها المطردة. 

ثالثا : كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحتكر 
الأسلحة النووية الاستراتيجية: وكانت فى خلال الخمسينيات 
تحتكر القدرة على الوصول بالقوة الذرية عبر القارات عن طريق 
قوة ضخمة من القاذفات الاستراتيجية: ولكن ثورة التكنولوجيا 
الحربية غيرت الميزان العسكرى. 


م 





ففى نهاية الخمسينيات كان واضحا أن الاتحاد السوفيتى قد 
امتلك إمكانة تطوير واستخدام الصواريخ العابرة للقارات التى 
يمكن أن تدمر جزءًا من قوة قاذفاتنا الاستراتيجية على الأرض. ثم 
حصلت الصين الشيوعية على الأسلحة النووية. وأصبح واقع 
السبعيتيات ‏ الذى لا مهرب منه ‏ هو امتلاك الاتحاد السوفيتى 
لقوة استراتيجية ضخمة ومعقدة تقاربء بل وتفوق فى بعض 
الأنواع: قدراتنا فى الكم والكيف. وبالتالى؛ لم تعد استراتيجية 
«التدمير المؤكد» صالحة للردع: مادام السوفيت يواصلون 
برنامجهم الطموح فى الأسلحة الاستراتيجية. 


رابعا : حدد كسنجر التحول الذى طرأ على العلاقات بين 
الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية فقال: إن المشكلة الأساسية هى 
أن الاتحاد السوفيتى قد أصبح يحتل مركز الدولة الأعظم. وهذه 
الحقيقة أصبيحت واضمحة فى السبعينيات فقطء لأنه فى أثناء أزمة 
الصواريخ الكويية. كان ميزان القوة الاستراتيجية فى صالح 
الولايات الملتحدة بشكل واضح تماما. ولكن فى السبعينيات 
والثمانينيات» سوف يملك الاتحاد السوفيتى تعادلا استراتيجيا 
فعالا. ومعتى ذلك أن أى طرف يسبق فى إلحاق الضرر بالآخر, 
فإن هذا الآخر سوف يستطيع أن يلحق به الضرر ذاته! وفى حرب 
ذرية شاملة؛ فإن هذا الضرر يحمل طبيعة انتحارية. 

ومحصلة ذلك كله أنه إذا كان برون دولة إلى مكانة الدولة 
العظمى فى الماضى ‏ كما كان الحال بالنسبة لالمانيا فى مواجهة 


وموم 





الذرية الحالية. يجب الا يؤدى إلى الحرب. تلك هى حقيقة العصر 
الذرى الذى نعيشه. وعلينا مواجهتها. 


مان 





مراجع للاستزادة 
(أولا) المراجع العربية والمترجمة 
بالمر, رودرت: تاريخ العالم الحديث: حزؤءان» ترجمة محمود حسن 
بانيكارء ك. م: أسيا والسيطرة الغربية. ترجمة عبدالعزيز توفيق 


بردو رتجحين: اليورجوازية فى شتى مراحلهاء ترجمة أنعام 


الجندى (بيروت). 

بولنء تشستي : قضية السلام, ترجمة جورج عزيز (دار المعارف 
بونوماريوف : موجز تاريخ الحزب الشيوعى فى الاتحاد 
السوفيتى (موسكى .151م). 

الألف كتاب 05). 


جرادت وتميرلى: أورويا فى القرنين التاسع عشر والعشرين, 
جزءان:» الأول ترجمة يهاء فهمى» والثانى ترجمة محمد على أبى درة 


جمال حمدان, الدكتور: استراتيجية الاستعمار والتحرير (كتاب 
الهلال). 


لاه 





جوكوف وآخرون: العالم الثالث (موسكى ١/اذام).‏ 

دكتور جلال د يحيى (دار المعارف). 

زاهر رياض, الدكتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها 
(دار المعرفة 151م). 

ستديفه, فردردك : حقيقة الحرب العظمى,» ترجمة محمود إبراهيم 
المسرقي: 

صلاح العقاد, الدكتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأنجلى 
الممصرية 5كام). 

عبدالحميد البطريق الدكتور: التيارات السياسية المعاصرة 
وما - 153١‏ (القاهرة .٠154م).‏ 

عبدالكريم أحمد, الدكتور: القومية والمذاهب السياسية 
(القاهرة). 

فرحات زيادة وإبراهيم فرنجى: تاريخ الشعب الأمريكى 
(مطيعة جامعة برفستون 541ام). 

الدكتورة زينت عصمت راشد, والدكتور عبد الرحيم مصطفى (دار 
المعارف 153117م). 

فيشسر, هردرث : تاريخ أورويا فى العضصر الحديث: ترحمة أحمد 
نجيب هاشمء ووديع الضبع (دار المعارف 51ام). 


انان 





كان أ بق ٍ ذورة البلاشفة, جزءان:» ترجمة عبدالكريم أحمد 


كستجرء هترى: مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية, إعداد ل. 
حسين شريف (القاهرة 19154م). 


كينان» جورج : روسيا تتخلى عن الحرب» ترجمة عادل شفيق 


كنج بولتن : الوحدة الإيطالية. ترجمة طه الهاشمى (القاهرة). 


كولء ج.ه. : تاريخ الفكر الاشتراكى, الجزء الأول من المجلد 
الرابع ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة). 


كولء ج. ه : الاشتراكية والفاشية, ترجمة عبدالحميد 
الإسلاميولى. 


لودندورف : مذكرات لودندورف (جزءان). 


ترجمة أحمد رفعت. 


محمد أئيس, الدكتور, والسيد رحب حرازء الدكتور: مدخل 
تاريخ الأمريكتين (دار النهضة العريية 1514م). 


0# 





محمد فواد شكرى» الدكتور : ومحمد أئيس, الدكتور, 
أورويا فى العصور الحديثة, الجزء الأول (الأنجلى 1571م). 
محمد فؤاد شكرىء الدكتور: الصراع بين البورجوازية 
والاقطاع 10/87 - 1844) جزءان (دار الفكر العربى - 1508م). 
محمد فؤاد شكرىء الدكتور: المانيا النازية (دار الفكر العربى 
لم ). 

دور الدين حاطوم, الدكتور: حركة القومية الألمانية (القاهرة, 
معهد البحوث والدراسات العربية ٠اذام).‏ 

نيفينن, آلان وكوميجر. هنرى ستيل: تاريخ الولايات المتحدة, 
تزكمة مفيلتى كنال (تكقة مصيرا: 

هامبسون, نورمان : التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية, ترجمة 
فؤّاد أندراوس (دار الكاتب العريى). 

(القاهرة, سلسلة الألف كتاي). 

هربرت؛: كريستوفر : بنيقو موسولينى» تعريب خيرى حماد (دار 
المعارف 1570م). 

هويسون» 53 : الامبريالية, ترجمة عيد الكريم أحمد (القاهرة). 
م (ه أجزاء) ترجمته شعبة البحوث العسكرية 1934 - 
11ام. 


لفل 





يبييافانوف. وفيدوسوفقف: تاريخ الاتحاد السوفيتى - ترجمة 
خيرى الضامن ونقولا طويل (موسكو). 

رمضان: الدكتور: أورويا فى عصر الرأسمالية (دار الثقافة 
يونان لبيب؛ الدكتور. ورؤف عباس, الدكتورء وعبد العظيم 
العريية 1547م). 

مجلة السياسة الدولية (1534 - 5460ام). 


مانا 





71 .هذث.5.لا .1172621211512 ر.لآى.2 وقخن1 نان 


117 ,لإلها1 لم800 01 معطانة 101مط مدت روأء:1131 ,1م مررء؟103 
7 عطعم ا 


و77 عط 320 120553 بأو00212 غوع1) عط ,ع1535 ,لتعطء5انء12 
.1961 .ث. 1.5 


,2211165 نمع تعد ,لإمشضةك/1 بمدمساعلط لطتهة لأعصمعع؟1 برعستوعطله0ن1 


14 .ف .1 


,15لا0ز 205 8 1919 ع0 1ه أمائط عنزم)115آ1 ر.ط.ل روع1[اء1:05نادآ1 


0 ,ملو 


بتاع[ ونزدماولط لم501 لمة أمعالاه20 ندءعتعصة .1.1 ,معسلاسج1 


.1944 عملا 
2 010058آ ,عم ملاظ 01 1150139 ر.ماءة.ظ]آ ,نتعداة11 


237 ,106طع112 22003881102 ممعمامءط ع1" ,.17ا.ل كاعسطان1 
.970 عارملا 


رعع8ك مدعاعداط عطا م1 لإععاوناذ أعاا50 رمطآ 193322010 ,)مادج © 
2 عنملا بنع[ 


طاتاععاع ص81 عط مز عمروتتاظ ,121:010 روع ا عصسع"1 مده .ل .ل بأدسة © 
مآ ,(1950 - 1789) ودع نامع للأع نامع 1 مه 


ركام 110 تمق 01 كتعمد عدنه11 عالط /الا 166" ,بوصدك8 رممكعامه11 
.1949 مآ 


.146 02008.آ ,قعع1م5 01 قلا هآ ,38أت50 .18 ر و11 


نض 





(ثانيا) المراجع الأجنبية 
077 015 5017 16 رأتممع]1 ادك غ15 ,ماع51 ركفسهل م 
عاعملا بجع[8 بصسمناة "اك تستتسرل م 


مآ ,تصتفصع© طامععتطعاظ عط دز عممن8 .11.5 رسممسمرعء 10م 
1961 


811501 مدع عمسم 2ه لمرع5 اهقتوه1ام0 عط" .84 .© روت 0م 
4 تمنو بع[ 


7 003مآ ,تضصوعممتتاظ 6ا) 20ة عممعتاظ ,.14 ر15ماع8 


-8غ1آ 8ذ 553226 تمدع 1 عط 01 11122005انت ع1" رطمع9ك ,لتم س8 


0 .شرك.نآ ,زا 


65و77 ععوء2 عط غ570 كم تاداع أهده أ أقامعء مط .8 .كا مضو 


1840 


ب5.4.لآ روعبجه2 مولعءه1 نوزه 11‏ الإعمصفظ لصة ع8 ,تعكيوة 
.1957 


.ث.5.لا ,(كأه؟ 6) ,عة727 77014 لصمعةة5 غ10 رممأمسصط7]؟ ,ااتطعمسط 
.3 - 1948 


.147 2هل0ممآ رمعاسة 21 220*5وأن) رمصهل 


810 )عأبزه5 - موتك غطا كمه دعنها5 لعاتدنا ع1 .كا عع زان رطدات 
2 لماع ساطكة17 8ش 5006335 ل 


الإعتلوط مواعرهآ1 02 «متأممعصلط سوط عط ,متلئط5 روطصمه6) 
00 .ث. كلا 


ونضس 





بلامء1/405 .15آ7 2 ,15519] عط آنه نم1115 أممطذ 3 ,.ى ,52111501107 
.105 


1 عتناطصةةآ روملد ناماع عه ععمعقع<آ باتساعظ بالأسساعم 


هآ بطعاع؟]ا لعنط؟ عط كه 1211 لمة عدلاآ عط1 رتسم 111]] بمعستام 
.162 


لعا أمصع1 ,1967 - 1918 وعلم 0 1115011 لخ ,5,1 تررم 
68 /نل0ع1105 ,.0.آ امع مرتتاعا نأا موأؤوناا عطا تزه 


عة ةا 7/0210 ععماك لإعزاوط سوأعره1 موعامعصسة ,]ا ستامل سعتمومم 
2 .1960 عزوملا بعل ,11 


ا 177010 لامع56 ع7 01 كماع 021 عط" .2 ل.ة ,نامانزد"1' 
1959 عادولا بتاع ]1 ,التق نتة منماععن نا عط]' واأععحرة 81 ,عدمانية ]1 
.06 0:0 ,1968 - 1914 ]1115 17/010 ,10عة10 ولامكتتره"1' 


لإتنشاط لاط 5أ0طمة1/1 ,151005اء06آ 0 وموع7 ,1945 ,111 مس1 
.ث. 5.لا .015 2 ,111801نا 1 .5 


بلاط لاط لعف أقممن ,مطعنع8 5 مضع ولتامتتكط والعسحه ما 
.944 01 لمآ روععن01آ 


52 20008مرآ رعممضناظ م20 ماوع نماث عط ررعاقع © ,1م11 نالا 


سن 





.159 لاأتاعمع2 رع[م أعصالا عط وعتعدرة .لظ رمعطع 11 


سقعتط0 ,1950 - 1900 الإعقصره[ملططآ ممعتعسم 1 ععنرمع © مسمسدعع1 
مع 


.ذل.5. نآ ,رع110 عط!' مرا 10 مسطمكل ,ولع صمعع]1 
10 05ل0همءآ ,نهملا عطا مذ أمد8 85410016 عط بدا 
.79 الش.د. نا ركتدع لا عوبان1] عالطالا رتحصصع]1 نععسصاوك1 


ث.5.لا ,نحنه115آ 8/0110 01 و1لعمماءلإعصط مخ رسآ دده ]ا متعم مدا 
.1948 


61 عزأعملا بتاع[ ,تأعمرظ نوع رعدرم .5 «الالااسة بعلتسارآ 
7 كنول بع[ ,جة/171 0010 ع1 ندع غ21 ]7 سه ترم م11 
.5 الذ.5.لآ .0515 مدعطط تي ,تقول رصتللدكا3 

2 عاأكو لا بناع[1 ,لع مادع2 ع1 .غ1 أده بلامطدع 131011 


علتهلا 8167 ,15 ئ[0 0:10/الا 0هة ستاصعت؟1 ع1 ,مستلتطط ,لإاعوه384 
ِ060ظ1 


الإعتاهط مواععمط 16 طعومعممم ممع تعدصة عط ,عاع16 رممتامعط 


,1052 ةلآ 
05050 ,12013 طادتام8 0 كتماولط ,.كا.8 رمانرعط10 


11 عة1ا لعولا ععصاة وع الله لقده ته صمعام] رقع قط ,سموأسعط180 


ان.ث..٠١‎ 86. 


1955 لاللاعدعط ,ععصع او لزء00 الأععوءط ركاع “صق رماع افط ه28 





كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





الكشافات 


١‏ كشاف الاسماء 
"- كشاف العيئات 
"- كشانف البلاد وال ماكن 
4 - كشاف الحوادث 
0 كشاف الدوريات 


* قام بإعداد هذه الكشافات: 
الأستاذ / سامى عزيز فرج 
الأستاذة / إستيرة غالى تاوضروس 


ندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ كشاف الانسماء 


00 
آتلى» كليمنت : ,1686م 
مك5١‏ :أممهمعات 
آرثر » ماك «الجنرال» : 836 ,10ثاة : 
"لخلا 1551556" 
آل عثمان «أسرة حاكمة:: 9 
أديناور, كونراد «الدكتوره : -06م 
30م0؟! ,ورنوم : 1١١/6‏ 
اشتريزمان» جوستاف: ,516561030 
لاقأونا© : 56 
إليوت. جورج فيلدنج : 785 
امبرتو «الامير» : ١6:4‏ 
أنور خوجا :711 
أوتوهيو: نا 
أوثانت امهطانا 7١5:‏ 
أَوْسَجوْدَ »روبرت 7١7:‏ 
إيبرت ؛ فردريك طعمهول؟ ,ومع : 
538955-48 ه7565 لاا 
تا وان 
إيدن» انتونى: 157 ء «لالاء 06م 
إيرهارت «الكابتن؛ :78:01طع :255 
نذا 
أيزنز » كورت ٠:‏ :؟ 
أيزنهاور : :عدهطموواع : 519/311٠‏ ؟ 
لل لان بل ينا 


سه لما م 

بابن» فون «المستشار؛ : مهم58 : ٠5٠١‏ 
51١‏ 
بادوليو » بيترو «المارشال:: -ه8280 

ممأوأم روراأون : ١655 1١65١‏ 
بارمو : ١54‏ 
برادلى » عمر :الجنرال: : ,/إءا8:20 
0 : ”7 7 
براندت » فيلى :2747 561١‏ 
براون أودلف «الأدميرال؛: ره 
ضقن 
برويننج «المستشار؛ 59أمهده8 : 9ه 
بريان :موم8 : ٠م‏ "اي ١1١5‏ 
بسمارك :5 75805٠9 ,7”١‏ 
بطرس بطرس غالى «الدكتور»: 7١1‏ 
بللوء أحمدو :771 
بنيش ؛ ادوار : 86668 :/11؟7 
بواسون ١5١١:‏ 
بوانكاريه :ه2015 :794 014٠‏ ٠ه‏ 
بوش » جسوان «الرئيس» :80861 
لقنال : 556 
يوكاسا «الكولونيل:: 5371 
بياو» لين : ؟5؟ 
بيتان «المارشالء؛: منهاؤط : 2١١5‏ 
؟" ١‏ هخ 41 ١20,115‏ 
بيرنشتاين : 885160 : 1١8‏ 
بيروت » بوسلاف : أنا!8|6 : 75١5‏ 


تاريخ العالم الحديت ج ؟ - 115 


سد للا سم 
تفز وتسكى »ء 73712814 
تترومان » هالرجىي:: قاط بنك تاناناة:* 
كل مدال 4 -54, كدل 
ا الخطانا 
تشرشل: "1175 سس #ه#الاى الى 
ااكفكى ”قله لصضلاه 185كةا - ككتل 
مكل كلألى لشرله لالقاى “اتاى 
58؟, «لثاى ”الى ملل , #لثلثى 
لإات, ص ؟ 
تشميرلين 35-1 
تشوميى» مويس: هذنمالة ,قحارمدة1 
ااانا 
تولياتى : 124 
تونج » وأوتشى:١5!»‏ 14 ىت 
ف 
تود يننج تأتان «الجنرال: : ,مادام 
مقطلول؟ : 7١7‏ 
تيلورء مأكسويل «الجنرال؛ : ,:هالاجه7 
العبلة1] : ؟ ١ل‏ 516 515 أكل, 


نظي إفرسن 

ت ابت 
ثيوء» نجروين فأن : (علاناولا ,لاعاط7 
مولا :51 


جراندى: امه : ١6١‏ 
جرانفل «الكوكونيل» : ١17٠١‏ 


٠‏ لحم 





جبرز يسنسكى +ا6)268|8) : "١‏ 


جروينر » وليم «اللجنرالل؛ : ,:858ه6). 
منت للك ار ملك رشح كيف 


جسال عبيدا لق الصير: 113 الى 4٠‏ 
جوت الد. :. تابه بدطاه 11:6 

جورجج » لويد : /753 

جور نسج” 60/71 : /1 5 ء 55 
جوصولكعا: ه١7‏ 

جوتسون» ليتدون : دنا , 8معتطامل 
رن يان 1 

جيرو: ه«الجنرال»: 00ا61:2 : 1584 سس 
١ 141‏ 

جيسلر» أوتو: 6855/81 © عرد 

جيوليتى : أثاذاه؛6 : الا الا 


.+ 
سما ا 


خان «الجنرال: : 78٠‏ اام 
خروشتشيف (خروشوف) : -اول0>ا 
لوطه : لك م1 1ل لول 
لحكل 


الام 
دارلان «الأميرا ال : مققةط : هك3 
كل ١5ل‏ 45ل ه16 .١‏ 


دالاس» جون فوستر: «تاهل ,08/185 
2 : 5مك كلل ادل مدل 


كرا كنا 
دانونزيو: 216صلاصمةُ'0 ::8؟ 
دوز » شارل 5ه8/لاة8 : 5/8 2 1م26 ؤه 


ديبريه» سيشيل: امطعهاة ,6:طعوط: 
خالة 

ديجول الجنرال»: ؤاالنة6 06: 
لخن 7 رن فر ا 2 ل لل 7 


سويى سورض أذ لكام وجنت ميس 


اتبذغرة 
نتيج» انجودين: طمتلم؛ مون 1 : 
ميم 

- إلى سم 
راتقورد «الأدميرال:: #دافهة: 
مكل ه17 
رتشيد الكيلاتى :173 


روزقلتت :113 514ذ. هلال ذا 
“153 2 فشكل ثلاق. زواء ارق 
ل ب ل لجف فنا 
روزتبرج : ونقطموع50 :6ق /اع 
روكوسوفهكى : «الجنرال»: 
كاولاه801055 :1711 ١‏ 
رومانوف : «أسرة حاكمة:؛ :1 
روميل «الجنرال» أعموووة : مك3 
لمننا 

روهم :10ا508 :407 

ريخترء شوينر : -طناة56 ,تقاطها8 
١ 21: 8,‏ 
ريدجواىء: مائيو ه«الجنرال»: 
لالاقطقو اا لم1 :7 ل 116 





سأيسور. ؛ فون «الكو لونيلن»:,5615581 
دملا: 1 ىق + 


سستالإيرن: ١173705‏ ”ام ا الى 
5 ل قا الى الى 1 
سفورزاا - ١4‏ 

سوباستشى؟+ إيفان «اللدكتون: 
اقلا رو أقة للد : 717 

سوجولوه كريستوق : «الجنرال»: 
مانا 

سوكارتوء أأحمد: شاء ١1؟‏ 

سبحت مهاتز فون «اللجنرال؛ : 4ادهمة 
74 117 مق لا 

سيكورسكى شرلفق 


سهاتوك؛ تورودوم: -:هلظ ,كانيمعةة51 
مله :39" 00 ' 


9 
شاهرير ١68:‏ 
شاوشيشكو: 06810056561 :5145 
شايدمان» فيليب: 5656106:0302: 
لكك لطي ادر 
شتريزمان «المستشار : 51658530 : 
مع آم 5م/أه 
شرف الدين: ١6‏ 
شليسنجرء أرثر: ؟5ه؟ 
شوإن لاى؛ 15١‏ أها-مع ناهط6 
شيانو «الكونت؛ : 0180 00 


شيك تشاينج كاى- تدكا ومقاحا© 
عاهط5 : 5ه1. قلأكف خمختا للا 1‏ 


ان 


كمه ع لتنا 
عبدالعظيم رمضان «الدكتور: 27 6 
١7‏ 


عبدالناصر أنظر: جمال عبدالناصر 


0 


غليوم أنظر: وليم الثانى 


- ف ا 
فالدهايم » كيرت: ناكا ,رصمأعطلاق/الا: 
الف 


فاندنبرج» هويت «الجنرال؛ : مع0مقل/ا 
ألزها! رورعط: 5١17‏ 


فرانكس؛ أوليفر «السير»: ٠٠1‏ 
فرانكو «الجنرال»: معصمع : لاى 
لتلا 000 

فرحات عباس ١47:‏ 

فردينانئد «الملك؛ : ه 

فشتلر» ويليم «الأدميرا آل : معاتطموع 
مقا اللا :7 

فوش «المارشالءطهه2: ١145‏ 

فيلهلم أنظر: وليم الثاني 


فييت هنه : طتلاأطاعالا: 6 5١‏ 


وفوا 





كات 
كاب. وولفجانج «الدكتور»: ممهكا : 
انا 
كاترو: «الجنرال؛ «ئا6210 : 1١19‏ 
كارء جوستاف فون : ,لها : ث7 
"1؛ ب 47:46 


كارنى» روبرت «الأدميرال:؛ 03 
معطو زعم : 7017 


كازافويو ؛ داطلالاة25؟! 7175 
كاستروء فيدل : ا08ل6 ,هاوه : 
يتفض نض 

كاقور :دام»ه© : 6 

كالونجى: 5؟؟ 

كاوتسكى: /إ4ا5أناة»!: ١/8‏ 


'كاوكىء نجوين «الجنرال:»: 71؟ 


كليماخصو 6182186061 : /71 


كويلار: جافييه بيريز دى : ,:هااول© 
ونا نع عواباول : ١١5‏ 

كورنيلوف: 5؟ 

كولينزء لاوتون «الجنرالء : ,05 اله © 
الات | ١7‏ 

كونيف «المارشال:: اومه»! : "٠١‏ 
كيرزن نان : 7١117‏ 

7١ : 18/8051 : كيرنسكي‎ 

كيسنجر ؛ هنرى : :506أ55! : 
51 755 مهم 

كيلوج : وماق : 47 1١1١9‏ 

كينان» جورج 660106 165088 : 
حل تان 


كيندى» جون اقول ,0890م 8»|: 53٠١‏ 
و 7 فا رض الا الا 


الات 
لاقال؛» بيير: عدداط .انحسا: 134 لس 
بو" ١1", ١‏ 
لاميزانارء سانجولى «الليفتنانت:» 1؟"؟ 
لوسوء 0 تو فون «الجنرال»: ,لاه5وما 
م00 : 55 /ضة 
لوكسمبرج » روزأ 058 ,قاناططع ءانا : 
م7521 ”1 
لومومباء بأترس : ء0ماة2 3تانااكناءاً 
امون 
تويتفتزء وولترفون «الجنرال؛: -ااناءا 
00 رض مانا 
لى » ترجفى «المسيوء: 96ع/10' وأا : 
١‏ 
ليبكنخت : كارل: ااءءهناطاع1: 214 
رفكةف 
لينين : 254 53 
ليهى «الأميرال؛ : بزطوع.] : ١57‏ 


ماتيوتى : م 74 

مارشال «الجنرالععهمع0 ,القطصد! : 
انفنًا 

"92١٠١ : ماركس‎ 

ماكس » أوف بادن (البرنس): ,نالا 





معلد8 6ه ععممم 
وف 

ماكنمارا ؛ روبرت 
فضي رفرس 
مالكولم «الجنرال؛ : سام اداة :58 
مانسفيلد» مايك «السناتور:: ؟5ه؟ 
مترنيخ: 551 7 : 
مصطفى كمال اتاتورك: 7515 
مكارثيى» جوزيف «السناتوره»: 11 
ل ا اا لان ينانا 
منليك: :1ءا14206 الإمبراطور: ٠/6‏ 
منه » هوشى : تطعن!! ,نامثلا :2144 
-4خم؟ 

مويوتو «الجنرال؛ : بااناطه81 : 5371 
موسولينى : تمتامووسكة : 05ت الا 
“الا ى هلا على حضف مالع كاك 
١٠6١‏ 4ولنءلالا١ا‏ 

مولر : عاعنمقا مع مولا ععااء840 : 95١‏ 
مولرء هرمان «المستشار,: ععااعنكاا: 
0 : 
مولوتوف: 09اماه84 : 2111ء الال 
الال مما 


: هكلء كال 5ق4 


: تمد 14 : 


مونتجمرى «الجنرال؛ : (:ع17مع]100: 
4ل لم4 ١ه١‏ 


ميخائيلوفتش: ءادانطا١ة‏ : 205١٠١‏ 
ملف 
ميرفى» روبرت: أء805 ,لإطوسالة : 
غ15 


ريق 


ان - 
تليليون «معطهمه!: ا 774 
تكروماء ممسنم للا : 7199 
نهر :777 
توسكهء جوستاف : لها كنات عادولا 
ام ك1 
نيكسون » ريتشارد: لمقطعز8! رومزلة : 


م 
ام اهس 
هابسبورج :سوه حاكمة, :6 


هاريمان ؛ أفريل: العمعة ,مقم تداز 
كما 1 

هتلر ملم عملا : الا لألل, 
ا لاقءاتق "١‏ ؤزكذيكتى 
ل ا ا ل اك 
خكل لكل ملل وأيل ومل 
حنست مف 

همر شول د . داج «المستن: 
نل ميان 

هندنبرج وسطدعلمع1! :117/06 ىل 
١52؟‏ ل لل 50 اليه 
هويكنز: «مع.ام0ه1] :مه" 

هرشى منه: /2114 77 4/؟ 
هوفمانء؛ جوهان: -10 ,مدنط 10 
مط ١‏ 5 ك0 الأللى عار 


هوهنزوليرن 2011م «ن1!] «أسرة 
حاكمة؛: ان 


04 





هيس ع1 - فاع 


هياد: لج - ده١‏ 


تا وا 
ولستن مثالا ,مهذاتللا «الرئيس 
الأمريكى:: 16 ١7075435‏ 
وليم الثانى» القيعصر: اللا 
ويتلباخ عاعهطاك:11/ +أسرة حاكمة»: 
74 . 
ويمان «الجنرال»: 5 ب 23١"5‏ 144 





" كشاف الهيئات 


امه 
اتحاد :للبريد العالمى: تدووط انومعءحاطن] 
[ناجنا] لسرملا ١54‏ 
'الاتحلد الديلى للمواصلات السلكيية 
ولللاستكية -«ممعهاء! لهساهدسعما 
ولول النتامسلء سم : 1945 
“اتحاد للصناعة الإنجليزية- 59 
الاتحاد للتضالى الألمانى: ©غ 
أحرزّلب الوسط فى اللمآنيا : 7 
الاتارة العسكرية السوغيتية: ه9١‏ 
الاناعة الألمانية ‏ 9< 
الأسطول الإنجليزى: ١1‏ 
الامآنة العامة للامم المتحدة: ٠١54‏ 
6ه؟ 


اجات 
البنتاجون: ممعدامة0 7١1١‏ 

البنك الأمريكى للاستيراد والتصدير: 
انالف طرف 

بنك دارمشتادر: غصه8 ععلهادممه« : 
بره ١‏ 

البنك الدولى للإنشاء والتعمير: ع 
-نالاحممتكت 8 0( لصفظ أده تتممان1 
تملع عط لمن لما : 1919 

البنك المركزى الألمانى علمف8 امبعع 
ممه 


البنك للنمسارى دين 
بورصة.نيويورنك :لاه 


جامحة بلياور: 00 34 85 
جماعة سينارتكوس: تادأعطهدمة :. 
دان 

جععية الصناعة الإمبرلطورية ٠‏ 
الألمانية: 6 

الجمعية العامة للأهم المتجدة: غ1" 
لاأطصوعهم لوهمء© : فكل ككققف 
اتناك عل م١‏ 

الجهاز للعسكرى (فيلق الضباط 
الالماني) : وميه جع011 156 : 
م5 

الجهاز القضائى الألمانى : 7؟7 

الجيش الأسود مطءع«طك8 04دا8 : 
417 44 

جيش التمصرير الوطنى الجزائرى: 
14 


الحزب الاشتراكى 1 4 
الحزب الاثستراكى الديمقراطى 
الألمانى : كمعمدده اواعمة 156 : 
6 


اكى المستقل الألمانى: 
كا ءالداعه؟ نانع لمعوعل1! :3148 ه56 
الحزب الجمهورى الأمريكى :»75 
لقاعلا امت | أطنامة 8 : /31؟ 

الحزب الديمقراطى الأمريكى: 756 
سوم ا 4 لكا 

حزب الشعب الوطنى الألمانى: 56 


بوعوط وماموت5 معدل مفلصمع0ن ‏ : 


الحزب الاشترا 


م 

الحزب الشيوعى السوفيتى :541 
الحزب الشيوعى الصينى : ؟657؟ 
حزب العمال الاشتراكى الوطئى : 
القحست) أقالنن50 للممتادلط! عط 


[أمملل] بوط معئارن/18 : 53م كلك 
الى ام 
المزب الفاشى الوطنى الايطالى: 
الا ا 
حزب الفقراء فى بورما : ١55‏ 
حزب المحافظين البريطانى: 257 
45 
الحزب النازى : 55؛ ١1١18.85‏ 
حزب الوسط الكاثوليكى الألمانى: 517 
الحزب الوطنى فى بورما: ١58‏ 
حكومة بادوليو ماعوله8 : 1١651١‏ اس 
١4‏ 
حكومة بيتان أنظر حكومة فيشى. 
حكومة بولندا فى المنفى: 7١4‏ 

هس 





حكومة جون كنيدى : 505١‏ كك 
تخا الخال 

حكومة سايجون الجنوبية: 586؟» 
لض 

حكومة شيائج كاى شيك »١188:‏ 
كفا 

حكومة فيشى بردءألا 
١18 1",‏ 
حكومة لوبلين البولندية «ناطندا: 
اك ل 

حكومة ليندون جونسون: 51217 
حكومة الميكادو هيروهيترهلةا1/ا 
مانطمم!!! : 186 

حلف الأطلنطى: 7١17‏ 715 9لا 
ل را لان 

حلف أنزوفن تاعلط منجمة : 551 
حلف بغداد: 7١”‏ ١١؟‏ 

الحلف التشيكى الفرنسي: "م 

حلف جنوب شرق أآسيا: امهعطاناه5 


:116 هه 


(518100) كتملع 0 نزنن 1 واحة : 
ا اانا 

الحلف الفرنسى الروسى :؟/ 

حلف وارسواءة8 د11 : 51١‏ 


لات 


دار المستشارية الألمانية ١7:‏ 


كات 


دوو القمصان السوداء: ابا 07 


07 

الرايخ الأول هه : 931 1١‏ 

1 53٠١ 25١ الرايخ الثالث:‎ 

الرايخ الخانى: 5١ 45 51١‏ الكل 


0 
الريشستاج: :ا عل هك تلد 
“لاك ١1١4‏ 

1 سس 5 6 
السلاح الجوى الذرى اللأمريكى : 
لحان 
السوق الأو روبية المشتركةهمءمد:! 
 )500‏ لإ] لم ممم علللمتونتطا: 


ا انان 


تعد شس - 
شركة قناة السويس: 54 


داص - 

صندوق الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة: .'دععلائط© حممغدلط لعائمنا 
(1015للنا) لمنةا: 1١55‏ 

صندوق النقد الدولي: انصممنمعام]آ 
(*11/1) لقنا”! بمفاعده5 1١591:‏ 





عصابات ل 
ولق :511 

عصبة الأمم : 7003م 4م هلا 
8 .الى كى ةق ”كلكلا ظماكء 
١‏ 

عصبة مقاومة الفاشية 1١65:‏ 
العصبة المناضلة: تمنناه! معوط 


1 ل أتلرنن ال : 0لا 


عد ادبت 
فرقة بحرية الشعب فى ألمانيا: ؟؟ 
فندق دمبرتن أو كس معط للزبال] 
كلد :1517 ١55‏ 
ال فيت كونج : يددعنالا :2555 
01 


ها 
- فق - 
قاعة الجعة الكبرى: ااذآ! معدذا! ب 
طعحاناط :5ق لاع 


قوات الطوارئ الدولية : ٠١١‏ 


تب كات 
الكتلة الشرقية: 51/6 5145727548 
الكرملين :5/41 
كلية وستمينستر فى فولتون -18'0101101 
تمان ععا؟: 1/4" 
الكومنتائج: ع ناستصهد»! : 1/8؟ 


يفها 


الكومنترن الشيوعى ولل 85 14 
الكومونولث: 231648 ١559‏ 
الكوميكون أنظر المنظمة الاقتصادية 
اشرق أوريا 

الكونجرس 41١01195:‏ 57آكء 
لال ولا كل هك 


ا ل 
اللجدة الاجتماعية بالأمم المتحدة: 
م 
لجتة الإحصاء يالأمم المتحدة ٠١:‏ 
لجتة الإسكإن بالآمم المتحدة: ٠١7‏ 
اللجنة الاقخصادية لآسيا والشرق 
الأقصى بالأمم للمتحدة: ٠١7‏ 
اللجتة الاقتصادية لأقريقيا بالأمم 
المتحدة: 5 ٠١‏ 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 
بالأمم المتحدة: © 7٠١‏ 
اللجنة الاقتصادية لأوريا ٠٠7:‏ 
لجنة الانتدايات : 8لاء ٠م‏ 
اللجنة الأوربية الاستشارية : 157 - 
ا 
لجنة التأميم فى ألمانيا: 78 
لجنة التحرير الوطنى بالجزائر : ١56‏ 
لجنة التحقيق فى ألمانيا: ١4‏ 
لجنة التعويضات: 58 45 
لجنة حقوق الإنسان: ٠١7‏ 
لجنة الرقابة الفرنسية: 4١‏ 


22706 





لجتة الشئون الخارجية بالكونجرس.: 
1 

لجنة تهيكئة الاستقلاال فى جاوا: 74 
لجنة لوبلين «داطناا : 516 

لجنة المخدرات :؟٠؟‏ 

لجنة مركز المرأة ”٠7‏ 


المجلس الأعتلى للحرّب الفالشى:“”/ا» 
غلا لم1 

المجلس الاقتصادى الاجتماعى: +55" 
العصوه') الناصة لضن ماسم سدع > 

عل عر 

مجلس الأمن: العمسمه وانسنه5 عط 
م عكلنع 6ك إبلرقكلم حدكلل كلءل 

الاك نينا 

مجلس الأمن للقومى الأمريكى : 
اق 

المجلس البرلمانى الألماتى: ١74‏ 
مجلس التاج الألمانى: ١6‏ 

مجلس الحلفاء الأعلى: 71 

١9 ١١7 مجلس الرايشستاج:‎ 

مجلس الشيوخ الأمريكى: 2١١8‏ 
لاا لتقا 

مجلس النواب الإيطالى : الا ٠4‏ 
مجلس وزراء الخارجية الأربيعة : 
ا 

مجلس الوزراء الفرنسى ١74:‏ 


سجس الوصاية ؛ متطؤعع اكيم 156" 
اه 341 57 

مجلس اليابان الحليف: 185»؛ لاما 
محكمة العدل الدولية: -مممعام]! ع5 
أه اكناه© لأهومن #قك3 
لد ا ل ا 


المخابرات المركزية الأمريكية: 


ا 


(ماء) 

يفف 

المعسكر الاشتراكى: 751 الاق 
44م 

المعسكر الرأسمالى: 751 الاق 
4 44م 


منظمة الأغذية والزراعة: لمه5 156 

0 عالاأأنات ممم لمه: 3/4 1 

المنظمة الاقتصادية لشئون أوريا: 

انان 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
-501 ,لقنو لأوعنال8 عممولاولظ لعااونا 

افنالنك لمة عقاتاقة 

1١5959 : (211:560ل)‎ 

منظمة الدول الامريكية: ١؟١‏ 

المدطمة الدولية للطيران: 


لم0 


-م0) موتكم ازنك لوه معام 
(0ى"ن!) مم ناموت 1١59:‏ 
منظمه الصحة العالمية: 0:1115/ةا 





ضوع 0 طالوع ترز 


المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 


تصمع0 لمعتعمام,مععل1 /[رمكلا 
1566 2000 
منظمة العمل الدولية 
تمع 0 ناآ لفمى ل ممسعام] 
158 ا 


المؤسسة العسكرية الامريكية: ٠:١‏ 


د ن - 
النظام الاشتراكى العالمى: ؟9؟ 
النظام الديمقراطى الليبرالى: 
الا ما" 
نظام سيفجارد للصواريخ: لتقدهءئو5 
7 


تفن عن 
هيئة أركان الحرب المشتركة 
الأمريكية: :ل مم 
هيئة الأمم المتحدة: 2151971٠١‏ 
ال كلل كفلم قل لد 
ل ا ل 0 


كا امم 
هيئة التنمية الدولية 


رماع تدا أقدمم ل أومع 51 ١5‏ 


(4مد11) 100غأوامووجة 


له 


قوس 

وزارة الحربية الألسأنيه: /ا4 

وزارة الخارجية الأمريكية: 233٠١‏ 
لضن 

وزارة الخارجية الفرنسية: ٠ه‏ 

وزارة الدفاع الأمريكية: 2515 577 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 


م021 © أدرمعة ‏ ألللن0ناقمع الا 


(ذفطها) إعدعوة "11١:‏ 


لمان 








"- كشاف اليلاد والاماكن 


تأت 
الاتحاد السوقيتى: 6ىء لالم 248 24١‏ 
249 ؤرلق قشعلل لاإنتل تدأ . 
وا م 4 ا . 
«#ل لولل كمل تل الروا 
مال بلول الف ١38١‏ ل كلل 
لحك تورك 51ل . ككلم زدل 
ل لزروى كفلزلض عتم لوال 
لوال كول لإكااى "الول ملاو 
الوا لوال همأ . كؤثل أثلا. 
لمتكا © لشن يك ان 
؟خأخدنى “لل الل ملل ل 
خف انب اح 7 ل 1" 
"اه" ب 06", 
أثينا: لال" 
أثيوبيا أنظر: الحبشة 
أديس ابابا: دطنطخ 5ألل4 ملا 
1 
أراشى السوديت: :لصذا معاعلن5 
ف لكل 
الأرجنتين: 2154 ١40‏ 
الأردن: ١>‏ 
إريتريا: 20٠٠١‏ «هى لإلاا 
أسبانيا: 2179315431617٠١‏ 
ا 


استراليا: هق 1١‏ كملا لتقل 
انان 

إستريا ده:.1: 171 ١١4‏ 

أستونيا دتمدادع : الى لاق 1١1١‏ 
إسرائيل: 517" 44؟ 

١77 الاسكندرية:‎ 

أفريقيا الوسطى: 177 1م 
ألبانيا: كك هلل كد ل لالالق 
ا 1 :"ل مهم 
الألزاس: 0171741 مكل كور 
ألمانيا: ق 1414 5833030 . 
لاك "١‏ . "ل تل ل ل "ل 
/ا 145 #١‏ 2 شهني لامو خق لل 
لاك علا قلا أل "3 ل كف 1١‏ 
لاق هش ت/الاقئيخف ١١‏ ل ركثثل.ء 
ل ل ل ل 7 
١010‏ ( .2 تل لوك كن 
اعل” امل لهل 57لا ل مكل 
/ا5١؟‏ . كلان 5ة!؟!١‏ . اؤلالمك 
حككم لاكك/, ككالء كوكللم وللل 
؟كل هلال ل أكلء مكلل 
لاكلا ؟أككل الل اللا الال 
اا 141 ا 11ل مهم 
ألمانيا الاتحادية: 311177١‏ 2,341 
الا الألكل "الا ول 5ل 
نات انان 


بذ 


ألمانيا الديمقراطية: 7١‏ ١41؟‏ 
بالل الول مم وهم 

ألمانيا الشرقية ‏ ألمانيا الديمقراطية - 
ألمانيا الغربية ‏ ألمانيا الاتحادية 
أمريكا الشمالية: ؟6؟, ه؟ 

أمريكا اللاتينية: 27171 174؟, هالا 
لل لقال لما م 
ألامرجورردر 81371080100 ١87‏ 
أنام ااتفصمة :.3م4 01 547 
إنجلترا: ؟ 998 زم "ام ملا كل 
لكب "تبتكو لتك الل 
نل ين قن 
بالف ل لو 7555 مرق 
ل 

إندونيسيا: 154 ململ لال عكلل2 
الس سق 

أنكو: نا: هممعصضم :تدر 

أنهالت: عامطهخ ١56‏ 

أو بانجى أاعمقة110 : ١١/8‏ 

أو ديسا هووع00 : 1١1٠١‏ 

أوروجواى '(3ناعنائل] : 747 31> 
أوروندى: ٠١١‏ 1 

أوغندا: 791 ” 

١1١ 196 2,111 أوكرانيا:‎ 

أوكيناوا: 01102599 : 141 

أولم: نان : 55 

إيران: ١ك‏ الل لم 

ى 





أيرلتدا: 34 
أيسلتدا: 3175 43؟ 
إيطالينا: لا اه ك5 ل الل "الا 
مبل 3# ل قف كل - أل همق 
حك عهءللى 1١4‏ . زؤاأكء كله 
ال ل ل 7 
لال كلا . خلال كذماء الك 
مو ولاو لل ول كو 
مكل لت حكلم الاك لإلأكا 
لوا و ول 1م 
أيوجيما: ٠١"‏ 

2ك 
بادن مع830: كذدا 
باريس: 7513/1151 734 44" 
باقاريا: 5١‏ "4 2 45 
الباكستان: 74؟, ,75١ 2741 514١‏ 
00 
يال: ١1‏ 
بالاتينا: عاهد نا 2012 : 356 كوا 
بالاو: ددانط : ١م١1‏ 
البحر الأبيض المتوسط: ١١981١‏ 
ا ا ا 
البحر الأحمر: ١6٠‏ 
البحر الأسود: 35 للقن تبنم 
بحر الادرياتيك: 2ت عل لهل 
45 لال ملاب 


بحر أيجهدع5 مدعوءهة : 165 
بحر الصين: 785١‏ 

اليحر الكاريبى تمدهت ططصون : 311 
نان 

اللبحرين: 1؟ 

يحيرة لا دوجا: 1203052 1١١‏ 
البرازيل: 84 _ 4 مع؟ 
براغ: ١لا‏ لال لو؟ 
برأندتبورج: 8 تباطمعلمم 8 مدا 
البرتغال: 1117 791 ١11‏ 

يرزخ كاريليا: مدأاععهعا ع1 


151 11 

.برست ليتوفسك: 512/ا110.آ ]و87 : 
35 

بركة: 6لا 


برلين: 5 41475١415‏ 45 ام 
ملل قي 'أكلن مكل لأكلم لول 
تلاك هلاكثى اك «دلاكاى الال 
لو ملا لو اه" 

برمنجهام: تصقداق 0 ألأ8 117 
بروسيا: ؟”, الى ه536 4ككل غك2 
فى 

بريطانيا: فلل ام اه "الى 488 
لل 2.١7"‏ قلق مدلا كل 6ق1اك 
ككل عثلء اال "9ل 155 
© ا ل ل 
لأعل3 ععلم لامعل لاه لكل 





١١أا‏ الى ال مجك لال 
كضرا ١3955‏ 51559 شهقذله4 5٠١‏ 
“1 ل تأت كت ككل قا 
«لاكل "الالثى الى هرا 5١‏ 
ال دكا اوكلن از نمال 
بسارييأ: متطتددعد8 ذؤم كان 
اخدل 

بكين عدماطء2 :113 الال قبل 
بلاد البنيلوكس: ااعمع8 194 
البلاد المنخقصة: 1١9/4‏ 

بلجراد: 7١١‏ 1/4 , ه/1؟ 

بلجيكا: فلل ام "اف إلى كل لق 
ل ككل #لالل دلكلء للك 
ا ا 111 
البلطيق: 37:55 11511٠١‏ 
ككل :لاك ما" 
بلغاريا: هلا 19411ءلاثلء 
5 0)06 عل كلاكضى لكلل 15" 
حرق 

7١١ بنجلاديش:‎ 

البندقية: 555 

١41 116 بنزرت:‎ 

البنغال: أمومع8 : 5٠٠١‏ 

٠١١ ١ : بنما: 070 نط‎ 

بوتسدام: 31/115175 5لالء 
اذا 

١1/6 31/4 بوخارست:‎ 


لان 


بودابست: 5/؟, 717/6 

بورت آرثر عسطءخ :روط : مك 7لا 
بورما:9984١.8:158ه02‏ 
6ل فك لالااء هال ؤدكء 
يي تلالا 

بوروندى: /711 

بوزن: واعدن2 : الى ه50 

١١2 :10570)005 البوسفور‎ 

البوسنة: 755 

بوكرفين: عمألا0طنا8 231117 23117 
5 

بولندا: كلق ٠54,4ه‏ ىلام الى الى 
على 2.99 آق 5168 .تكدلا 
لاحل“ ك١لء.‏ ١كلء‏ لاك مكل 
كككى 545 ؟1١؟‏ . ١6ل‏ ككل 
كككتء لكل 54 15 اه" 
بوليفيا: 747 , 746 

١56 : 2021622018 بوميرانيا‎ 

بون 8008 : 1/ا؟ 

٠٠١ بونديشرى:‎ 

بوهيميأ: 12تمع801 : 41 55 ١78‏ 
يوبرتوريكو: ٠١١٠٠١‏ 

بيرل هارير: #مطنن]ط انبوء2 رتل3 
ككل 5م١١‏ 


بيرو: 6غ ١‏ 


1 





انشااه 
تأهيتى: اأأطن 1 : ١717‏ 
تابلاند: ٠5ل‏ مغك 20/7017 كل 
1 درون 
تراقيا : مقط" : ١١١‏ 
ترأنسلفانيا: داصن؟ الزئمة1 : 00795 
خرن 
تركيا: 09759146 كهث, 
كاك للك ا 545 
تريستا: /ال11ك 11/8 ١17/4 2,71١‏ 
تشاد: ١107‏ 
تشيكوسلوفاكيا: 5ه 2,3٠ 2407 4١‏ 
ل الح الا ا ال فا 
نضا اليا بار فيان ابخظرة 
نان 
تنجانيقا: 5١١‏ 717؟ 
تور: ١7١‏ 
تورينج: 0813لناط1' : 1١45‏ » ه١1‏ 
تونس: 241١1171١08359٠‏ 
١‏ 
تونكين: 7/857 
تيانتسن: ١9/9‏ 
تيرلنا: هلا 
البترول الإيطالى:/1١7,‏ 2165 /ا/ا١‏ 


0 
جبال الاورال: 01لا ؟4؟ 
الجيل الأسود: 33ظ»> 


حذل ظاوة: 315 و 


الجززائر: 15133 ل ا ول 


59 كء اقل 144 45ل بلكلل 
51١‏ 

جزرأدميرالتى ا مله : لما 
جزر الدوديكانيز: 5٠١‏ لاإلا١‏ 

جزر ريوكيو: ؟١٠اى‏ مهل ١م‏ 
151١‏ 

جزر سليمان 1512705 لزهترن501 
كدلكلء ١مىلاءلذما.‏ 

جزر قرجيس: قلمماذ! صأعءزل/ا: 
6١١‏ 

جزر الفيلبين: ٠١/3١١3٠١‏ 
جزر كوريل:؟١٠١1.٠80ل‏ 9ق 
5١‏ 

جزر مارشال: ٠١”‏ 

جزر ماريانا: ؟ ٠١‏ 

جزر بونين: ١531:5011‏ 

جزيرة جرينلاند: ١7111١‏ 
جزيرة جوام: ٠١7 51١١‏ 

جزيرة جوليا فينسيا: ١7/‏ 

جزيرة ريباكى أطعذ6/ا8 : ١١١‏ 
جزيرة نيوفوندلاند: ١15‏ 

جزيرة هانجو 113280: ١١1‏ 

جزيرة هاواى: 15 011910/تنة[؟ 23١3١‏ 
كلالءؤها١‏ 


الجمهورية العربية المتحدة أنظر 


مصر ٠‏ 
جنوا: ”الا 





جنوب أفريقيا: /1 

جنيف: 219 1171 584 مام 
جيبوتى: ١17 15175٠١‏ 
جيهول: 77165 


الحبشة: دأمدعطاظ: ملا لإ 
ل ا تف 00 


لا 4 7 
خط ماريث: طاععية/ : ١4١14١‏ 
خليج أرجنتيا: 1860418 4 
خليدونيا الجديدة : هدنزمهل011© ١١9‏ 


الام 


الدار البيضاء: ١81١14114‏ 
داكار: ه81١١‏ 

١9/56 :١ دانزج:‎ 

الداتمارك: 11/1١1‏ 1ل "7ل 
١15118‏ 

داهومى 'إ10850106 : 71/995 
دلماشيا :38 ١55174 1١‏ 

١19 دمشق:‎ 

١777 دنكرك:‎ 

دول البلقان: 1١71١7‏ لم ارك 
لاكل, كل على ود ١٠ل‏ 
515 

الدوديكانيز (جزر) : ©1200602265: 
1 


تاريح العالم الحديث ج ١‏ _ 1/20 


الدومينكان: 10011711112211 : 1376 
ديرين: م1211 ١8٠١‏ 


0-7 ل -ِ 
الراين: 1ق "'ق)كنع'اق قكاه 
١54‏ 
روتينيا: 110ا6 801 : 1١79‏ 
رودس: /الا 
روزنبرج: عا ادع105 : 78 
روسيا: 17١ 3151١‏ 75 هه إلى 
ا الل ل 5 
ه5١‏ ؟كك/ اك كلام دمل 
كاك الاك لل لال م 
روما لاء هلل فى لهل الاك 
اق 
رومانيا: 2 انحن : ملل إلى الع 
لكيعكت 75لا لل 
كلاك ١كلكل‏ 1565م 
دنا 
الروهر: 998 ,44644,4524١0‏ 
ا ا د ف 10217 
ريتانيا (الضفة اليسرى لنهر الراين) : 
11156 


5 


ريودى أورو: 0:0 مآ 160 :ددا 


كم 





٠. 


00-7 
زارا نضه2: 14" 
زنزبار: ا 


ب سس مم 
ساحل العاج: )20251 /:0؟] 15 
السار: 'لفاز5: 265 5كل, مكق 
حك د فنا 
الساكس: »“50: ١56‏ 
سان بيتر: ١519‏ 
سان فرانسيسكو: 2155191١9145‏ 


/ا15 

سأنتو دومنجو: 201118850 5410010 
حكضسن 

سايجون 5وكرنه5: 4ق كن امل 
نيت لذن 

ستاليتجراد: م١٠‏ 


سخالين: #الغططه5: 3١١‏ ممل 
١5١ 8514٠‏ 

السعودية: ؟؟ 

سكسونيا: 247 4؛ 

سلاقونيا نم0 ن5[1 : /19 1 5م 
سلوفاكيا: هلا, ١١5‏ 

السنغال: انتم 5 : 43 

سهل الفوارير (فى لاوس) : 71 
السودان الفرنسى: 55, ١١6١‏ 

سوريا: 1961٠6١‏ م"1 ل حول 


14 ني وه" 

السريد: 517 2117190 554 

سويسرا: لاه 111/9159 56"؟ 
سيام: 5 

سيلاآن: 71077 

سيليزيا العليا: 1.م/ 


5008 
شارع فلهلم: ؟؟ 
شازقيج: 174 
شانتونج: 2917/8 ١15‏ 
شبه جزيرة إستريا: 111١‏ ؟17؟ 
شتوتجارت: ١55‏ 
شمال أفريقيا: 58ل لالالء 149 - 
.١ه"‏ 
شنفهاى: 77/8:115 
شيكوكر: لاءأ0عالط5 : ١1/5‏ 


١ شيك‎ 


ا ص - 

الصحراء الغربية: ١5*‏ 

صحراء نيومكسيكر: ١87‏ 

الصرب: ١م‏ 

1١61١ صفلية:‎ 

صوفيا: 21/4 ه/1؟ 

١١77٠١ الممومال الإيطالى:‎ 
١1 





الصومال البريطانى: ١65١‏ 

الصومال الفرنسى: 16 

الصين: 1١9/1١7‏ 4115 5ه 
لالال كلا! 2 امك كلمل مال 
كخلء لاك أدكلى لاكك أكل 
لالاك الاك ارك ارك "وك . 
/151ك] 65" الع" الكل مكل 
شضة ننس مضض ري الس 2 
ليت انان 


ظت 
طرايلس: 55 1١5٠١‏ 
طهران: 154 151417 15؟ 
طوكيو: 1١45‏ 
طولون: 1١1397‏ 


عدن: 0 

عدوه : اء/نانال4 : ها 

العراق: 5515984٠‏ 3751 
للا ا للا 


١+١ عكا:‎ 

العلمين: ١55 21١١8‏ 
غانا: 1؟5؟ 
غرناطة: 6٠‏ 


يديقا 


غيانا: 61012112 : 1١71١‏ 
غينيأ: 1013لا : 115:99 ١65‏ 


قات 
فراتكفررت: 1لا !م3 [ 1١19‏ 
قايمار: معتطأت 118 25:57 أل 
او ا ان 
فرتمبورج: 1621518 7نال/ا ١17‏ 
فرساى - فايمار 
فرنسا: كى لا 5353 2-8١6 5١‏ 2624 
لاه هرم ١لا‏ ألم . مف ألأ- 
فق كل لأدلل (1١4‏ 2 لزدقل 
كلل مكالم ككلم تلم لكل 
ال ل كلل ملل ١1#‏ . 
ككل ل ه5لمككلا 155 . 
#/لال ١/5‏ لال 44954 لاققف 
للم سكالا "اال ككلم لل 
لاا ل 554 ل دالا الاك 
عااا اك دك لكلا ل 
لاق 1 
الفلبين: /ا1 لهك الل دل 
ريات خ نارون 
فنلندا: الى لا9, ١١١‏ - #١أق4ق‏ 
كلو 4ك ك5 
فورموزا:7١1,‏ 31/921688 :5غ 
لدان ني تيا 
قولتا العليا «بيوركينافاسى: 19 ,5119 


84 





فولتون :101009 : 517/4 

فيتنام: 2144 7817 . 25015017484 
وللى لال وكسن لكلل مكل 
وحن 

فيتنام الجنوبية: ,١4/‏ 3746 1:5" - 
فض 

فيتنام الشمالية: 25057412١44‏ 
رض > رض كان 

فيشى بإطءزلا: 1١6‏ 315ل 20597 
ا ال ا ل 
قيينا: 24 5154 2 554 


اق - 
القاهرة: ١1/9‏ 
قلعة ديان بيان فو: ناط! 8160 2161]آ 
0 
القنال الإنجليزى: ١7١‏ 
فناة السويس: ٠14؟‏ 


تا قات 
كاتنجا 1421621152 : 775 
كارولين عمأامتة؟! : 1١‏ م١١‏ 
كاساى: 5؟؟ 
الكاميرون: 35١١‏ 8؟١‏ 
كانتون: 9/8119 
كرواتيا: ه/ا, ١/8‏ 
كمبوديأ: 23842548737581١ 1١448‏ 
4مك الل 


كنداأ: حمق ١؟١21؟؟ 55١ 014521١‏ 
كان 

الكنغو البلجيكى: 5715581١1١‏ 
كوبا ٠لا‏ غم 

كوتشين تشاينا: قلط ماداءم): 
185 

كررسيكا: 1١‏ 
كوريا: 758661590051١7‏ 
5542 . للك اك ككل 
لض ارون 

كوريا الجنوبية: ١56 2754 :78١‏ 
كوريا الشمالية: 258١‏ 95؟5. "1١‏ 
كولومبيا: 54١‏ 

كولونيا : 51 

كرنجزيرج: قاع اودع لامها : 1١148‏ 
الكويت: "؟؟ 

كينيا: ٠216)/ا1؟؟‏ 

كيوشو: 1الأ5 نال( ؟! : 1١1/9‏ 

١١14 771815 : 1161 كييل‎ 

لاتفيا دالااهآ : اىء لالت ١١١‏ 
لاهاى عناعه1! ع5 : "اق 5414 
لارس: ١18‏ نا 4ىكء زركلل 
سستث رضون 

لبنان: -١"835٠١‏ 
لحتس مرف الفا 
لتوائقا 12 نا اانا : 1١١١41‏ 
لشبونة: ١61١‏ 


3قق9ع4٠‎ 





لندن: 5ه 374 لهل "اا 
511/5 

لوبيك: لإعءاعن.]: ١١‏ 

لويلين أ اطداءآ : 5 ١‏ , 16" 
اللورين: 1117/4١‏ 3756 57م 
لوكسمبرج: 155 211/4 2591 44؟ 
ليبزج: مأ#مامما: ١5‏ 

ليبيا: 1١493٠١‏ ٠ه(‏ لاا 


ا 


ليجهورن: 1نامع .1 : "لا 


ماجد بورج: ا 1 
مارشل: النطنمنك : 19١ 38٠١‏ 
ماريانا: نصدأمهلط: ١مك‏ املق 
15 

١6١ مالطه:‎ 

مالميدى: /لال151231016: ١م‏ 

مالى: 55 

ماليزيا: /؟؟ 

المصجر :ل ”ل هنل فى لاقل 
9 كلاك "١65‏ .2 ١5م‏ ككل 
للخت اانا 

مجموعة فولكانو: ؟ ٠١‏ 

المحيط الأطلنطى: 21743177 
الال فشكلل لكل كلل وك 
انان 

المحيط الهادى: 2182517435١1١‏ 
اا 74 كك ا 51 


املق 


المحيط الهتدى: 554 

مدغشقر: 110001 : 145253 
مراكش: لالم 11١599‏ 

مرتفعات كيرين: >[ : 1١6١‏ 
مصرة:ه, هلا 219541545159 
ل فض لا لقان 
مضيق الدردنيل: دعا انلةاننا 
0 فا 

مقاطعة بورن: 55 

مقاطعة سيليزيا العليا: 4٠‏ 

١7١ مقدونيا:‎ 

الملايو:ك6١21‏ 1561295 051١‏ 
لخي ا أن 

المكسيك: 5714 ه556 

ممر برينر: حكن م#عروع:8 : ١16‏ 
منشورريا: 218١1١951١85 235١١‏ 
ل ناه ١‏ نمف 


منشوكو: ٠١7‏ 
منطقة شلزقيج الشمالية: 715:41 
منعوليا: م1 


1١1857: 1610121910 موراقيا‎ 

موريتانيا: 15 

موسكر: 1١١‏ 8,164؟5 ل آلا 
كارمكع ”تقل 54 5١5‏ . أأل 
4" 

مونترو 45100116 :015 هلل 
من 


ابام 





1١11 : 81011017 مونتوار:‎ 

ميدويى 'جااهال841: ١٠١803١‏ 
ميكيلون: ١17‏ 

ميلان: "ا 

ميناء أوديسا: ١7١‏ 

ميناء بليموث :1”|(00101011 ٠1719‏ 

ميناء بورتسموث 111لم11101جا:ن70! ١115‏ 
ميناء بيتسامو 170الأكان2 : 23١١‏ 
/ا١١‏ 

ميناء ديرين: ات1201 : 1١8٠‏ 

ميناء فيوم : 0016ا1*] : /571 314 

ميناء هأدجو: 10110[ : ١١71١11‏ 
ميونخ: لال لالاء 47 40 كلق مقع 
/1" 


- نه 
نابولى: "الا 

نانكين 1118 لط : 1119 1/8" 
تجاساكى: انحن انل : 9/اك2 ؟/ا" 
النرويج: 117 178 117 591 
النمسا: 3 ؟4,ء لا مهمع ارم علا 
ىف قف 'ىكق لاق كد لكل 
0 ا امل 4 ردلا 

النهر الأحمر: ١5‏ 

نهر الأودر: «عل(): 358 3538 
الل 

نهر الدانوب: ؟١١‏ 


نهر نايس عودك8: 1١548‏ 

نهر اليانجتسى: 5١؟‏ 

النيجر: 1801ل : 59 

نيجريا: 55717 

نيكاراجوأ: 16" 

نيوزيلاندا: حق ا 001١‏ 45لا 1ل 
7ن ا 

١57:54 نيوفوندلاند:‎ 

نيويورك: لاه, 11/7 "١1‏ 


ساطا- 
هامبورج: قتناطرصه1!: كك أق 
154 
هاتوفر : 1104110171: 1١5‏ 
هانوى: ا 01 لالم 
هبرايد الجديدة: نعلدطك1! بوعل : 
ددن 
الهرسك: م١١‏ 
هس كاسل: 051" - عون] 1[ 6كا 
هس - تأساو: للالنكدذل! - دك[ ] 1١56‏ 
الهند: 103١‏ ١١ء‏ لا ١ثل2؟51‏ لمق 
كلمل كاقل 4كل, لاككت, ١ل‏ 
11104 
الهند الصينية: .1١49/35١١‏ 23148 
4٠‏ 2 "الك غذكل معلا 0,701 
مدكل لإادل آأاكثلل لرككلء الكل 
نض 





١46 هندوراس:‎ 

هوكايدر: ولتم طان!1 1 : ١1/4‏ 

هولندا: 57 17851 155 78ل 
فا تي حا ال دكا 
هونشو: 0ا110135|1: ١1/5‏ 
هيروشيما 110ا!11105: تلاق 
انناب تشفا ا عا ذا 


هس قوس 

وأحة جغبوب: هلا 

وادى البو: 120: 59 

وأرسو: 15,5١6,5١4‏ د5ثل 
نيف 

واشنطن: 215714117572174 
للد كن ا لف 

الولايات المتحدة: 5, 315.1١6‏ هه 
لاه حل 3٠١‏ 15١ل‏ يتكدل معلل 
ند > لناب لد لش ال" 
01 "19كء لاق لكك ؤملء 
لهل لاكلل مكل “لال الال 
لالال لان لاإلا1 . قلاكل امكف 
لامل كلل مخفا . تقل لكل 
> ال ل ل اغيف 7 
هال لا" ل 0/1741 كاك 
ل 151/7 ل كحثتك 175 
4لا كلا 2 لآ "م" مه 
"اقل 48ؤ؟ .2 أقال ادل كاك 


تلم 


م لاد" ل "2 ؟١"‏ . قكأاك؟, 
لض 2 بض رض © فض رارض 
لا" "ان ه46" 5ك أه5 
كه" 

١5١ 37١7” وهران:‎ 

ويك: ع.لو/الا : م94 


سا سه 
اليابان: مفىلى قل ؟قع لمق 305 
محل لاككف ذمككثف كاك كال 
مال لول مال 1668 . لاملل 
م . هالع لامل 5م1١‏ . لكت 
4ل ه56" 75ل 55", ١اودكل,‏ 
مكل الا؟ ل "الال ملان لالال 
غلاك عمكل ألكل ككلل لكلل 
مانن 
يالتتأن:تت كلتما 0,7 
16 الا او 
يوبين امنا : 1م 
يوغرسلافيا: 284 58, علاء الى 
د يئ ب ا ل ل 0 للم 
ا 4 ل رد دكا 
الييونان: 1614ل دل 
امل لالال الاك ككل هلل 
كلا لالا؟,, همال الل بألل 
لطر دين 
يينان: 17همع 7 : 71/5 


لض 








؟- كشاف الحوادث 


كر | عند 
الاتفاق البحرى بين بريطانيا وألمانيا: 
هم 


اتفاق بريان ‏ كيلوج: ‏ داع كا مفمظ 
يها : ”ىم ١15‏ 


اتفاق التنازل عن واحةجغبوب: ها 
اتفاق جنيف: 57/2184 

اتفاق سنة 1435: ١75‏ 

الاتفاق الفرنسى الألمانى سنة 1555: 
١‏ 

اتفاقية الدفاع المشترك اليابانية 
الامريكية: ١5٠‏ 

اتفاقية روما: 7544 

اتفاقية سنة ©6؟19: ١ه‏ ؟ه, لم 
الاتفاقية العسكرية بين بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتى: 15 
اتفاقية لوكارنو: 8406 ولاناكما 26١‏ 
كمف الى "ام كم 

اثفاقية مايو سنة ١4 38:194١‏ 
اتفاقية مونترو: 2001 اباك 101ز10ة 1/5" 
احتلال الاتحاد السوفيتى لبلغاريا: 
لضن 

احتلال داكار: 1١1١8‏ 

احتلال الراين: ١ه‏ كى 14 


احتلال فرنسا الروهر: 8؟, 4١4١٠‏ 
3 

احتلال مقاطعة بوزن: 7 

احتلال منشوريا: 4/ا؟ 

احتلال النمسا: 5٠‏ 

احتلال اليابان: ١84‏ 

احتلال اليابان لموانى الصين سنة 
١19 : 1917‏ 

اختطاف موسولينى: ١6١‏ 

الأزنمة الاقتصادية من 1978 
1375 مه 

أزمة الشرق الأوسط: 44" 

أزمة الصواريخ الكوبية: هه؟ 

أسبوع الدماء فى ألمانيا من ١7-1٠١‏ 
يناير سئة 2519:1919 4" 


استقلال فيتنام: ١6‏ 

استيلاء هتلر على تشيكوسلوفاكيا 1١‏ 
إضراب يوليو سنة 1515١فى‏ ألمانيا: 
32 

إطلاق القمر الصناعى سبوتنيك: 
الام : 5117 

إعلان حالة الطوارئ: 4١‏ 

إلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما: 
نات لشت قف 


لف 


إلقاء القنبلة الذرية الشانية على 
نجازاكىي: 11/9 "1817 

إنتتخابات ١5‏ يناير سنة ١9195‏ فى 
ألمانيا: 4؟: ١6‏ 

إنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية: 


ون 

إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية: 
اا الا" 

إنفصال بليجكا عن هولندا سنة 
"6١‏ 

إنقصال البنغال عن الباكستان: 55٠١‏ 
إنقسام المعسكر الشيوعى: "54 
إنقلاب سبتمبر سنة ١97”‏ فى 


الدومينيكان : ه٠737‏ 


إنقلاب قاعة الجعة: لاذا! بععظ ندا 
العدااط 45 د 48 

إنقلاب كاب: نوالا ممم>! ع1 : 
نر الا 

إنقلاب كار فى ميونخ: :0د /71 


الانقلاب النازى: للا 


با ت مما 
تأميم البنوك الخاصة فى بورما: 
يذرفا 
تأميم قناة السويس: ١6٠‏ 
تأميم محطات البنزين فى سيلان: 
يفف 


لضن 





التحالف السياسى بين روما برلين: 
دنحم نناععظ8 - لرنينةز ملا 

تحرير كوريا: 58٠١‏ 

تحطيم حلف بغداد: ١١١‏ 

تسوية باريس ‏ مؤتمر الصلح فى 
باريس 

تسوية دوز:2808 - مشروع دول 
تسوية فيينا - مؤتمر فيينا 

تصريح الامم المتحده: 1١915‏ 

تصفية الشيوعيين كن باقاريا: 3 
تقسيم ألمانيا: 2175 ١54‏ 

تكوين دول المحور: 44 95 


ات 
الثورة الاشتراكية الروسية: 25”")١١‏ 
عه" 
ثورة أكتوبر سنة ١5317‏ القورة 
الاشتراكية الروسية 
ثورة البروليتاريا العالمية: ؟65؟2 684؟ 
الثورة البورجوازية فى إنجلترا: 5" 
الثورة الجزائرية: 71١‏ 
الدورة السوفيتية فى ألمانيا: ١1/‏ - 
3 
ثوره فرانكو: لام 
الثورة الفرنسية :م 
الثورة فى ميونيخ: ٠١‏ 
ثورة نوفمبر: 717 


الكبورت ل 
١‏ : 16" 

الحرب الأمريكية فى فيتتام: 7ه" 
الحرب الاهلية الإسبانية: لا4 848 
الحرب الأهلية الأمريكية: 4 

الحرب الأهلية الإيطالية: ١67185١‏ 
الحرب الأهلية الصينية: 21/84 ١١9‏ 
الحرب الأهلية فى اليونان: /ا/ا؟ 
الحرب الباردة: 545755 الال 
الاك لاا الكل اركنم لام 
747 

حرب الثلاثين: " 

حرب السنوات السبع من سنة ١1785‏ 
1# 

الحرب العالمية الأولى: ىق هم لات 


8ل على "الى عض '"أق مكتقث 
55 ثلال, هكلكا, هسلككء لإاكل 
ا 1 


الحرب العالمية الثانية: 1١‏ 54» قلاء 
مك ١٠ل‏ 1١ل‏ تكت ل و 1ل كنل 
كلآك 515ل لردثلء كلالآاء كلل 
اا ها كلا للك أل 
15ل كهكء الأهاء ركتل 
؟الا؟, "الات ملاك الالال 58١‏ .2 
لمكت عذال لاقل وقكلء دلثلء 





ككل 6ك ككلل لال محملل 
ع مم 

حرب فرنسا فى الجرائر: ٠:؟‏ 

حرب الفرم من سنة ١887‏ 
كلاما : 5 

حرب الهند الصينية: 577 

حرق الرايشستاج: ؟> 

الحركة الاشتراكية العالمية: ١55‏ 
حركة الإصلاح الدينى: 25“ 
حركة التحرر الوطنى: 448؟ ‏ 
1554 5لت ل ؟, 

حركة عدم الانحياز: 7144 

الحركة العمالية العالمية: ؟9؟ 

حروب الوراثه الأسبانية: 5 

الحروب النابوليونية: 7554 2,556 
رففا 

الحصار البحرى البريطانى على 
سوريا ولبنان: ١74‏ 

حصار كوبا: 4؟؟ 

حل الرايشستاج: 5١‏ 

حملة برويروسه :80:05 على 
روسيا: ١١4‏ 


عد الات 


دستور جمهورية باقاريا: 9؟ "١‏ 


وم 


داس - 

حكن السوارو الررفينيةهن كرا 
حتيضنا 

سقوط الجزائر: ١5١‏ 

قوط .روما :87 

سقوط غرناطة: ه 

سقوط فرنسا: 1١١١‏ ١؟١‏ 

سقوط قلعة ديان بيان فو: /؟57؟ 


العدوان الثلائى: ٠4؟‏ 
عملية خليج الخنازير: -ما ماه نه نره8 
فردنا 


_- ع 58 
غزو إيطاليا: "١١‏ 
غزو إيطاليا لألبانيا: 1١‏ 


غزو مدغشقر: ١4373‏ 


قانون الإعارة 0 : - عقوعا عم 
أنه للدم.] : 0313713 ١55‏ 

قانون الانتخابات: ٠/4‏ 

قانون التجنيد الإجبارى: ١7‏ 

قانون الحياد سنة ١١95:1555‏ 

قبول ألمانيا شروط الهدنة: ١56‏ 
قرارات المؤتمر الاشتراكى العالمى 
فى بال سنة ؟7١935١1:/!١‏ 


حن 





قوانين عامى ١19171؟197:‏ 50 
قيام جمهورية قايمار نصت'8 م231 
اف 

قيام النازية فى ألمانيا: ١١ :١4‏ 


مبدأ ترومان سنة 5 لك 
مبدأ هالشتاين: عمماءن2<] ممعاح الها 
لدان 

مشروع دوز 0986١‏ : 244 2651 614 
مشروع يانج: مقاط عصينه؟؟ : "م 
معاهدة اديس ابابا دطنطم دعل : هلا 
معاهدة ؟١‏ أكترير سنة ١57١‏ بين 
بولندا وروسيا: 45 

معاهدة التحالف الفرنسية السوفيتية: 
مل كى "5 

معاهدة التعاون البولندية السوفيتية: 
حلفن 1 
معاهدة حلف شمال الاطلنطى: 


لقع للأدع !1 تأأمنااة ملم 
١‏ 


(410 لال : 

معاهدة ريجا نعه :؟١؟‏ 
معاهدة الصلح فى باريس: 258 
مكل لالاك لملاك, كككء لمكتل 
الا 

معاهدة الضمان المتبادل ‏ اتفاقية 
سئة .١556‏ 


معاهدة فرساى: 6؟ ‏ 158 اك 75 
4ع 26١‏ "“2؛ خضل كا ١وكلنل‏ 


كأاءما١ا‏ 
المعاهدة الفرنسية الألمانية سنة 
2:١6”‏ 715 


المعاهدة الفرنسية البولندية: 8 
المعأهد الفرنسية التشيكيه: م 
مَغاهدة لوكارتوت اتفاقية 

لوكارنو 

معركة العلمين: ٠١/8‏ 

معركة ميدواى: تردل31 ١٠١4‏ 
مهاجمة الأسطول الأمريكى سنة 
١‏ فى بيرل هاربور : ١77‏ 
مؤامرة الجيش الأسود فى بافاريا: 
عط سطعنتج طعناظ : "3ع 

مؤتمر الأمن الأوربى: 56١‏ 

مؤتمر برلين ١‏ 

مؤتمر بوتسدام: 11/١‏ 11/5 7/1 
مؤتمر الدار البيضاء: 2145:1١4١‏ 
18١‏ 


مؤتمز دمبرتن أوكس: اوط ناا 
كلده© 1١58 21١919‏ 


مؤتمر سان فرنسسكو: 2١9١:1١89‏ 
155 لىو١ا‏ 

مؤتمر الصلح ‏ معاهدة فرساى 
مؤتمر طهران: 1590148195155 
51 





مؤتمر الفاشست الوطنى: ؟7 

مؤفر فيينا: م 7١4‏ 2 5ثل, 
مكل للا" 

مؤتمر القاهرة سنة 19417: ١/٠‏ 
مؤتمر كيبيك نءطنن©: ١"‏ 

مؤتمر لاهاى: 267 1414؟ 

مؤتمر لندن: ١1/4‏ 

مؤتمر مجالس العمال والجنود: "7١‏ 
تذذا 

مؤتمر المشكلات الأسيوية: ٠:6‏ 
مؤتمر موسكو : 1517 71/1 

مؤتمر واشنطن: ١8١‏ 

مؤتمر وزراء المالية بلندن: 64 
مؤتمر يالتا هنلولا: 55لء كلاق 
1 ا ا" 

موقعة عدوة هانالخ : نلا 

ميثاق الأطلنطى: 1١١4‏ 2375 


١94؟‎ 

ميثاق بريان ‏ كيلوج ‏ اتفاق 
بريان- كيلوج 

ميثاق عدم الاعتداء السوفيتى 


الألمانى: 31 ١١١‏ 
ميثاق لوكارنو_ اتفاق لوكارنو 


ليا هه لما 
الهجوم الإيطالى على الحبشة: 41 
هجوم بيرل هاربر: /41/؟ 
هدنة عكا: ١4٠+‏ 


وذخا 


الهدنة مع ألمانيا: 1١5 315١‏ 


١15 
١5 الهدنة مع إيطاليا:‎ 
51؟‎ 5156 1١45 هزيمة المانيا:‎ 
"17/8 هزيمة اليابان:‎ 
هزيمة الجيش المصرى فى يونيه سنة‎ 
تدداسشيرون‎ 

داقو 


الوحدة الإيطالية: 6 


نا 








0 كشاف الدوريات 
أ الجرائد 


0 
٠7٠١ ١ 4111 أقانتى‎ 

ساباب 
بوبولو ديتاليا 
نا 'ل وامصوط : ا 

قاعد 
الفويلكيشر بيوباختر “1506 !اع1/0ا 
«عااننطوع8 : هع 

اهاب 
المانشستر جارديان: 8١؟‏ 

- نه 
النيويررك هيرالدتربيون: 585 

ب - المجلات 

- م ب 

مجلة الشئون الخارجية: /5481 5١/82‏ 


لكر 








من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر ١51١8(‏ -51؟19) (القاهرة: 
دار الكاتب العربى 1534) . 5 

؟ - تطور الحركة الوطنية فى مصر ١1950/(‏ - 198) - 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العربى )١1597‏ . 


'' - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليى 
إلى أزمة مارس ١554‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى 1510/5) . 


5 - عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
الا5ا). 


ه - الجيش المصرى فى السسياسة ١885(‏ - 1951) (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب //191) . 


- صراع الطبقات فى مصر (187”17 - 06) ٠.‏ (بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 0 * 


؛ - الصراع بين الوفد والعرش (1955 - 1989) . (بيروت: 


6 - الفكر الثورى فى مصر ؛ قبل ثورة "" يوليى . (القاهرة: 
مكتبة مدبولى )1541١‏ . 


تاريخ العالم الحديث جا 41 





- المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الآحم ' (1529 - 
)١15‏ : 


الطبعة الأولى (القاهرة : دار رون اليوسف ؟1587) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1557). 

ات الاخموان املقو والتنط الترف'. (الشاهوة # داوارية 
اليويسف يناير 1987) . 

6ك الهدزا ديق العزت واوؤيا ونورظيي الاتسلام الى انقيتاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف 1547) . 

ون - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولى 
44). 

1 - مذكرات السياسيين 0 الزعماء فى مصر 8 (القاهرة : دآن 
الوطن العريى 1985) . 
مكتبة مدبولى 1544) . 

- الغزوة الاستعمارية للعالم العريى ؛ وحركات المقاومة . 
(القاهرة : دار المعارف) . 
مدبولى 15/7) . 

- مذكرات سعد رُغلول , تحقيق , الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب /1541) . 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة 13417) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة 





556 أكذوية 0 0 للسودان : 


سلسلة تاريع 0 رقم ٠‏ سكة هنذا , 


الطبيعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب, مكتبة 
الأسرة .)١1591‏ 


0 - مذكرأات سعد زغلول , » تحقيق » الجزء الثانى . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1584) . 


: مذكرات سعد زغلول , تحقيق , الجزء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. )1545 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


مدبولى 1545) . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب .155) . 


4 - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة : 
الزهراء - .194) . 


1 حرب.الخليج فى محكهة الث اريخ : (القاهر» 8 الزهراء.- 
)0 . 


7 - العلاقات المصرية الاسرائيلية (198 - 1408) (القاهرة : 
لعسنادشيد 
سلسلة تاريخ المصريين 49 سنة )155١‏ . 
- مذكرات سعد زغلول , تحقيق , الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1557) . 


8 - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1457) . 


وف 





4 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1997: سلسلة تاريخ المصريين عدد 
.)1١‏ 

- تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء - '11517) . 

١‏ - أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 19915). 

7" - قضة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المثار للنشر 
والدراسات الاعلامية 1951). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 19517). 

4 - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1991). 

ه36 - مذكرات سعد زغلولء» تحقيق, الجنء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 19517). 

كما - الصر اع الاجتماعى والسياسى فى عصر ميارك» الجزء 
الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب )١1595‏ 
الرابع؛ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)١1155‏ 

- الصراع الاجتماعى وا لسياسى فى عصرم مبارك؛ الجزء 

5 - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1556). 


ه55))., 


هم 
ع 





4 اوزاق فى تاريخ سنن [القاهرة: البيفة الضبيرة العامة 
للكتاب 19845). 
5م - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب 1995). 
1 - مصر فى عصر مبارك «الحزء السسادس» |الكاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 15664). 
000 - مصر فى عصر ميارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
الضيرية الفامة للكتان 0 


0 


45 امذكراك سنعل وغلول: تحفيق المزه البتابع [القاهرة: اليد 
المصرية العامة للكتاب .)١1551‏ 

لاه داتاريخ ازووبا"والسال ف العسطس اللفئزية فق طهتون 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القافرة . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1557]. 
اليوزجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة 0 الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فيينا إلى تسوية مؤ تمر فُرساى [القاهرة: الهيئة 

8 - تاريخ أورويا والعالم فى العمصر الحديث من ظهور 
البورجوازية الأورويبية إلى الحرب الياردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 11 )]. 
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المسدى والدكتور يونان لبيب وزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
) . 
ررق فد .رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
547ا) . 


" - تاريخ أوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 1545). 
كتب مترحمة : 


جون مارلو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )١987‏ 
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1 هم : هونتدة 0 ؛ الولايات المتحدة 
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أستنا لمهم 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





فهرس تفصيلى 


نقديم 0 
الفصل العشرون 
قيام النازية فى ألمانيا 
قيام جمهورية قايمار : 


١‏ - الهدنة وتنازل القيصر عن العرش 

* - الثورة السوفيتية فى المانيا 

- قمع الثورة 

انتخاب الجمعية الوطنية 

4- المانيا ومعاهدة فرساى 

ه - الجيش الألمانى ونظرية «الطعنة فى الظهر» 

1- دستور جمهورية قايمار 

/1- تواطق النظام القضائى فى المانيا مع الجيش 

/- موقف جمهورية فايمار من الاشتراكية 

4- مؤامرات اليمين ضد الجمهورية. 

-٠‏ أنقلاب كاب 

-١١‏ انقلاب كار فى ميونيخ 

- تدهور المارك الالمانى‎ -١١ 

-١‏ معركة دفع التعويضات واحتلال فرنسا الروهر 
4 المواجهة بين المستشار الالمانى شتريزمان والمقاومة 
6 مؤامرة الجيش الأسود فى باقاريا 
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1- تصفية الشيوعين فى باقاريا ل 

- الصراع بين الثالوث الباقارى وهتلر‎ -١١7 
انقلاب قاعة الجعة.‎ -18 
رمن نلطةة| لف اله بسن اكوا ب‎ 15 





!- تسوية دوذ ----- ل لل سم 
بح اتفاقية لوكارئىق م م سد 
ج- دخول المائيا عصبة الأمم. ب ب. دا ات تن--تسده 
د- مشروع يانج 
٠‏ ؟- الأزمة الاقتصادية 1955 1577م سس سم 
١‏ الطريق إلى تولى هتلر الحكم. ‏ ل ب 
| تقدم النازيين فى الانتخابات البرلانية سس 
ب - تميين هقان مستشنارا للزايغ 
جم يكريق :الراباستاج بد سخحسييه: تلبت سي 
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إيطاليا الفاشية دا 
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- من ميثاق لوكارنى إلى تولى النازيين الحكم فى سنة "17م 


ه - من تولى النازيين الحكم فى سنة 1476 إلى عام 1575م + 


1 - العلاقات الدولية فى سنة 911١م‏ 
- العلاقات الدولية من 19:7 - 559١م‏ 
- العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والدول الإمبريالية 


ثانياً : خريطة العالم السياسية عند قيام الحرب العالمية الثانية: ‏ 


- الإمبراطورية البريطانية 
- الإمبراطورية الفرنسية 
- الإمبراطورية الإيطالية 
امبراطورية الولايات المتحدة 
- الإمبراطورية اليابانية 
- الاتحاد السوفيتى 
الفصل الثالث والعشرون 


العالم فى الحرب العالمية الثانية 


تطورات الحرب 


(أولاً) : العلاقات الدولية فى المرحلة الأولى من الحرب (سبتمبر 


5 - ديسمير 15431م) 

١‏ - العلاقات السوفيتية الألمانية 

" - العلاقات بين دول المحور ‏ - 
" - العلاقات الأمريكية البريطانية 
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(ثانيأ) : أورويا تحت الحكم النازى 

(ثالثً) : فرنسا والإمبراطورية الفرنسية فى أثناء الحرب 
(رابعاً) : إيطاليا والإمبراطورية الإيطالية فى آثناء الحرب 
(خامسأً) : الشرق الأقصى تحت الحكم اليابانى 





الفصل الرابع والعشرون 

العالم بعد الحرب العالمية الثانية ب 
أولاً : تقسيم ألمانيا 
ثانيأً : إيطاليا يعد الحرب 
ثالثاً : اليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
رابع : قيام هيئة الأمم المتحدة 
أولً : الجمعية العامة 
ثانياً : مجلس الأمن 
ثالث : المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
رابعاً : مجلس الوصاية 
خامساً : محكمة العدل الدولية 
ساويها + الأنانة العامة م 
خامساً : تحول أورويا الشرقية إلى الشيوعية ونشأة الكتلة الشرقية 


الفصل الخامس والعشرون 
الامبريالية في القرن العشرين --- 
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الفصل السادس والعشرون 
حركة التحرر الؤطنى بعد الحرب العامية الثانية 


الفصل السابع والعشرون 
الحرب البساردة 
)١(‏ قيام الستار الحديدى, مراجعة عامة 
(1) ظهور العملاق الصينى 
(5) الحرب الباردة وسياسة الاحتواء 
() العالم تحت استراتيجية «الانتقام الشامل» 
(5) الصراع الدولى من الحرب الشاملة إلى الحرب المرنة 
(1) استراتيجية الحرب المرنة والانقضاض على حركات التحرر 
الوطنى 





أولاً : التسخل فى أمريكا اللاتيئية -- سس 


ثانياً : التدخل فى أفريقيا 
ثالثاً : التدخل فى آسيا ‏ ل 7 ---.. : 
(1) مصيدة الحرب المرنة فى فيتنام 
- نظريتا «الدومينى» و«التصعيد». 
(8) الوفاق الدولى 16مع]126 
١‏ - نتائج سباق التسلع النووى 
ب - تفكك الكتلة الغربية 
ج - قيام السوق الأوروبية المشتركة 
( 5 ) انقسام ا معسكر الشيوعى وانتهاء الحرب الباردة 
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- آلمانيا الاتحادية 


> فيردام 
مراجع للاستزادة ناش 
الحراكظ» محدت كه 


١‏ - .خريطة الروهرء المرجع: فيشر: أورويا فى العصر الحديث. 

" - خريطة الروهر (بالإنجليزية) المرجع : -نائظا 1ه 3:ماوالظ تتعطاط 
616 

"٠‏ - دانؤج والممر البولندىء المرجع فيشر: المرجع المذكور. 

مثلث سيليزياء المرجع: فيشرء المرجع المذكور. 

5 خريطة السارء المرجع: فيشرء نفس المصدر. 

51 خريطة السار (بالإنجليزية): المرجع : أك .2ه اع5ولظ. 

شمال أفريقيا والبحر المتوسط فى سبتمبر 1975 (بالإنجليزية) 
أأع.مه رإعاسعمتسع'! عت أده , 

- أورويا فى يناير ١1447‏ (بالإنجليزية) 1510. 

4 التوسع اليابانى فى الحرب العالمية الثانية (بالإنجليزية): المرجع: 
111 17101 01 متلعمماء وعمظلا مذ نععدما. 

٠‏ اليابان والمناطق التى خضعت لنفوذها فى الحرب العالمية الثانية 
(بالإنجليزية) المرجع : أأع.م0 ,2865هآ. 

١5‏ -_أورويا وأفريقيا فى قبضة الاحتلال الألمانى أثناء الحرب العالمية 
الثانية (بالإنجليزية) 1510. 

6 تقسيم المانيا الى مناطق فى عام 1445 (بالإنجليزية)» المرجع : 
هف 


.؟ 
00 
١ه"‏ 
/اه” 
وكسن 





أأع.مه ب,لإعاعء مصدع!' عت نصه" 0 . 

1 أورويا عند نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام ١516‏ 
(بالإنجليزية), المرجع : 1010. 

- الأراضى التى خسرتها الدول قى الحرب العالمية الثانية 
(بالإنجليزية) أأع.م0 ,865 2قبآ. 

١5‏ الولايات المتحدة الأمريكية فى سنة 1545: المرجع: ستيفن 
فنسنت ينيه: أمريكا. 

5 الولايات المتحدة اليوم (بالإنجليزية), المرجع: لاع هء!اناة1 
11150 لداءه5 © لمعتائلو سمءسعسة. 

خريطة بالبلدان الملحقة بالولايات المتحدة أى التابعة لها فى سنة 
6 المرجع : فنسنت بنيه: نفس المصدر. 

6 - آسيا والشرق الأقصى فى سنة 150٠‏ المرجع: بأتيكار: آأسيا 
والسيطرة الغربية. 


اوفيق 
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أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة التقلياءية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النعائج على المقدمات. فهو يبدأ 
بظهور الطبقة البررجوازية التى ثميرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم؛ وبتتبع 
نائج ظهور هذه الطبقة. كما تمئلت فى النهضة الأوروبية» وحركة الإصلاح 
الديبى» وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ويتداول تطلع هذه الدول 
القومية إلى التوسع داخمل أوروبا وخمارجها ما يؤدى إلى نشوب الحروب 
الإيطالية من جهة؛ وإلى الكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة 
أخمرى. 

ويتعرض الكتاب للتطورات العى أحدثتها هذه الطبقة البورجرازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الذى يؤدى إلى نشوب الفورة * 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم: 
لتهب الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب رواب 
الشورة ونابوليون التى تنعهى بهزيمة نابوليون؛ وإعادة الدول المنسصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سئة ©181م؛ فيبدأ عصر الثورات القومية والدستورية 
الذى ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور واألمانيا على يد بسمارك؛ ويشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو يؤدى 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التى تسقط فيها أربع امبراطوريات. 

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية؛ فتشعل نيران الحرب 
العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية» وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراكى» وتدشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هى الحرب 
الباردة فى ظل التوازك الذرىء» ويظهر العالم الثالث ودول عدم الانحياز» ويتغير 
العالم القديم. 
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